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  شكر وتقدير
  

لصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد، الحمد الله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وا    
مه لي من نصح  حسن السلوادي على ما قد الدكتورفإني أتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الفاضل

راج هذا خه، والذي قضى معي أوقاتاً طويلة؛ لإوإرشاد وتوجيه، فكان نعم المرشد ونعم الموج
وأقدم شكري وتقديري . جزاك االله خيراً:  له أقولالبحث من الظلام إلى النور، ولا يسعني إلا أن

، كما لا أنسى جميع  خير الجزاء لأعضاء لجنة المناقشة، جزاهم االله خيراً عني، وعن طلبة العلم
 لأديبلكما أتوجه بالشكر ، كلية الآداب :  قسم اللغة العربية، وأخص بالذكر أساتذةأساتذتي الكرام

واهتمامه غريب عسقلاني على حسن تعاونهالقاص ، .  
وأقدم شكري لجميع أفراد أسرتي الذين ساهموا في تشجيعي ومساعدتي لإنجاز هذا البحث،     

أزريوإلى كل من ساعدني وشد  .  
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  الملخص 
    عند الكاتب والأديب الفلسطيني غريب عسقلاني؛ وذلك يتناول هذا البحث دراسة الفن القصصي 

لت معالم هذا الفن لديه، حيث برز غريب عسقلاني على لاكتشاف خصائصه، والدعائم التي شكّ
 عكست نبض التي،  م1979عام " الطوق " وايته الأولى الساحة الأدبية الفلسطينية بعد صدور ر

 صدى ها ل كانامك ، وإعجابهم الأسرى أثارت اهتمام السجون سربت إلى حين ؛الشعب الفلسطيني
  . شعبياً كبيراً

ز في ى تبيان مكانة الأديب غريب عسقلاني بين أدباء عصره، ودوره المميويهدف هذا البحث إل    
صين في كتابة هذا النوع من  اتضح أنه من المتخصعدمابكتابة القصة القصيرة، والقصيرة جداً، 

كثيرين من النقاد المحليين والعرب   فلسطينياً وعربياً مميزاً جعلق في ذلك حضوراًفحقّ ، القصص
  . بالبنانيشيرون إليه

ثر أموضحة ب عسقلاني، وبيئته الخاصة والعامة، دراسة نشأة الأديب غر هذه الاستعرضت      
هذه النشأة في تشكيل بذور ثقافته الأولى، وانعكاس هذه الثقافة وأثرها الواضح في إبداعه 

ا كما تناولت تجربة غريب عسقلاني القصصية الواقعية، حيث مثلت شخصياتها قضاي. القصصي
  بالتفصيل إنسانية واجتماعية ووطنية، ولقد قمت بتحليل بعض هذه القصص، ثم تناولت الدراسة

 والهم  ،ةالقضية الفلسطيني:  أبرزهامضامين المجموعات القصصية لغريب عسقلاني ، ومن
ت ولقد اعتمد . وقضايا الثقافة والمثقفين ،ة والقضايا القومية وبعض القضايا الاجتماعي،الوطني

  .وصفي والتحليليال: الدراسة على المنهجين
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ذلك الاهتمام المشترك للقاص غريب عسقلاني مع غيره     

من الأدباء الفلسطينيين بإبراز قضيتهم والدفاع عنها، باعتبارها قضية عادلة بحاجة إلى كثير من 
 ،سقلاني هموم الإنسان الفلسطيني، وركز على معاناة البشرع ر والثبات على الحق، فقد تناولالصب
  .خاصة السجناء والمغتربين والمنفيين، فجعل شخصياته تضحك وتبكي، وترفض وتتعاطف وتتألمبو

هفن  لقد كان لرحلة اللجوء عند غريب عسقلاني أثر واضح في نموو وتطور أسلوبه،  القصصي 
  . ة المحرك لشحذ طاقاته الإبداعيكانت 

  



 

د 

توجيه الباحثين والدارسين إلى دراسة الأدب الفلسطيني وإبراز أهم : أما التوصيات فأهمها     
كما . أعلامه، فهؤلاء الأدباء هم وجه الأمة المشرق، الذين يعملون على رفع مكانتها وإعلاء شأنها
اهتماماً أوصي بدراسة موضوع المرأة في أدب غريب عسقلاني بشكل موسع، فقد أبدى الكاتب 

  . ا الموضوعذكبيراً به
كل ة جداً، وغنية بالصور الفنية، و إن الثروة الأدبية في مجموعات العسقلاني القصصية واسع    

، عليه فإنني أوصي بدراسة  إلى جهود مضنية لاستخراج كنوزهاقصة من هذه القصص بحاجة
   .الصورة الفنية في قصصه 



 

ه 

Abstract  
  
This study addresses the Narrative art of a palestinian auther and novelist called Gharib 
Asqalani, throughout the discovery of the properties and the pillars that formed the features 
of his art. 
 Gharib Asqalani emerged on the Palestinian artistic scene after the issue of his first novel 
“The Ring“ on 1997 which reflected the pulse of the Palestinian people, leaked to the 
prisons and referred to the attention and admiration of prisoners. 
This research aims to show the position of writer among writers of his time, and his talent 
in writing the short story and the very short story through which he was considered as 
expert by the art critics who pointed to him. 
This study reviewed the emergence of the writer, his private and public environment, 
explaining the impact of his emergence in forming his elementary literature, and thereafter 
the reflection at his art. 
The research also studied the writer experience in real-life stories, in which the characters 
represent social ,national and human causes.I analyzed some stories.  
The study examined the contents of the stories which was thoroughly examined ,the 
contents show the Palestinian cause ,the nationalism and national concern and some of the 
social ,cultural and intellectuals issues . 
The study based on two methods: the descriptive and the analytical. 
It was clear the development in the writer style through his gradual production.  
One of the conclusions the study shows, was the common interest of the writer and his 
Palestinian colleagues to shed light on their Palestinian cause and support it, as a Just 
cause that need a lot of patience and stability on right. 
Gharib Asqlani showed Palestinian concern, focused on the suffering of the human 
especially the prisoners and the expatriates, letting his characters laugh and cry, reject, 
sympathize and suffer. 
It was his asylum trip that leave clear impact on the development of his narrative art and 
his style.  
At the end of this abstract I recommend the following  
-To guide the researchers to study the palestinian literature and shed light on the writers 
,since those Authors are the shining face of the nation and work on its promotion. 
-To study the feminine contents in Gharib Asqalani narrative art widely which the writer 
give create care . 
Lastly the artistic treasures in the collections of the Asqalani was so huge and so rich of the 
artistic images and each and every story need a strenuous efforts to extract its treasures. 
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  : المقدمة
 – صلى االله عليه وسلم –الحمد الله حمداً كثيراً يوافي نعمه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد     

له وصحبه آ وعلى  ، الذي أوتي جوامع الكلم، وسيد العرب والعجم وأبلغ البلغاء ،أفصح الفصحاء
   ، وبعد ،أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين

 دراسة :القصة القصيرة عند غريب عسقلاني"ني أن أقدم هذا البحث تحت عنوان يسرف    
لفني للواقع الذي فان الأدب والفن في تجلياتهما يقدمان المعادل الموضوعي ا" موضوعية وفنية 

ة وعدلاً ورحمة وأملاً، وربما كان ذلك السبب الرئيس وراء انتشار نحيا، وهو المعادل الأكثر إنساني
  . س هذه الفنون في وقتنا الراهنأ ويأتي الفن القصصي على ر،أنواع الفنون والآداب

 فن القصة ؛ لما لهذا اهتمامي بدراسة ، هذا الموضوعفي تي دفعتني للكتابة  السوغاتومن الم    
الجنس الأدبي من حضور لافت لدى قرائه، وذلك لما يقدمه من تجارب إنسانية عميقة تساهم في 
ة إثراء ثقافتهم الإنسانية، ولما يحققه من متعة وترفيه لدى القراء، وكذلك يقدم دراسة اجتماعي

هكذا القصة الفلسطينية فإنها فرادها وآمالهم وانكساراتهم، وأبأحلام ة لأحوال الشعوب، تاريخي
لمعرفي  فتقدم شهادة على درجة قريبة من الأهمية في مبحثها ا ،ةتتقصى المشهد بأبعاده الاجتماعي

كثير من الاختلاف عن تجارب الشعوب التي عاشت تحت الاستعمار  الذي يخوض في تجربة فيها
  .حتلالأو الا
ه يعد علماً بارزاً من أعلام الأدب ي ؛ لأنّغريب عسقلان كتابتي عن الأديب  ويعود سبب    

 الأدبي المتنوع أدركت أن هاجوإنتلاعي على مجموعاته القصصية  فبعد إطّ ،الفلسطيني والعربي
 وهو يرزح تحت وطأة الاستعمار الصهيوني،  ،الرجل يتناول هموم الشعب الفلسطيني وآلامه
 ، صة وما تهدف إليه من معالجة مسائل مصيريةفازداد انجذابي نحو كتابته، ولإدراكي لأهمية الق

ة والدعوة إلى  بقيم الحق والخير والصلاح من خلال إشارات إلى الحري يخفقوبأسلوب فني 
الكتابة  تصوير أفراحه وأحزانه وهمومه ؛ لذلك فقد وجدت نفسي تميل إلى  والتضامن مع الإنسان،

رسين أو الباحثين لم يقم بدراسة شاملة لمجمل ن أحداً من الداأخاصة وب، اص العسقلاني القعن
 مرارة الغربة واللجوء،  عانىالعسقلاني ولكون . القصصي بشكل فني وموضوعي مركّزهنتاج

فجاء أدبه زاخراً بالهموم الفلسطينياب كتّالة، وهو أديب ملتزم له مكانته وحضوره بين ة والإنساني
 . العرب والفلسطينيين

دراسة : اسات السابقة التي تناولت أعمال القاص غريب عسقلاني فمنها     وعلى صعيد الدر
مشاهد النكبة في مرآة قصة جفاف الحلق ، وقضية التعايش مع اليهود في مجموعة الصبي والشمس 

للأستاذ  كتاب في نقد الأدب الفلسطيني للأستاذ الدكتور نبيل خالد أبو علي ، ودراسة الصغيرة، في
طاب الروائي، دراسات في الرواية خ شاويش وآخرون في كتابه تحليل ال أبوالدكتور حماد حسن
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دراسة نقدية ، بالإضافة إلى نتف " نجمة النواتي " الذي تناول رواية البحرالفلسطينية المعاصرة ، 
   .   ذكرت في الصحف والمجلات والإنترنت عن الأديب غريب عسقلاني وكتاباته 

 قمت  ثم قصصه، مضامينن الوصفي والتحليلي، فقد عرضتلمنهجياعتمدت في دراستي على ا    
  .  والفنية فيها والوقوف على الجوانبهابتحليل
ويتألف البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، حيث يتناول التمهيد تطور القصة     

ما الفصل الأول أ. 1987الفلسطينية من فترة ما قبل النكبة حتى فترة ما بعد الانتفاضة الأولى 
والحياة الدراسية، ، ته ونشأهمولد :فتناولة فيتحدث عن حياة غريب عسقلاني ورؤيته الفكري

  . ، وحياته العلمية والعوامل المؤثرة في شخصيته الفنية ونتاجه الأدبي والفكريتهثقافومصادر 
، لاني القصصيةعن تجربة عسق  يتحدث،المبحث الأول:  مبحثينيضمأما الفصل الثاني، ف    
  . بمجموعات عسقلاني القصصيةقدم تعريفاً في،الثانيو

  ضمص غريب عسقلاني، وة في قصعن المضامين والمواقف الفكري  الفصل الثالث    ويتحدث
اللاجئون : القضايا القومية، والثالث: القضية الفلسطينية والهم الوطني، والثاني: الأولمباحث،أربعة 

  . البعد الاجتماعي في قصصه: الرابعطينية، ووالمخيمات الفلس
 ،الأول: أربعة مباحثضمو بنية النص في قصص غريب عسقلاني،  فيعالج:أما الفصل الرابع     

من حيث أنماطها ، تناول شخصيات قصص غريب عسقلاني يتحدث عن الحدث والحبكة، والثاني
  . وزماناً عسقلاني القصصي مكاناً وتناول الثالث فضاء .وطرق بنائها

التقنيات المختلفة التي وظفها الكاتب ث عن البنية الفنية في قصص العسقلاني من حيث الرابع تحدو
  . في بناء عالمه القصصي كاللغة والسرد والحوار والاسترجاع الفني وغيرها

     ولقد اعتمدت في دراستي هذه على عدة مصادر ومراجع أهمها مجموعات العسقلاني القصصية
وكتاب تحليل الخطاب الروائي للأستاذ الدكتور حماد حسن وآخرون ، وكتاب في نقد الأدب ، 

الفلسطيني للأستاذ الدكتور نبيل خالد أبو علي ، وعلى رأس هذه الكتب كتاب فن كتابة القصة 
   . ، وغيرها من الكتب التي أثرت الرسالة وأخرجتها بشكلها النهائي للكاتب حسين القباني 

 والصعوبات، لعلّ أبرزها شح تكلاعدادي لهذا البحث العديد من المشوقد واجهت في إ    
المصادر والمراجع، ولاسيما تلك التي تعالج الأدب بعد مرحلة أوسلو، وما ساعدني على تخطي 

  . الصعوبات اتصالي بالكاتب وتزويده لي بمجموعاته القصصية وبكثير مما كتب عنه
ون قد وفقت في هذه الدراسة، وألممت بجوانب البحث التي رسمت ملامحها وأخيراً أرجو أن أك    

 .في بداية الدراسة، وأسأل االله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إلى عمل الخير
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  : التمهيد
 

  : تطور القصة القصيرة في فلسطين في العصر الحديث وأبرز أعلامها
ة الوافدة عليها من الغرب، فالقصة ة بالتيارات الأدبير العربيتأثرت فلسطين كغيرها من الأقطا"   

في لبنان ومصر  في الحقبة نفسها التي نشأت فيهافي الأدب الفلسطيني الحديث نشأت 
 .)1("ا بعدهمماو

والقصة بمفهومها الحديث، لم تكن موجودة في الأدب العربي القديم، ولم تستطع البلدان العربية "    
وذلك بسبب الظروف السيئة التي كان "؛ )2(" ة الحديثةلفن إلا مع طلائع النهضة العربينقل هذا ا

يحياها العرب في ذلك الوقت، ومع تحسن أوضاع الطبقة البرجوازية الناشئة في مطلع القرن 
ة، بدأت هذه الفئة تعنى العشرين، ونتيجة لاتصال أبناء هذه الطبقة بالغرب وإنشاء المدارس الأجنبي

قبل غيرها بهذا اللون من الأدب، فنشطت حركة الترجمة، وأسهمت الصحافة إسهاما كبيراً في نشر 
فقد ... بولس صدقي، ورشيد الدجاني، وخليل بيدس: هذه الترجمات، وكان من أشهر المترجمين

 كما اختصر رواية الحسناء  ،)أهوال الاستبداد(إلى ) الأمير سيربيرياني(قصة : غير خليل بيدس
  .)3("من مائتين وثلاث وستين صفحة إلى ثمانِ وثمانين صفحة) لأميل سلفاري(متنكرة 

وإذا تتبعنا مضامين هذه الترجمات، فإننا نراها تطرح هموم الطبقة البرجوازية، وخير من يعبر     
الذي يعتبر بحق رائد القصة الفلسطينية دون "، )4 (عن هذه الفئة من القصاصين هو خليل بيدس

زع، ولسنا نعني بالريادة هنا أن خليل بيدس أول من كتب القصة في هذا البلد، أو أنه ابتدع هذا منا
   )5(".الفن الأدبي ابتداء على غير مثال دون أن تسبقه جهود تمهد له وتنتهي إليه

مع انتهاء الحرب العالمية الأولى وانتهاء الحكم العثماني، ظهر العديد من المجلات و     
، ولقد كان جميل البحيري، )6(ة التي تعنى بموضوعات الأدب فظهرت مجلة الزهرة المتخصص

وأحمد شاكر الكرمي يتصدران عملية الترجمة حيث ترجما عن الإنجليزية والفرنسية، ة والروسي
  .) تولستوي ( و)موبسان(و و) لمارك توين(قصصاً 

                                                 
   .93ص، محاضرات في الاتجاهات الأدبية  ناصر الدين الأسد،  1
  .26ص ،  الآداب العربية تاريخ،  شيخو الأب لويس 2
  .16، ص القصة والأقصوصة الفلسطينية عبد الرحمن عباد،   3
، تلقى التعليم الابتدائي والثانوي في مدارسها، تولى إدارة المـدارس الروسـية فـي سـوريا                 1874ولد في الناصرة عام     :  خليل بيدس   4

  ) .254 /1،  ين  فلسطموسوعة كتاب عمر شاهين، :انظر(، 1949وفلسطين، توفي عام 
  .5، ص بيدس رائد القصة العربية الحديثة خليل،   ناصر الدين الأسد  5
التي اعتنت بنشر المترجمات البوليسية التي لا هم لها سوى إثارة فضول القراء دون وجـود  1926أصدرها في حيفا جميل البحيري عام      6

  . مضمون يذكر
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 رأى القصاصون انهيار العالم خلال وقد غلب الطابع الرومانسي على قصص هذه الفترة حيث    
الحرب، وشاهدوا حضارة تباد وإنساناً يقهر، ودولاً عظيمة لم تسطع أن تقدم لشعوبها غير الفناء 

  .والموت
ظهر أن الفرد لا يستطيع أن يشعر ببشريته أالعزوني فقد اتجه إلى الإنسان، وأما عارف     

صانع ( حياة، وبدا هذا واضحا في قصته الأولىووجوده إلا إذا أحس بأنه يقدم شيئا نافعا لل
  .)1() التوابيت

يث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية   محطة سوداء في التاريخ الحد1948شكلت نكبة فلسطين عام    
ردوا في بقاع الأرض ردوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية ش من وطنهم وأرضهم، وجواردطُ

 عميقاً في م حاملة معها جرحا1948ًفقد جاءت نكبة .  كافةيلاتأصناف المعاناة والو لمواجهة
نها القاني ومازالت، ، تلك المأساة التي صبغت الأدب الفلسطيني بلو  العربي ثمالجانب الفلسطيني

مود درويش وسميح مح: كثير من الشعراء الفلسطينيين الذين كتبوا للمقاومة، أمثالوقد اشتهر 
وغيرهم ممن ) أبوسلمى(وفدوى طوقان ،عبد الكريم الكرمي فاني والقصصي غسان كن القاسم،

  . أنجبتهم سنوات الكفاح الطويل
    ة القصيرة متوازياً مع تطور القصة العربية القصيرة، فما ينسحب وكان تطور القصة الفلسطيني

 أن موضوع القصة" على القصة العربية ينسحب على القصة الفلسطينية ؛ مع فارق جوهري هو
 ويشكل  ،الفلسطينية المحدد الذي تتكرس له القصة أو يتداخل مع باقي طروحها يلون هذه القصة

ة وقد تحولت القصة الفلسطينية القصيرة تحت ضغط التغيرات الاجتماعي " . )2("جوهر طروحها
والتاريخين ثم تحولت ة من القصة الكلاسيكية ذات الحبكة والعقدة إلى القصة الواقعية، ومة والثقافي

القصة الفلسطينية إلى القصة الرمزية، وقد وازت حركة الشكل في القصة الفلسطينية حركة الواقع 
 خرجت - ولاسيما في الضفة الغربية وقطاع غزة -نها إإذ " ،  )3("اجتماعياً وسياسياً وتداخلت معها

 إلى واقع ما بعد 1967 ا قبلمن واقع سياسي معين إلى واقع سياسي مختلف، وبالتحديد من واقع م
 على الهم الاجتماعي، نجد تلك 1967 القصة الفلسطينية المكتوبة قبل تزركّ، ففيما ت)4("1967

  .المكتوبة تحت الاحتلال تحاول جهدها استلهام الواقع والتحريض عليه
ت النكبة كان إميل حبيبي سباقاً في وصف مأساة اللاجئ الفلسطيني في ديار الغربة بعد أن حلّ       
 م من مجلة الطريق 1948وذلك في قصة قصيرة نشرها في العدد العاشر، تشرين الأول عام به،

                                                 
  .160، ص 1945بيروت، ) 6(ق، عدد مجلة الطري، صانع التوابيتعارف العزوني،  1
   .  36 صالقصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة، فخري صالح،  2
  .8، ص ن.  مفخري صالح،  3
  .24، ص ن.  مفخري صالح،  4
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 وهو التوقيع الذي ذيل به إميل حبيبي  ،)جهينة( بتوقيع )1( )ة في جهنمدلا حي(البيروتية بعنوان 
  كثيراً من مقالاته

 وأصدره في مجموعته الأولى م جمع نجاتي صدقي ما كان قد نشره من قبل1953وفي عام    
  . رائه في الحياةآ رحلاته وخلاصة تجاربه وأفكاره و ضمنها.)2()الأخوات الحزينات(

أشياء (وقد ساهمت المرأة بنصيبها في هذه المرحلة، فأخرجت سميرة عزام مجموعتها الأولى 
العلاقات في  و الجنسين،العلاقة بينوالمرأة، : م، وتناولت فيها القضايا الآتية1954عام ) 3()صغيرة

  .أوضاع الطبقة الفقيرةوالأسرة الواحدة، 
 أصدرت جريدة المنار المقدسية ملحقها نصف الشهري الذي عرف م1961وفي أواخر عام     

وفي الأفق "، 1965، والذي شكل مجلة ثقافية استمرت في الصدور حتى عام )4 (باسم الأفق الجديد
نمر سرحان وصبحي الشحروري ويحيى يخلف وماجد أبو الجديد ظهرت قصص محمود شقير و

شرار وفخري قعوار ورشاد أبو شاور وجمال أبو حمدان وخليل السواحري وحكم بلعاوي وأمين 
، ولقد مهد جيل الأفق الجديد الطريق أمام نضج القصة الفلسطينية القصيرة في الضفة ،إذ )5("شنار

تنازعت أفراده تيارات الواقعية والمثالية والرومانسية، واهتموا بنقل أوضاع الإنسان ة والرمزي
 القرية الفلسطينية، وبتصوير الفلسطيني في نضاله اليومي، وتقديم صور من الصراع الاجتماعي في

  . المخيماتحال
  قد ظهر على صفحات الأفق الجديد  ) فوتوغرافياًنقل الواقع نقلاً(وإذا كان تيار الواقعية التسجيلية    
فان هذا التيار تبلور فيما بعد في  في قصص محمود شقير ونمر سرحان وصبحي شحروري ،" 

قصص إبراهيم الخطيب وعمر محمود عدس وعدنان على خالد وحسن أبو لبدة وقاسم توفيق وأنور 
  .)6("أبو مغلي وفاروق وادي

                                                 
  .255 – 252، ص 1981إبريل، / في عددها الثاني، نيسان ) ة في جهنملا حيد(الطريق البيروتية نشر قصة أعادت  1
  .15 -5 ص ، الأخوات الحزيناتتي صدقي، نجا 2
  .12 -3 ، ص أشياء صغيرةسميرة عزام،  3
م صدر العدد الأول منها في القدس، واعتنت بالأدب والثقافة والفكـر،            1961، عام   )سبتمبر(أيلول  ) 30(مجلة الأفق الجديد صدرت في       4

عدداً قبـل أن تتحـول إلـى شـهرية ،         ) 24(، فصدر منها    وكانت تصدر مرتين في الشهر، وظلت تصدر على هذا النحو عاماً كاملا           
وصدرت عن مؤسسة المنار التي كانت تصدر مجلة المنار، حيث إن فكرة إصدارها كانت بسبب الكم الهائل من المواد الثقافيـة التـي       

لمجلة أن تخرج جيلاً بأكملـه      كانت تصل إلى جريدة المنار، كان رئيس تحريرها جمعة حماد، وأمين شنار مديراً للتحرير، استطاعت ا               
من الأدباء والمثقفين الجدد الذين أثروا وما زالوا الحياة الثقافية في فلسطين والأردن، وأجرت المجلة مسابقة للقصة القصيرة، حيث فاز                    

م البلعـاوي   بالمرتبتين الثانية والثالثة نمر سرحان وصبحي الشسحروري، ونوهت المجلة بقصص محمود شقير وخليل السواحري وحك              
  . 36- 33 ، صتاريخ الصحافة في غزةمحمد سليمان، : انظر. ةوغيرهم من كتّاب القصة القصير

   16 - 14، ص زمن الاحتلالخليل السواحري،  5
  . 29ص ،  مدخل إلى القصة القصيرة في الأردنأسامة فوزي يوسف،  6
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 من منطلقات اصين، فعالجوا قصصهمه المرحلة بوضوح الرؤيا أمام القوبعد فقد تميزت هذ    
وعالجوا هموم مختلف الطبقات وفق . واعية، وقدموا نماذج لمختلف المدارس والتيارات الأدبية

مناظير فردية وأيدلوجية متباينة، فعالج كل من محمود سيف الدين الإيراني، وعارف العزوني، 
ميل إلى ونجاتي صدقي هموم المجتمع من الأسفل، وليس من الأعلى، ومن خلال منظور واقعي ي

الاشتراكية عند نجاتي صدقي، وإلى الإقليمية والمحلية عند محمود الإيراني، والموضوعية النقدية 
عند عارف العزوني، ومن خلال منظور رومانسي عند نجوى قعوار وسميرة عزام، مع التركيز 

الناس الحياتية على المبادئ الأخلاقية والاستلهام من الكتب المقدسة عند الأولى، والأخذ عن تجارب 
   .)1 (عند الثانية

اً من أجيالها  خسرت القصة الفلسطينية القصيرة تحت الاحتلال جيلاً مهمم1967بعد عام "   
صين الفلسطينيين، وهم الجيل الذي أقام أسس الحركة القصصية الفلسطينية في ابخروج عدد من الق

، ولقد أثر هذا على مسيرة القصة الضفة الغربية، ونشر معظم نتاجه في مجلة الأفق الجديد
ويحتل الهم . الفلسطينية، إذ حرم القصة الفلسطينية من تجربة متواصلة خاضها هذا الجيل الأدبي

  . )2("الفلسطيني رقعة واسعة من الهموم التي تصورها تلك القصص القصيرة
رجال والبنادق،  أصدر غسان كنفاني في بيروت مجموعته القصصية الرابعة عن ال1968وعام "    

القسم الأول يضم أربع قصص قصيرة تشكل رواية غير طويلة، : وتنقسم المجموعة إلى قسمين
والقسم الثاني أربع قصص أخرى تقدم كل منها معادلة فنية لنضال الإنسان الفلسطيني ضد الجوع 

  . )3("من أجل البقاء، والنضال المسلح ضد الغزاة
سان كنفاني عن الرجال والبنادق في بيروت ظهور مجموعة وقد شهد عام صدور مجموعة غ    

معبرة عن هموم الفلسطيني اليومية والنفسية "في الناصرة، ) 1968(توفيق فياض الشارع الأصفر 
،  الأصفر طابع السرد إلى نوع جديدوالحياتية بأسلوب مشحون بالعاطفة، وتتجاوز قصص الشارع

ة، وتمزج بين الوطن والتراث، فتكتسب مضمونها رمزيمع تضمين القصة أبعاداَ عدة واقعية و
الكفاحي والرمزي دون أن تهمل القضايا الاجتماعية اليومية، وترتبط قصص المجموعة بالصراع 

  .)4("السياسي الاجتماعي داخل فلسطين المحتلة، ولا تغيب عنها الروح التفاؤلية

                                                 
 .42-41ص القصة والأقصوصة الفلسطينية ، عبد الرحمن عباد،  1
  .129 ، ص القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة فخري صالح، 2
  . 36، دراسة في أعمال غسان كنفاني، ص الطريق إلى الخيمة الأخرىرضوى عاشور،  3
  . 107 – 94، ص  دراسات في القصة المحلية نبيه القاسم،  :انظر 4
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ا الإطار العام للمجموعات القصصية الصادرة في إن الاتجاه الواقعي والالتزام بخط المقاومة هم"    
قصة قصيرة ) 27(فلسطين المحتلة في هذه الفترة وتقع هذه النماذج في مجموعة قصصية بعنوان 

، وهي لأربعة عشر قاصاً، سبعة من الضفة وسبعة )1(" من القصص الفلسطيني في المناطق المحتلة
...) ورة، مفيد دويكات، صبحي حمدان، وزكي العيلةجمال بن(ناول الاتجاه المقاوم  وتمن القطاع،

إبراهيم العلم، زكي : (والمعتقدات الخرافية...) حمدي الكحلوت، علي لبد: (والجانب الاجتماعي
والتجريب اللامعقول ومضامين ) غريب العسقلاني: (والصراع القومي...) العيلة، محمد أيوب

   .)2()أكرم هنية وزكي العيلة: (المقاومة

وتلجأ القصة الفلسطينية أحيانا إلى لغة شاعرية مشبعة بالرمز ومثقلة بالحنين على نحو مماثل "    
مجموعته الثالثة  في معظم مجموعاته القصصية، وفي  إلى الرمزأكان القاص محمد علي طه قد لج

ة  م يعمد طه إلى تثبيت وجود الهوي1974التي صدرت في حيفا عام ) جسر على النهر الحزين(
داخل فلسطين المحتلة التي تحولت إلى سجن كبير، وبالرغم من ذلك يبقى طه متفائلا، وقالب 

وقدرتها على التفصيل  ، لحزين سردي يستفيد من لهجة الشعبالقصص في مجموعة على النهر ا
  .)3("والإشارة الواضحة

في القصة الطويلة ففي أربعة عشرة قصة يرسخ محمد علي طه سمات تميز التيار الفلسطيني "    
 م،1964عام ) لكي تشرق الشمس( نضج فنه القصصي بعدد مجموعته الأولى ، مؤكداً)4("والقصيرة

تبرز ملامح مبشرة لولادة ) لكي تشرق الشمس(، وفي 1969عام ) سلاما وتحية(مجموعته الثالثة و
  .)5(ة ومشاغله يبرز تطور الكاتب وإحساسه بقضية شعب) سلاماً وتحية(القصة المحلية، وفي 

 عميقة داخل فلسطين وخارجها وانتهت بدخول منظمة التحرير  أثاراً الانتفاضةتركتولقد    " 
وبعض الدول العربية في مفاوضات مباشرة علنية مع إسرائيل لأول مرة منذ نشوب الصراع 

نسان واحتلال فلسطين، وقد توقفت ثم عادت للتجدد مراراً في صورة دفاع إنساني عن حق الإ
  .)6("الفلسطيني في الحياة والوجود

وقد حضرت الانتفاضة في قصص كثيرة، سأذكر بعضها لمتابعة أطراف الصورة، والكيفية "    
ل حضور الأسلوبية التي نقل فيها الحدث من الواقع إلى الكتابة القصصية، ومن النصوص التي تمث

 : لآتيةالانتفاضة الأعمال ا

                                                 
 . ، وقدم لها محمد البطراوي1977ق التعاونية، صدرت هذه المجموعة في القدس عن منشورات آفاق مطبعة الشر 1
  . 31- 18 ، ص زمن الاحتلال خليل السواحري، 2
 .67-65، ص  القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة ،فخري صالح،  3
   .196 ص ، جسر على النهر الحزين والقضية الفلسطينية إبراهيم خليل، 4
  .117-109، ص محليةدراسات في القصة النبيه القاسم،  5
  .، الصفحة الأخيرة  2002 الأردنية، ، ، صحيفة الرأيمأساة الشعب الفلسطينيالكاتب جارسيا ماركيز،  6
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لرمضان الرواشدة، وهي مجموعة قصصية تشتمل على عشرة ) انتفاضة وقصص أخرى(قصص 
  . 1989عناوين في ثلاثين صفحة صدرت عام 

 . 1993) غرباء(لمحمود الريماوي من مجموعة ) أن تنظر إليهم بغضب(قصة

 . 1994الصادرة عام ) خرمان(لنايف النواية من مجموعة ) يوميات سارية الحجر(قصة 

 . 1995الصادرة عام ) للمدينة وجه آخر(دة من مجموعتها لخلود جرا) حالة هزيمة(قصة 

، 1990الصادرة عام ) الولوج في زمن الماء(ليحيى القيسي، من مجموعته ) حمى ليلة العيد(قصة 
وتحضر فيها الانتفاضة بصورة كابوسية، كأحد المكونات الأساسية في القصة المبنية على عنصر 

   .التداعي
 أسهم إسهاما فعالاً في معالجة قضايا الشعب الفلسطيني، وتحدث عن الشعب ولعل أبرز من"        

القصيرة عنده، الفلسطيني الأديب غريب عسقلاني الذي نحن بصدد الحديث عنه وعن فن القصة 
التي ) حكايات عن براعم الأيام(مجموعته :  كثيرة في هذه الفترة، مثل قصصفقد ظهرت له
 من المجموعات التي تحدث بها ملياً عن الظلم والاضطهاد الذي ، وغيرها)1("م1991صدرت عام 

  .وقع على أبناء الشعب الفلسطيني
ومن أكثر قصص الانتفاضة احتفالاً واهتماماً بالدعوة إلى الإصرار على مواصلة التحدي     

لقصة لنبيل عودة، ففي نهاية هذه ا) الزمن الجديد(والنضال حتى تبلغ الثورة كامل أهدافها قصة 
شهيداً، قبل أن يكمل ما بدأه من تغير في قناعات أهل قريته ومفاهيمهم ) سليم(يسقط قائدها الفذ 

سقط شهيداً لكن ... ومواقفهم، وقبل أن تكتحل عيناه برؤية نتائج التغيرات التي أحدثها واقعاً ملموساً
رها والاستمرار فيها سواء استشهاده لا يعني توقف أهل قريته عن مواصلة الثورة التي هيأهم لتفجي

ن كان إ و ،، أو صار القائد غيره، فالثورة ليست هذا الفرد أو ذاك حتىبقي هو يقود خطواتهمأ
كثيراً، ما دام يوجد بين أتباعه والمؤمنين صانعها ومفجرها، وبالتالي فإن استشهاد القائد لا يهم 

أي ثائر صادق يرفض أن تنتهي ثورته ن إ يستطيع حمل المسؤولية بعده، بل بمنهجه وأفكاره من
وتنطفئ بانتهائه قائداً لها، ذلك أن مثل هذا الثائر لا يعنيه كثيراً أن يشهد بعينه ما بدأه، بل يعنيه 

  . استمرارية السعي إلى تحقيق ما خطط له في حركية من يليه
ً  كات وتعقيدقضاياها وما نتج عنها من تشابطين مثلت بهكذا نلاحظ أن فلس     ات تحدياً عميقا
ب ودفعتهم إلى اتّ، وبهذا يمكن القول إن فلسطين استنهضت طاقات الكم وأدواتهمب ولقدراتهاتّللك

، إذ إن من الطبيعي أن تحتاج الموضوعات الجديدة الحارة إلى  وفناًمناطق جديدة موضوعاً
الفلسطيني المضطرب ، ويمكن الإشارة هنا إلى أن الواقع تختلف عما سبقتشكيلات قصصية جديدة 

أسهم بخلخلة البنى التقليدية الساكنة، فأسهم في نقل الكتابة القصصية إلى آفاق الحداثة والتجديد، من 

                                                 
  .146ص ، موسوعة الأدب الفلسطيني سلمى خضراء الجيوسي،  1
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وتلك اللغة المتدفقة الممتلئة بالتذكر، والدمج بين الواقعي ، خلال الأشكال القصصية الجديدة
 وغير ذلك من تشكيلات شديدة ،ةوالمتخيل واللجوء للكابوس وتوظيف التاريخ والأقنعة الرمزي

  .ة بالموضوع الفلسطيني وتأثيراتهالصل
صورة باستقراء ما فات يتضح أن القصة القصيرة واكبت الأحداث المتلاحقة وعبرت عنها ب        

م في وضع القصص نحو الالتزام همثر أمن القصص الفلسطينية الكبير  دقيقة، وكان لصدور الكم
والوطن والهوية والانحياز التام إلى الإنسان الشعب المسحوق والمقهور الجاد الواعي بالأرض 

 والتصميم على والمستلب وطنياً وطبقياً وتأصيل الاتجاه الواقعي في الفن القصصي الفلسطيني،
جل الوصول إلى تحقيق الأهداف والأماني والتطلعات الوطنية والحلم أالعمل الجماعي من 

  .المستقبلي
 ظهور الصحافة وسعة اً جديداً أدبياَلونفي وجه القصة القصيرة في بلادنا  الأبواب ومما فتح    

ش، ولقد تطورت القصة القصيرة في نهاية يحد أشكال التعامل مع الواقع المعانتشارها كأ
السبعينيات، فحدث ما يشبه الصحوة لدى كتاب القصة المحلية، فاشتملت على نشاط قصصي وافر 

حلي  الشكل والمضمون، وأصبحت نكبة فلسطين محوراً لكتابات الأدب الموغزير وتطورت في
 فالموقف في ،ة، لم تحقد على العالم الذي ظلمهايجابيإشعراً ونثراً، كما أن الشخصية الفلسطينية 

ن التلاحم مع وبأن العدالة ستعم، أمان فلسطيني بة من المعاناة، وإيالأدب الفلسطيني شكوى فلسطيني
  . وسيلة إحقاق الحق، وليس التصدي لهالعالم 
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  الفصل الأول

  

    .حياة غريب عسقلاني ورؤيته الفكرية  
  

  

  .المولد والنشأة: المبحث الأول 

  

  .الحياة الدراسية ومصادر الثقافة: المبحث الثاني 

  

  .حياته العلمية: المبحث الثالث 

  

  .العوامل المؤثرة في شخصيته الفنية: المبحث الرابع 

  

  .نتاجه الأدبي والفكري: مبحث الخامس ال
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  :المولد والنشأة :المبحث الأول
  

في مدينة المجدل القريبة من " غريب عسقلاني " ولد الكاتب إبراهيم عبد الجبار الزنط     
، تلك المدينة التي تعد من أجمل مدن جنوب فلسطين، والتي تقع على شاطئ البحر )1(عسقلان

م، وكسائر الفلسطينيين الذين تعرضوا 1948 عام  نيسان جدليين في شهر،ولد لأبوين مالمتوسط 
م حيث 1948ثر النكبة في العام إللشتات والتشريد نزح غريب عسقلاني مع أسرته إلى قطاع غزة 

أقامت الأسرة في مدينة غزة، المدينة الفلسطينية التي أثبتت على طول السنين والأعوام بطولتها 
اجهة الأعداء ومقاومة الاحتلال الصهيوني الغاشم، الذي عاث في الأرض وقوة شكيمتها في مو

  . فساداً
 مخيم الشاطئ الذي  حي الدرج في مدينة غزة ، ومن ثم انتقلوا إلى عاشت أسرة الكاتب في    

أقامته وكالة غوث اللاجئين على تلال رملية تطل على بحر المدينة، وتجمع فيه أخلاط من سكان 
، شكلوا تركيبة غريبة عجيبة ونية الذين هجرتهم العصابات الصهيرى ومضارب البدوالمدن والق

 وشكلت مجتمع المخيم الذي أصبح سمة من سمات الحياة الفلسطينية  ،اندمجت تحت ظروف الحاجة
  .بالإضافة إلى مجتمع المدينة ومجتمع القرية

، ، وولد أخوه الأصغر في الهجرة وعاش كاتبنا مع أسرته المكونة من ثماني بنات وولدين      
حسب رواية الأهل، فقد جاء إلى الدنيا بعد أربع بنات، وعانى الفاقة )  طفل الحاجة(وكان كاتبنا

 تعرض لها اللاجئون، وعرف في طفولته المبكرة مرارة الحياة في الخيام التي تيوالفقر والعوز ال
وعاش كاتبنا ..  صيف ولا برد شتاءلا تحجب حر) زينكو(تطورت إلى بيوت ضيقة ذات أسطح

 بعد أن  ،وتفتح وعيه بين أسرة تناضل من أجل البقاء.. طفولة مسروقة فقدت أبسط إمكانيات الحياة
    .فقدت الأرض والبيت وعاشت على أمل العودة

وعلى المستوى الخاص، نشأ الكاتب في عائلة توارثت العمل في النسيج اليدوي والتجارة في     
جات الوطنية، حيث تشارك النساء الرجال والأطفال في مراحل هذه الحرفة، التي تعد من المنسو

الحرف العائلية التي تعزز روح المشاركة والتكافل والتعاون، وتحافظ على مفردات التراث في 
الثوب المجدلاوي الذي تلبسه النساء في مدينة المجدل ومعظم قرى جنوب : منتجاتها اليدوية، مثل

 والتطريز على الثوب ، الحياكة اليدوية:مثل، ين، وما يرافق هذا الثوب من حرف مكملةفلسط
 والزنار وما يرافق هذه الحرف من أمثال وأهازيج وأغاني يتداولها ،المجدلاوي" الشال"والمنديل 

وغيرها، " القمباز"و" الحطة"الحرفيون، هذا إلى جانب ما يخص الرجال من منسوجات مثل الكوفية 

                                                 
تلها الصهاينة وطردوا أهلها العرب فاسمها مجدل عسقلان، احوتعني مجل البرج أو القلعة أما، الآن ) المجل( مجدل كان اسمها سابقا 1

  .1/156 ،بلادنا فلسطينمصطفى مراد الدباغ، . الأصليين وقاموا بتغيير اسمها إلى مجدل أشكلون، وكلمة أشكلون تعني المهاجرة
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 عايشها في المناخ الأسري والحرفي،وهذا ما يظهر جليا في  تراثيةةد الكاتب بثروة معرفيما زوم
  .)1 ( وما يميزه عن أبناء جيله من المبدعين الفلسطينيين ،قصص كاتبنا ورواياته

                                                 
   .)رسالة بريد(،  2008 /1/5، مولد غريب عسقلاني ونشأته غريب عسقلاني، 1



 

 11

  :الحياة الدراسية ومصادر الثقافة :المبحث الثاني
  
، وهو - كما أشرنا آنفاً – الدرج في مدينة غزةقبل أن تعيش الأسرة في المخيم سكنت حي      

  صعداًها حيث يتصل بسوقهامن الأحياء الشعبية في المدينة، والذي يعبر بامتياز عن روح الحياة في
منطقة الرمال التي شكلت مدينة   الشجاعية وغرباًبالطريق المار بسدرة الخروبي ويلتقي شرقا حي

اب الشيخ فرج قبل أن يلتحق بمدرسة هاشم بن عبد ه أبوه بكتّغزة الحالية، وفي هذه الفترة ألحق
، وتتلمذ على رعيل من المعلمين الوطنيين الذين أصبح لهم 1954مناف الابتدائية للاجئين في العام 

 وسعيد ، وهارون هاشم رشيد،معين بسيسو: شأن كبير في المجال الوطني والأدبي فيما بعد، أمثال
 ، وصلاح خلف، وصلاح اللبابيدي ، وفريد أبو وردة، وماجد أبو شرار، وعبد الحميد طقش،فلفل

وأسعد الصطفاوي وغيرهم، وتشرب على أيديهم حب الوطن والنضال من أجل استعادة الوطن 
السليب، وحفظ عنهم أناشيد العودة وأشعار معين بسيسو وهارون هاشم رشيد وأبي سلمى وإبراهيم 

ين، وتفتح على ثورة يوليو وزعامة جمال عبد الناصر الذي طوقان وغيرهم من الشعراء الوطني
 )1()ارطالمن (أحيا أمل العودة في صدور اللاجئين، وشهد القصف الإسرائيلي لمدينة غزة في موسم

وهو من المواسم الشعبية والدينية المهمة في مدينة غزة، وما نتج عن هذا القصف من ضحايا قتلى 
 حيث احتلت القوات الصهيونية م1956لة العدوان الثلاثي عام وجرحى، كما شهد في تلك المرح

 بناء على طلب م1957القطاع وسيناء المصرية، كما شهد عودة الإدارة المصرية للقطاع في العام 
   .الجماهير الغزية بعد اندحار القوات الصهيونية وفشل العدوان الثلاثي

وأكمل دراسته الإعدادية في م 1958عام  )2(لشاطئانتقلت أسرة الكاتب من المدينة إلى مخيم ا     
  . نه من اللاجئيناوعاش تجربة جديدة حيث كان جميع أقر.مدرسة غزة الجديدة للاجئين في المخيم

عام  وحصل على الثانوية العامة م ،1962 عام في مدرسة فلسطين الثانوية  التحق بالدراسة الثانوية
دراسته الجامعية في كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، ، ثم سافر إلى مصر لإكمال م1965

، وفي فترة دراسته الجامعية تعرف من م1969 عام  الهندسة الزراعيةوحصل على بكالوريوس
خلال الاتحاد العام لطلاب فلسطين على الطلاب الفلسطينيين الوافدين من الدول العربية واطلع على 

ا يعانيه الفلسطيني من معاناة وقهر، وفتح أمامه أسئلة حياة اللجوء داخل الوطن وخارجة وم
التخلص من هذا الواقع المرير، من خلال العمل الوطني، وبذلك دخل تجربة العمل النقابي والعمل 

، وما 1967السياسي، وفي هذه المرحلة شهد الصراع العربي الإسرائيلي الذي تمخض عن نكسة 

                                                 
والأعمار والمهن ، يصعدون تل المنطار ويمشون على التراب الذي مشى عليه صلاح الدين موسم يخرج فيه الجميع من مختلف الفئات  1

أحمد دحبور ، موسم .الأيوبي برفقة القاضي الفاضل ومتصوفة ذلك الزمان ،  يعتقدون أن الدعاء مستجابة ، والشوارع أسواق وبهجة 
   .14506issue/63palestine/vb/com.palissue.www) الإنترنت ( المنطار ، 

، ويقع على شاطئ البحر من الجهة الشمالية، أنـشئ عـام            )كم4(يقع إلى الشمال الغربي من مدينة غزة ويبعد عن وسط المدينة حوالي              2
 .1/307، بلادنا فلسطين الأخيرة، مصطفى مراد الدباغ، ، وقد تضاعفت مساحتها في المدة)  دونم450(  على أرض مساحتها1954
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المصرية والجولان السورية وكامل التراب الفلسطيني من رفح نتج عنها من احتلال إسرائيل لسيناء 
  . م1967جنوبا إلي رأس الناقورة شمالاً، وفي فترة دراسته الجامعية قامت حرب 

درس غريب عسقلاني في معهد الدراسات الإسلامية في القاهرة، وحاز على دبلوم الدراسات     
اصلة الدراسة ؛ للحصول على الدكتوراة في م، وكان طموحه مو1983الإسلامية العليا في عام 

  .الاقتصاد الإسلامي، ولكن ظروفاً خاصة حالت دون ذلك
لقد تنوعت مصادر الثقافة، والمعرفة عند الأديب غريب عسقلاني، حيث ظهرت ميوله الأدبية      

بروايات ما يتعلق خاصة ب و ، وكان مولعا بالأهازيج والأغاني والحكايات الشعبية ،في سن مبكرة
الأهل عن الحياة في مدينة المجدل قبل النكبة، مما كرس فيه حب التأمل في محاولة لاستحضار 

 وإعادة إنتاجها حكايات يتباهى بها على أقرانه في الحارة ،الأمكنة والأحداث التي سمعها عن الكبار
ت المتاحة في والمدرسة، ولعل هذا ما كرس لديه السعي لقراءة عدد كبير من القصص والروايا

مكتبات المدارس، ولقد شجعه على ذلك أبوه الذي كان يحاول بقدر الإمكان توفير ما يستطيع له من 
قصص وجرائد، وما إن تفتح وعي الفتى غريب في الستينيات حتى بدأ يطالع كل ما تقع عليه يداه 

 وهارون هاشم معين بسيسو وفريد أبو وردة: من كتب ومجلات وشجعه على ذلك معلموه، أمثال
رشيد وغيرهم، كما شجعه مناخ القفزة الثقافية في مصر النافذة الوحيدة لقطاع غزة، حيث كانت 

ب الهلال وسلسلة اقرأ والكتاب الذهبي روايات وكت: ت المصرية كافة، مثلتصل للقطاع المطبوعا
قافة والرسالة  الث: مثل ،والكتاب الماسي والمسرح العالمي بالإضافة إلى المجلات المتخصصة

والهلال والطليعة والشعر والقصة وكتاب الجيب، وما تنشره دور النشر الخاصة، بالإضافة كذلك 
إلى الروايات والكتب المترجمة في الفكر والأدب، وكذلك ما كان يصل من بيروت العاصمة الثقافية 

ريب أكثر تفاعلا مع الحرة في ذلك الوقت من مجلات وكتب، هذه الحصيلة المعرفية جعلت الفتى غ
  .الأدب والثقافة وظهر انحيازه المبكر للسرد والقص بشكل عام

وفي مرحلة دراسته الجامعية ومع تفتح وعيه الثقافي والسياسي، وخلال وجوده في مصر كان     
  .متابعا حريصا للحياة الثقافية، واطلع على نتاج كتاب مرحلة المد الناصري، وتفاعل معهم

دمشق وبيروت، تعرف إلى  زراعياً وقربه من ن الجامعة وعمله في سوريا مهندساًوبعد تخرجه م
 وبعض العراقيين ومعظم ،خر في بلاد الشام، واطلع على نتاج السوريين واللبنانيينالمشهد الآ

  .)1(الكتاب العرب الذين كانت دمشق وبيروت تعج بهم في ذلك الوقت
  
  

                                                 
  ) .رسالة بريد (   ،1/5/2008 ، الحياة الدراسية ومصادر الثقافة عسقلاني ، غريب 1
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تبنا قد تشكل في محيط الثقافة العربية المشرقية قبل أن يعود إن وعي كا: " وعليه نستطيع القول    
ويستقر في غزة في بداية السبعينيات، ويكمل تواصله مع كتاب الضفة الغربية وكتاب فلسطين 

  .)1("المحتلة

                                                 
  .1/1015،  موسوعة أعلام الأدب العربي في العصر الحديثكمال قاسم فرهود،  1
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  : الحياة العملية لغريب عسقلاني :المبحث الثالث

  
 وتزويده بالخبرات اللازمة  ،نسانلا يخفى علينا ما للعمل من أهمية في صقل مواهب الإ     

  .للنجاح في حياته، والإبداع في المجالات التي يسعى لتحقيق ذاته من خلالها
لقد كلف أديبنا غريب عسقلاني بوظائف ومناصب عدة، كان لها الأثر الكبير في رسم معالم     

م وتخصص 1969ية عام قد تخرج من كلية الزراعة من جامعة الإسكندر ف.شخصيته الفنية والأدبية
في الاقتصاد الزراعي، وعمل مهندساً زراعياً في مشروع سد الفرات، في شمال سوريا في الفترة 

م، حيث عايش المجتمعات الأشد فقراً أو حاجة، وانفتحت أمامه الحياة في 1974_1970ما بين 
معات الزراعية، حيث جوانبها المختلفة، ويسرت له اختبار مكونات الشخصية العربية في المجت

تكون الطبيعة الشريك الأقوى في عملية الإنتاج، مما فتح وجدانه على زوايا التقاط شديدة الأهمية 
  . والخصوصية

في المدارس الثانوية في قطاع غزة، ومن ثم عمل  )البيولوجيا( وعمل أيضاً معلماً لمادتي الفيزياء و
نسقاً لنادي كذلك كلف بأن يعمل م . الثقافة واتحاد الكتابمديراً لدائرة الإبداع الأدبي في وزارة

  . في غزة م بالتعاون بين وزارة الثقافة واتحاد الكتاب1996عام القصة القصيرة منذ 
عسقلاني في مجال القصة القصيرة، حيث وجد فيها ملاذاً لما جرى معه من أحداث، فقد أبدع     

اهير في كتاباته ؛ ليستفيد منها العاملون في مجال كان يرى أن دور الأديب هو عكس نبض الجم
التي ) الطوق(القيادة من جهة وليرى الناس أنفسهم فيها، وخير مثال على ذلك روايته الأولى 

ومثار  فكانت رفيقاً محبوباً لدى المعتقلين، على اختلاف توجهاتهم الفكرية ،تسربت إلى المعتقلات
توصيلها إلى ) يحيى رباح(الذي طلب من الكاتب الإعلامي ) أبو جهاد(عجاب القائد الفلسطيني إ

  . )1(أكبر عدد من القراء، وهذه الرواية كانت تتعامل مع حالة نضالية في الوطن 
وعلى النظام والمؤسسة أن توفر له ،  أن على الكاتب أن يكتب يرىالعسقلانيمن هنا كان     

 لائق وتوفير مناخلمنجز الإبداعي وتسويقه وترجمته الرعاية والمنبر والعيش الكريم، وعليهم نشر ا
  . يدفع الكاتب إلى تجليات جديدة

 منذ  في اتحاد الكتّابلدورات عدة  في الهيئة الإداريةعضواً  أديبنا غريب عسقلانيكانهذا و     
اد الكتّاب، ، لم يكن أديبنا ميالاً إلى المشاركة في المسابقات ؛ ربما لوجوده إداريا في اتح)2 (تأسيسه

ثم في وزارة الثقافة، فقد كان غالباً من المنظمين للمسابقات وليس من المشاركين، ولكن فوزه 
 لها الأثر الأكبر ، كان)الجوع(، حيث فاز بقصة م1977 عام بالمسابقة التي نظمتها جامعة بيت لحم

                                                 
  ) .الإنترنت (،مع الأديب غريب عسقلاني حوار صبيحة شبر، 1

www. Ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=142319. 
  .)رسالة بريد(  ، م2008/ 5 / 15، الحياة العملية لغريب عسقلاني ، غريب عسقلاني 2
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 صقصالنشر الذي ) حبيبيإميل ( كان يرأس لجنة التحكيم الكاتب الفلسطيني الكبير فقدفي توجهاته 
  . ولية الفائزة في مجلة الجديد وجريدة الاتحاد، والذي أعطاه الثقة وحمله المسؤ

ن له موقفاً من الوظيفة ؛ إ ف ،وعلى الرغم من أن عسقلاني شغل في حياته العديد من الوظائف    
 وإنما يكون مثالياً وخادماً إذ كان يرى فيها قيداً على الحرية والإبداع، فالأديب لا تروضه الوظيفة،

في وظيفة الإبداع يعشق قوانينها الصارمة المجدية، أما الوظيفة أيا كانت فأنها تستهلك وقت المبدع 
  .)1(وجهده وتصادم حريته 

                                                 
   .)مقابلة شخصية ( ،م2008/يوليو/27، حوار مع الأديب غريب عسقلاني صبيحة شبر، 1
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  :العوامل المؤثرة في شخصية غريب عسقلاني الفنية :المبحث الرابع

  
   .الأسرة: أولاً 

 تقاليد حرفة النسيج وحكايات الأهل عنها في فلسطينخاصة ب و،تأثر عسقلاني بحياة الأسرة     
وأثرت في شخصيته كذلك ومنذ  . ومدى انعكاسها على مجمل حياة أهل المجدل وتقاليدهم،المحتلة

صباه حكايات الجد والجدة المشوقة والممتعة عن عادات أهل مدينة المجدل وتقاليدهم وأنماط حياتهم 
حيث م 1936ثورة سنة خاصة في  وب ،تهم في مقاومة الإنجليز واليهود وعن مشاركا ،قبل الهجرة

 مما كان لهذه الحكايات الأثر الكبير الذي ألهب ،كانت المجدل مركز قيادة الثورة في جنوب فلسطين
  .قريحته للكتابة والإبداع

  
   .المخيم: ثانياً 

أن أسرته لم تتعرض كثيراً للجوع وفي المخيم تأثر عسقلاني بحياة اللاجئين وعاش معاناتهم، رغم  
  . والحرمان، وذلك لعمل والده في التجارة، ولكن الحياة في المخيم تكرس تقاليد وطموحات مشتركة

  
   .معلموا المدرسة: ثالثاً 

 أبناء جيله الحلم بالعودة، وكان ه كما في تأثر في صباه بكوكبة من المعلمين الذين زرعوا فيو
مين يهتمون بالعمل السياسي والحزبي، مما جعله وأبناء جيله على تماس مع العديد من هؤلاء المعل

المتغيرات السياسية في الساحة الفلسطينية والعربية، وفي عالمنا العربي السياسة طاغية على 
الإبداع، وتكمم أفواه المبدعين، وتصادر حق المجاهرة بالرأي والتعبير عنه بحرية، وتكفر من لم 

 ويبخلون على خ ما يسمى كتّاب السلطة، الذين يأكلون البيضيفر، الأمر الذيُ يدخل حظيرتها
وهذه هي ، لكنهم يختفون ولا يبقى من سيرتهم غير صدى ضجيج أجوف، الآخرين حتى بقشرته

؛ لأن في وجودهم مصادرة للمواهب الحقيقية التي قد تأخذ حقها في مراحل متأخرة من المأساة
، فكان لا بد من محاولة الخروج من أتون المحرقة، والنضال من أجل ترشيد حياتها أو بعد موتها

رة، حتى لا يكون الأدباء مشاريع أو تغير الأنظمة والاندفاع نحو مزيد من الديمقراطية والمعاص
  . ينتظرون قدرهمغتيالا
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   .القومية : رابعاً 

لناصر، فترعرع على حبه والإعجاب وكان أديبنا من الجيل الذي عايش فترة حكم جمال عبد ا   
 م1967 وانتمى لأفكاره باعتباره المخلص لكل العرب، والزعيم الأوحد حتى كانت نكسة  ،بمواقفه

  .التي أحدثت تحولاً كبيراً لدى الكاتب وأبناء جيله، مما جعلهم يعيدون النظر في مفاهيم كثيرة

  
  .حرب أيلول : خامساً 

ل السبعينيات وخلال حرب أيلول ، التي دارت رحاها بين منظمة وكان لوجوده في الأردن أوائ 
التحرير الفلسطيني والحكومة الأردنية أثر كبير في نفسه، فقد شق عليه أن يتصارع إخوة سلاح 
ويتصادمون، والعدو يتربص بهم متشفياً ومنتظراً لحظة الانقضاض عليهم وهزيمتهم وأحزنه كثيراً 

 مما زوده  ، سقطوا من جراء هذا الصراع الدموي المشؤومنلذيوالأبرياء اعشرات الضحايا 
  .بتجارب دامية

  
  . في الرقةعمله: سادساً 

عمل غريب عسقلاني مهندساً زراعياً في شمال سوريا، وعايش الفلاحين والفقراء مما زود الكاتب 
الفجوة بين بتجربة جديدة وعرف مقدار الفجوة بين المدينة والريف في الوطن العربي، ومقدار 

  .الشعارات السياسية للحكومات والأحزاب، وما يوجد على أرض الواقع من تجاوزات ومفاسد
  

  .عمله في مهنة التعليم : سابعاً 

 مما شكل تجربة غنية للتعرف ،هذا بالإضافة إلى عمل الكاتب بمهنة التعليم في مدارس القطاع    
  .ية والثقافية والتوجهات السياسيةلى مكونات الشعب على اختلاف مستوياتهم المادإ
  

  .الثقافة الشخصية :ثامناً
خاصة مع الكاتب عبد السلام العجيلي الذي ب و،واحتكاك الكاتب بالمثقفين السوريين في شمال سوريا

 ،كان يقيم في مدينة الرقة، حيث كان الكاتب يعمل، فتحت وعيه على الحياة الثقافية في بلاد الشام
وكذلك كتًاب الضفة الغربية،  وكانت صداقته مع الراحل أميل حبيبي،. ة رف جديدبمعامما زوده 

، وعلاقته الشخصية بهم من خلال  وعادل سمارة وصبحي الشحروري البطراوي مدمح :أمثال
  .مساهماتهم الثقافية ونشاطهم النقابي في تأسيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين
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  .تعليم الديني ال: تاسعاً

ل الكاتب على دبلوم الدراسات العليا من معهد الدراسات الإسلامية في القاهرة، وكان لهذه ولقد حص
الدراسة الأثر الكبير في توسيع معارفه في مصادر الثقافة الدينية وقناعته في الجوانب المعرفية 

لكريم أولا، ومن الكتب التي أثرت بالكاتب في حياته الأدبية، القران ا. الأخرى وفي كتاباته الأدبية
نه يجدد ذاكرته بعد كل أ(اد الدباغ الذي قال الكاتب عنه ثم كتاب ديارنا فلسطين لمصطفى مر

  . )1(، وألف ليلة وليلة التي دفعه إلى مغامرات جديدة على ضوء خبراته المتراكمة )قراءة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
   .)رسالة بريد(  ،م5/10/2008، العوامل المؤثرة في شخصية غريب عسقلاني غريب عسقلاني، 1
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  :نتاج غريب عسقلاني الأدبي والفكري :المبحث الخامس

  
حتلال التي خوفاً من ملاحقة سلطات الا لقد آثر الكاتب النشر باسم غير اسمه الصريح ؛ وذلك     

 ولاسيما في   الجهاد أو الحث عليهبدع عملاً تشتم منه رائحةوه بكلمة أو يفكانت تضطهد كل من يت
نب الكفاح  السبعينيات، حيث كان الكتاب والمبدعون يتخذون من الكتابة وسيلة نضالية إلى جاحقبة

 انبثق غريب عسقلاني اسماً أدبياً سرياً من خاصرة إبراهيم  وقدالمسلح في مواجهة العدو المحتل،
 السجن، حيث أودعوهرعان ما اكتشفوه، وولكن س، الزنط ؛ ليكتب على صفحات المجلات والجرائد

ريب إلى مسقط أخذت المواجهة طابعاً علنياً، وأصبح غريب عسقلاني هو العنوان حتى يعود الغ
  . رأسه
  هو فنكتب غريب عسقلاني في كثير من الفنون الأدبية، غير أن أحب الأجناس الأدبية إليه    

ر مساحة فّاللحظة بتجلياتها ومعاناتها، وتوالقصة القصيرة والرواية، فالقصة القصيرة شاغله مع 
 تشابكاتها، وهي الأسئلة التي فهي الحياة بكل(أما الرواية . رحبة للتجريب والمغامرة الإبداعية
أما المقالة والبحث فمغامرته فيها قليلة ومحدودة، تفرضها حالات ،تتناسل عن أسئلة أغرته بالتفاعل

  .)1()ومناسبات وأحداث معينة
التي تتناول هجرة أهالي مدينته ) جفاف الحلق(وأكثر أعماله الأدبية قرباً إلى نفسه هي رواية     

م، حيث سجل فيها طفولته وسيرة أسرته، والتفاصيل 1956العدوان الثلاثي عام  وتنتهي ب،المجدل
 وقد كتبها بمناسبة مرور  ، التي كانت تعمل في حرفة النسيج اليدوي المجدليةالدقيقة لحياة الأسر

  .خمسين عاماً على النكبة
كان يطمح إلى تغيير ولاشك في أن طموح الكاتب أكبر بكثير من البيئة التي انطلق منها، فقد     

، وكان هذا الشعور يلازمه ةعامبه خاصة وأبناء أمته العربية بالواقع المأساوي الذي يعيشه أبناء شع
 في عالمنا على مدار الوقت، وقد زاده حدة ما كان يجري إذ كان يشعر بأنه مثل غيره من الأدباء

وعي وطاقات الشعوب، ما يفرض ؛ لأن الأديب محاصر بأنظمة سياسية قامعة، متخلفة عن العربي
على الكاتب الجاد أن يكون على يسار السلطة، ويتحول إلى المعارضة ليس بالمعنى الحزبي 
الضيق، ولكن بالمعنى النضالي للكلمة، ويمكن أن يكون هذا من أصعب المعضلات التي تواجه 

  .)2(المبدع العربي الذي تسحبه كوابيس المشكلات اليومية بعيداً عن حلمه 

                                                 
  .www. Ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=142319  .)الإنترنت(،حوار مع الأديب غريب عسقلاني صبيحة شبر، 1
   .)رسالة بريد( ، م15/10/2008إنتاج غريب عسقلاني الأدبي والفكري غريب عسقلاني، 2
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تنوعت كتابات غريب عسقلاني فقد كتب في مجال القصة القصيرة والرواية والدراسات النقدية 
م وفي 1977والصحافة الأدبية، وحصل على جائزة القصة القصيرة من جامعة بيت لحم عام 

  :، وقد صدر له الكتب الآتية)1( م1990مسابقة اتحاد الكتاب عام 
  :أعمال نشرت ورقياً : أولاً 

اهتمت الصفحات الأدبية في الصحف المحلية بكتابات غريب عسقلاني القصصية، وبدأت قصصه 
  ...القصيرة رحلة الانتشار على صفحات الفجر والاتحاد والشراع والبيادر

  
   :في مجال القصة القصيرة 

  . 1979 الخروج عن الصمت، منشورات دار البيادر عام - 1
  .1991نشورات اتحاد الكتّاب عام  حكايات عن براعم الأيام، م- 2
  .1992 الصبي والشمس الصغيرة، منشورات اتحاد الكتّاب عام - 3
  .1996 النورس يتجه شمالاً، منشورات وزارة الثقافة عام - 4
  .2003 غزالة الموج، منشورات بيت الشعر رام االله عام - 6
  .2006عزف على وتر حزين، منشورات دار الماجد عام - 7

  
  :ةوايل الرفي مجا

  .1979 الطوق، منشورات دار الكتّاب عام - 1
  .1983 زمن الانتباه، منشورات اتحاد الكتّاب عام - 2
  .1989 نجمة النواتي، منشورات اتحاد الكتّاب عام - 3
  . 1999 زمن دحموس الأغبر، منشورات اتحاد الكتّاب عام - 4
  .1999 جفاف الحلق، منشورات بيت الشعر عام - 5

  .2003ليالي الأشهر القمرية، منشورات أغاريت عام  -  6    
  . 2004عودة منصور اللداوي، منشورات دار الماجد عام  -  7    

  . 2006أزمنة بيضاء، منشورات اتحاد الكتّاب عام  -  8    
  .2007، منشورات أغريت عام )رواية للفتيان( غابة الأميرة البيضاء -  9    

  
  :ورقياً ونشرت إلكترونياًأعمال لم تنشر : ثانياً 

  ).رواية(ضفاف البوح  -1

                                                 
   .2/538،  شرينموسوعة كتاب فلسطين في القرن العأحمد عمر شاهين،  1
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  ). رواية( بيت في الأثير - 2
  ).رواية( أولاد مزيونة - 3
  ).رواية( الإبحار في مياه مراوغة - 4
  )  رواية (  ثلاثية شمس – 5
  ).حكايات للفتيان( حكايات العسقلاني -6
  ).قصص قصيرة جداً( المقامات -7
  ).رسائل أدبية ( رسائل الزاجل الأسير-8

  .)1()  أدبية مقالة( شهادات الحضور  - 10
  

 فلقد كانت  إلى الرواية،  جداًيرةلقد خاض غريب عسقلاني تجربة مع السرد من القصة القص    
ألا وهو ، وبقي سؤال يشغلهتجربته القصصية رحلة مع الكتابة على امتداد أكثر من ثلاثين عاماً، 

لأرق الإيجابي الذي يعيش مع الكاتب ويظل مبهماً في اللاوعي أو في  الإبداع ، ذلك اه عنسؤال
الذاكرة حتى يصل إلى نضج ما فيخرج كائناً إبداعيا بلور شكله ولغته وحتى أحلامه، وهذا يعني أن 

 ولكنها لذة الشبع من نبع سحري يغري ً،النص يكتب نفسه إذا ارتبط بالأرق، فالكتابة ليست ترفا
ة للوصول إلى ماء الحقيقة، وهذا ما يدفع إلى مزيد من المعرفة والبحث عن بالغوص والمجاهد

فالكتابة لا تسبق سؤال الكتابة وإنما تكون في خدمته، بدأ غريب عسقلاني "الأدوات وتقنيات الكتابة، 
رصد  ب غزة هو تشكيل مشهد ثقافي مقاوم وكان همه وزملائه من كتّاب،الكتابة من بداية السبعينيات

 ضد الاحتلال الصهيوني بعد نكسة  وباقي المدن الفلسطينية المحتلةفي غزة قاومة المسلحةالم
م، وكانت أولويات الكتابة هي المواجهة اليومية لعدو يقوم على نفينا من أجندة 1967حزيران 

اة لذلك كان اللهاث نحو تأصيل إبداعي لليوميات في حي... الأرض/ التاريخ بعد أن سلب الجغرافيا 
الناس الذين ينتمي إليهم الكاتب في مخيمات اللاجئين والأحياء الفقيرة، ثم تطور الأمر إلى مناقشة 

 الكاتب تطويراً لمشواره في القصة القصيرة، وتمهيداً لما تلاها  عدها التي)نوفيلا(القصة القصيرة 
بات غير المعلنة وفتح ربما تكون استنباط الذات ونشر الرغفمن روايات، أما عن القصة القصيرة 

  .)2(..."القمم عن المسكوت عنه القابع في اللاشعور، فقد كانت تزوده بالدهشة والمتعة
، ونقف عند تلك القصص القصيرة جداً بمختلف  "نيبطاقات إلى امرأة تنتظر "ا نقرأعندم    

سقلاني حيزاً مواضيعها، نتساءل هل استطاع هذا الجنس الأدبي الجديد أن يمنح الكاتب غريب ع
 داهمتني القصة –: " أجاب غريب عسقلاني قائلاً.  ؟ليقول ما قاله في القصة القصيرة والرواية

القصيرة جداً على حين غرة، مهر حرون يصعب ترويضه، ولكن استئناسه رياضة ممتعة ومتطلبة 
                                                 

  .)سالة بريدر(،  15/5/2008نتاج غريب عسقلاني،  غريب عسقلاني، 1
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 ائمة أساساًبذات الوقت، تمنحك مساحة من التجريب والابتكار في فن ما زال يترسم خطواته الق
على التمرد والانفلات عن المعايير الصارمة، ترقص القصة القصيرة جداً بمهارة وفي كل مرة تمد 

... لسانها لتأكد أن ملاعبها غير ملاعب الرواية والقصة القصيرة، وإن انتسبت إليها بشكل أو بآخر
واشتد إلحاحها علي مع داهمتني بقسوة في سواد ليل حصار غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني 

، كلما عدت إليها "مقامات غزية "نزف الاقتتال الفلسطيني فكتبت أكثر من خمسين قصة تحت عنوان
وجدتها تمثل رواية قصيرة، وداهمتني مرة أخرى وما زالت تفتش عن علاقتي بالمرأة فكتبت أكثر 

بين النساء امرأة لم  وتمردت علي من "الوجد والجوى" تحت عنوان مقامات من ثلاثين قصة
، هل "لى امرأة تنتظرنيبطاقات إ"تغادرني فكتبت ما يزيد عن خمسين قصة وما زالت تحت عنوان 

قله في الرواية والقصة القصيرة، نعم هذا ما حصل، ولكن كلما عدت إلى عناقيد أقلت ما لم 
واع الأدبية، أم هو نالقصص أرى فيها ظلال روايات بشكل أو بأخر، هل هي وشائج التناسل بين الأ

نف المبدع، أم أن الإبداع عالم سحري غامض أول من يقف أمامه عاجزاً منبهراً أالتجريب رغم 
 . )1("هو المبدع

 وتكاد الرواية أن تصبح ،فلا رواية نشرها إلى الآة عشرىحدإفي رصيد غريب عسقلاني     
 ة يترك بصم وكان طموحه أن ،رةديوان العرب الجديد، فلقد بدأ غريب عسقلاني كاتب قصة قصي

في هذا الفن الذي عشق، وكانت المساحة الأدبية في الضفة الغربية وقطاع غزة تفتقر إلى الكتابات 
ض كتابات ع، وبم 1977 للروائية سحر خليفة عام "الصبار"الروائية، حيث لم تظهر غير رواية 

 وهي رصد "الطوق"روايته القصيرة شر غريب عسقلاني نم 1979عام  وفيجنينّية لكتاب آخرين، 
 القوات المحتلة فرضه كانت تذي منع التجوال ال أثناء فيلمعاناة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين

 ن عالإجابةم 1982وحاول غريب عسقلاني عام ، اًعند ملاحقة المقاومين، ولقد لاقت احتفاء كبير
، ولم يعد )زمن الانتباه(ية المسلحة في رواية سؤال عن دور اليسار الفلسطيني في الثورة الفلسطين

 نه سجلأولكن ما لفت انتباهنا للرواية إلا في بداية التسعينيات حيث أصبحت اهتمامه الأول، 
 وحتى الوقت الحاضر في أعماله الروائية، كتب عن هجرة أهله من مدينة تجارب منذ نكبة فلسطين

نجمة (عن الحياة في غزة قبل النكسة في رواية ، و)جفاف الحلق(قلان في رواية عس/ المجدل 
 وعن مسار الثورة الفلسطينية  ،)زمن دحموس الأغبر(وعن الانتفاضة الأولى في رواية ) النواتي

ليالي الأشهر (، وعن اتفاقية أوسلو في رواية )عودة منصور اللداوي(في قطاع غزة في رواية 
 وعن مكابدات الروح في ظلال  ،)أولاد مزيونة(ة  وعن التغريبة الفلسطينية في رواي،)القمرية

  . )2(، فأراد الكاتب غريب عسقلاني تقديم شهاداته من خلال رواياته)ثلاثية شمس(الغربة رواية في 
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 وهي النصوص التفاعلية المشتركة  ،ولقد كان لغريب عسقلاني تجربة أخرى في مجال السرد    
يمة في العاصمة الأردنية، وهي تجربة اكتشاف نص جديد مع الصديقة الشاعرة هناء القاضي المق

 وحدة  على ذلكبتوظيف تقنيات القصة والرواية والمسرح والكتابة البصرية، والأمر الذي ساعدهم
ويعانون  على وتر الحنين إلى وطن مصادر، ن يعزفو منه؛ لأنهمن وينطلقونذي يكتبوالمناخ ال

على مدار الساعة، هي غادرت العراق الذي لم يعد عراقها  حالة استحضار الوطن نالغربة ويعيشو
 وهي على ، وقضى العمر كله في انتظار العودة إليها،قسراً، وهو الذي غادر عسقلان رضيعاً

البحث عن تقنية تستوعب حالات ف حركتها شهوة كانت هناك مساحة اكتشامرمى الحجر منه، 
م يعد في مجال المتاح الواقعي، ولكنه المتاح في مقاومات الروح ولهفتها نحو كل ما هو جميل، ل

غيبوبة الإبداع ويقظة الحلم، فلقد كان وشريكته في الكتابة يولدان من جديد مع كل نص قادم، 
  .ويقفان عند عتبة حلم قادم

 غريب عسقلاني إلى مختلف الأدباء العرب، ويمكن لنا أن " الأسيراجلزرسائل ال "ولقد كانت     
 رأت النور على صفحات موقع مركز النور، وهي اشتباكات مع كتاب النور من خلال نقول بأنها

  ،اختبار مشاعره واتجاهاتها، ومعظم الرسائل التي كتبها هي لكتاب وجد في نصوصهم ما يحركه
ويعزف على وتر كامن في أعماقه، فيهتز وتره على ترددات من هم هنالك، وقد طير زاجله وهو 

يتوزعون في أركان المعمورة، كلهم صاروا أصدقاء إلى خمسة عشر كاتباً وكاتبة غزة الأسير في 
هذه النصوص كانت عزيزة على قلبه ؛ لأنها جاءت بعد تفاعلات كيمياء عجيبة ومدهشة، ... له

  . )1(وربما كانت الخميرة الكامنة التي تبلورت في النصوص المشتركة لاحقاً
ا سئل، هل ترى فعلاً بأن السرد العربي دخل الحداثة كما ولقد أجاب غريب عسقلاني عندم    

تشهد : "  فقالينبغي للحس العربي وواقع المجتمع العربي وواقع السرد في المجتمع العربي؟
 ،واجتهادات في المضامين والتقنيات، الساحات الثقافية العربية اندفاعاً نحو الرواية بتوجهات جديدة 

جتمعات العربية للوصول إلى الرصد الصادق والحقيقي لبنية الحياة وباتت أكثر غوصاً في الم
نجاز العربية، وبيان الأسس التي تقوم عليها الحياة في المجتمعات العربية، في محاولة طموح لإ

 الرواية د يعهمبعض ما جعلكثير من المحاولات نجاحاً عربياً وعالمياً،  وقد حققترواية منافسة، 
وهذا ما جعل ما تملكه من قدرات وإمكانات لوصف الحياة ورصد طموحاتها، ديوان العرب ل

 .  يطلق على العقود الأخيرة زمن الروايةهمبعض

 ولكن ما يفعل هذه الإضافة ويطورها  ،الرواية العربية قطعت أشواطاً نحو العالمية، وأضافت   
، وتعمل على توفيره للقارئ العربي أولاً، نجازبية الثقافية التي تعنى بهذا الإهو وجود المؤسسة العر
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ثم تقدمه من خلال الترجمة إلى لغات الأرض الحية، ولعل هذا يطرح سؤال الفجيعة حول الفجوة 
  . )1("الإبداعي في العالم العربيبين بين السياسي الرسمي و

 المبدعة عن في الوطن الفلسطيني لم تتوقف الأقلام: " ولقد استرسل غريب عسقلاني قائلاً     
العطاء برغم ما تعانيه الحالة الفلسطينية من مواجهات مع عدو متربص، بناء تقوم معادلته على 
نفينا خارج التاريخ بعد أن سلبنا الجغرافيا، وكذا ما يعانيه المجتمع الفلسطيني من صراع داخلي 

بدع الفلسطيني يترف يكاد يعصف بالوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى الرغم من ذلك ما زال الم
بصمت، ويقدم إبداعا ملتزماً بالوطن، الشعراء يمارسون أحلامهم نحو حركة شعرية متطورة، 
وكتّاب السرد يرصدون الحالة بيقظة إيجابية، وهناك حراك واضح في مجال الموسيقا والأغنية 

   . )2("والمسرح والسينما التسجيلية
الرواية التي لم يتمكن من كتابتها على حد تعبيره، والقصة فغريب عسقلاني ما زال يحلم بكتابة     

التي تشبع غروره، وهو ما زال يبحث عن ناشر أو مؤسسة تنشر ثمانية كتب مازالت حبيسة 
م كذلك أن تجلس أعماله الكاملة ضيفاً متواضعاً وخجولاً على موائد لويحالأدراج منذ سنوات، 

  . القراء العرب
 واعتماده على التحليل النفسي  وقضاياهشعبه في هموم نغماسهني إلى اتشير كتابات غريب عسقلا

.  وتصوير المعاناة اليومية جراء الحصار والطوق الاحتلالي ،في النفاذ إلى عمق الذات الفلسطينية
ش يويرسم الواقع المعوكذلك يستند غريب عسقلاني في قصصه ورواياته إلى الروح الشعبية، 

  .بشكل فني متطور
  ،غريب عسقلاني كاتب إنساني يتمتع بسماته المميزة من حيث التكنيك والمضمون القصصي     

أعماله الفنية مرآة للحياة الواقعية والمجتمع ولذلك جاءت ويؤمن بأن الفن للحياة وللناس وللحقيقة، 
  . ولأجل الناس، كل الناس

ل واختيار الألفاظ والتعابير واعتماد تلك العفوية في تركيب الجم  حقاًما يميز غريب عسقلاني     
أسلوب التشويق، والالتزام الفكري بالجانب الوطني والاهتمام بالناس الفقراء البسطاء، وانتقاء 

فكما قال شاكر . الأبطال أصحاب الوعي السياسي والاجتماعي والنضالي ووضوح الرؤية المستقبلية
  : حسن

ا الوطنية والسياسية والفكرية والاجتماعية، عايش غريب عسقلاني كاتب جاد وملتزم بالقضاي" 
 بكل خلجة شعورية، وصورها في كتاباته وأعماله وكتب ملحمة الصمود هاالانتفاضة وعاش
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 فتعالج مختلالاستقلالي الفلسطيني، كما وساهم في صياغة وبلورة كتابة روائية خلاقة 
  .)1("سي والاجتماعيالموضوعات والهموم الشعبية وتقف ضد الظلم والقهر السيا

 
  

 :رؤية غريب عسقلاني الفكرية وآرائه النقدية
 

؛ لأن الأديب  فكرية تعكس آراءه وتطلعاته حسب البيئة التي يعيش فيها  رؤية أديب وكاتب    لكل
عاشها ، ومن خلال تجربته في كتابة  المؤرخين للفترة الزمنية التي مرآة لمجتمعه ، ويعتبر أحد

    . فنية تتعلق في كتابة الرواية والقصة القصيرة عنده ملامح نقدية القصص ، ظهرت 

  :رؤية عسقلاني الفكرية   -1

غريب عسقلاني من أبرز الكتّاب الفلسطينيين، وهو قامة عالية في عالم الرواية والقصة     
 على مساحة القصيرة، فهو كاتب مبدع يمتلك كامل أدواته الفنية، وأديب معروف تمتد تجربته الفنية

تقارب ثلاثة عقود أنجز خلالها أعمالا مهمة، ولا يمكن لدارس الرواية والقصة الفلسطينية والعربية 
  . أن يتجاوز أعماله الإبداعية التي تمثل نموذجاً للإعمال الجادة المتكاملة فنياً في الشكل والمضمون

متغلغل متعمق في واقع المجتمع، نه كاتب أ وهو كاتب واقعي ملتزم، وتثبت أعماله الأدبية    
  . عارفاً بمكوناته وأحواله وقضايا الإنسان فيه

لقد شغل غريب عسقلاني بموضوعات الثورة، وكان مع رفاقه من الأدباء يموج بين تشجيعه     
...  إلى الحركة الجماهيرية بتعبئة الناس وتنظيمهابين الدعوةو ، رب الشعبية والكفاح المسلحللح

 فانضم إلى كثير من اللجان والهيئات، كما تبنى فرعاً لاتحاد  ، بإعادة ثقة الشعب بنفسهاًمكان مهت
   .  في غزة اب وفرعاً للنقابات العماليةالكتً
وغريب عسقلاني هو صاحب رسائل الزاجل الأسير، له القدرة على شد القارئ وإمتاعه بسرد     

 وشقوق المعاناة في  ، وأطياف الأماني ،ذ الحلممتميز، وهو ينحت الحرف على واقع مغتسل برذا
م الوطن الجريح، ينغمس القارئ في كتاباته وهو منبهر بالحكاية لاآ وفي ثنايا الحرف  ،الروح

الأسطورية وكأنما كتبت بضوء ليجد نفسه يرتقي إلى أعلى السماوات يلامس قصوراً من سحاب، 
  ... يسمع همس الياسمين الذي رصع جبين القمر

لقد ذكر غريب عسقلاني في لقاء معه أن البلاد الغزية تعرضت إلى أحداث جسام تجعل الرضيع 
 –: " عندما سئل ماذا يعني أن يكون المبدع مواطناً من غزة الجريحة ؟ أجابو ،يتكلم قبل الفطام

حلام إلى هذا سؤال الألم الحقيقي، فهو سؤال المواجهة والنزف على مدار الساعة أمام واقع يأخذ الأ
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كوابيس، أول ما يطرحه الواقع أمام المبدع باعتباره شاهداً استثنائياً على الحالة، هو كيف يمكنه 
إعادة إنتاج الحياة من حوله بهدف الاندفاع مجدداً نحو الحياة ؟ معضلة ترقص أمام المبدع على 

لانحياز في ذات اللحظة  في الأحلام، وا ،أنياب حادة، فالواقع مفاجئ بما لا يخطر على بال حتى
جل العثور على الإنساني أبل هو المقاومة من حد وسائل المقاومة، أ هنا هو الإبداع... هو الاختبار

في الإنسان في واقع ظاهره في سواد الليل تحت حصار العدو واقتتال الإخوة، وباطنه في بياض 
 للمبدع للنفاذ من معادلة اللامنطق إلى وهنا الاختبار... دمعة الفجر؛ لأنه العتبة الأولى نحو الوطن

  .)1(..".منطق الحياة، وهنا تكون التجليات حارقة وطازجة ومفاجئة أيضا
  : آراء عسقلاني النقدية  -2

لقد تناول الكاتب غريب عسقلاني بالدراسة النقدية روايات ومجموعات قصصية لأدباء عرب،     
ب عسقلاني الناقد أن يتخلص من غريب عسقلاني ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل استطاع غري

الروائي والقاص في رحلة تناول الإجراءات النقدية وتطبيقها على نص مبدع آخر ؟ أجاب غريب 
  : قائلاً عن هذا السؤال عسقلاني

لست ناقداً، هذا ما أود الإشارة إليه، وما أكتبه هو مقاربات نقدية في محاولة للاقتراب من نصوص "
آخر، والتفاعل الإبداعي معه، لذلك كل ما كتبته عن مبدعين أصدقاء إلا ما ندر، أتفاعل مع مبدع 

كيف : قرب إلى القراءة الانطباعية التي تجيب على سؤال هوأكتبه أ ما عتقد أنأونصوصهم، 
وصلني النص ؟ وهل أثار عندي متعة مشفوعة بالأسئلة ؛ لأن موقفي أن النص الجيد هو ما 

فإذا كان في ذلك رؤية نقدية فهذا ... متعة والدهشة، ويقودني إلى بوابة الأسئلة الكاملةيزودني بال
خلصت من نا أنساق وراء الخلق الجميل، وعليه لا أعتقد أنني في مقاربتي النقدية قد تأفيسعدني، 

يات  تداعلعسقلانيهي حالة إبداع موازية، فقد كان لن الكتابة عندي غريب عسقلاني المبدع ؛ لأ
  . )2(" للكاتبة ازدهار الأنصاري"ممرات الانتظار"عند عتبة الكلام في قراءة موازية لرواية 

  
  : يأت ما ي لازدهار الأنصاري"ممرات الانتظار"رواية لمن آراء غريب عسقلاني النقدية ف    

الداخلية تقف ازدهار الأنصاري طويلاً أمام مراياها ... في روايتها ممرات الانتظار شوق حارق"
تناجي المرأة الأخرى الساكنة فيها، تمارس البوح في ذروة النزف لا تملك سوى الصدق الصافي 

...  ةوالمحايدمية بطلة روايتها أحلام الراوي العلدونما رتوش أو أصباغ عارية أمام ذاتها مع 
3(." حولهاة محسوبة، وتقف عند بوابات البوح، حذرة مثل قطة تكشف الظلام منتتداعى بعفوي(   
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www. arab net 5. com.  
 .المكان نفسه  2
 2010/ 1/2، مجلة الصداقة الثقافية، غزة، فلسطين، قراءة موازية لرواية ممرات الانتظار للكاتبة ازدهار الأنصاري  ،غريب عسقلاني 3

 .  15، ص م
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يبدو أن آراء غريب عسقلاني النقدية مستوحاة من الواقع الذي عاش فيه، فيها البساطة      
 موضوعه، فهو لا يبدي رأيه كناقد إلا إذا استوعب العمل من خلال جمالية سرده ورقي... والجمال

  . في شخصية الكاتبودائماً يحاول غريب ربط العمل الأدبي بصاحبه، حيث ينبع من أدق التفاصيل 
ولقد أبدى كذلك رأيه في كائنات خالد السروجي في ليل سرمدي، حيث ينهي مقالته قائلاً فيما     

وفي تقديري أن خالد السروجي قدم بكفاءة الحذر حكاية واقعية تحدث كل يوم ؛ . "كتبه السروجي
اته مقنن في وصفه، مقطر للدخول إلى ما بعد الحدث في بناء محكم ومسيطر عليه، لاهث في تداعي

ق حول في معانيه يعتمد الخلاصات تاركاً للقارئ تداعي التفاصيل، وهو بذلك يفتح السؤال المؤر
دور الحكاية في الرواية، محذراً أن الحكاية وحدها على أهميتها لا تستطيع حمل مشروع الرواية ؛ 

حكاية بشروط الفن الذي يأخذ من معطيات لأنها لا تستطيع الإجابة على الأسئلة فلا بد من تجاوز ال
 .)1("الحياة عتبة أولى لدخول عملية الخلق على الورق

عنى فيها الأديب ) رائد من ذهب عتيق(عسقلاني مقالة تحت عنوان  غريبوكذلك كتب الأديب 
والكاتب والمثقف والمبدع صبحي الشحروري، أكثر غريب عسقلاني من استخدام اللغة الفنية مما 

هل هو العقوق الذي تسلل إلينا : " فى على الموضوع الصبغة الجمالية حيث قال في بداية مقالتهأض
وسكن مع خبائث هذا الزمن المربك ؟ أم هو الإحساس باليتم الدائم الذي وصل نسيان الآباء 

ذنا في الحقيقيين والإخوة الذين لم تلدهم أمهاتنا ؟ أين أساتذتنا الذين تربينا على أيديهم وتتلم
قلعنا بريش أن أإلى مدارسهم، وركضنا حول مداراتهم منذ انبثق الزغب من مسامات جلودنا، 

  .)2("حقيقي نضرب الهواء ونجذف ومبتغانا القمم؟
الأديب ) أبو نضال(وأخيراً، لصبحي شحروري : " ويختم غريب عسقلاني موضوعه بقوله    

ن أحدق في بهاء أمن تلميذ لم يوفه حقه، وكيف لي الناقد، الباحث القاص ألف تحية وكل الاعتذار 
الذهب العتيق، صدقوني وعلموا الأجيال كيف يعودون إلى الألف العتيق الذي تضيء من فتيلة 
انغمست في زيت زيتونة ترضع منذ الأزل من أعماق صخور طولكرم، وترصد أسراب النوارس 

  . )3("التي تبحث في وطنها عن وطن
 للقاص محسن الغمري، ويبدأ غريب )4()القفز فوق السحاب(ي قراءة في قصصولغريب عسقلان    

 )5( يفاجئنا القاص المصري محسن الغمري"، عند الكاتب عسقلاني مقالته بذكر جوانب الإبداع
بقدرته على تطويع السرد بيسر وسلاسة إلى الوجهة التي يريد، ويأخذننا إلى وظائفه بلباقة من 

                                                 
  .) الإنترنت(، كائنات خالد السروجي في ليل سرمدي غريب عسقلاني، 1

Asklani 47 @ hot mail. com.   
  .189بيت الشعر، رام االله، ص ) 26(المتوكل طه، العددمجلة الشعراء،رائد من ذهب عتيق،  غريب عسقلاني، 2
 . 191، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
 . 1 ص، ، مجموعة قصصيةالقفز من فوق السحاب محسن الغمري، 4
  .ئيس طاقم ضيافة جوية، يكتب القصة، وقد أصدر مجموعتين قصصيتين محسن الغمري، قاص مصري يقيم في القاهرة، ويعمل ر5
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رة والتجربة العملية، ويمتلك القدرة على صياغة تشكيلات قصصية محملة يمتلك المعرفة والخب
  . )1(..."بحوافز المتعة والدهشة

ولقد عالج الكاتب غريب عسقلاني هذه المجموعة بكل موضوعية، وتطرق إلى كل ما يتعلق     
لخص أحداثها وتحدث عن خصائصها  وبها، فتحدث عن كل قصة من قصص هذه المجموعة،

  . يةلفنا
وفي جانب تقنيات القص : "  حيث قال محسن الغمريتحدث عن تقنيات القص عند الراويو   

مدخل لعبة الإيهام بكفاءة واضحة، فتبدو قصصه محمولة على لسان الراوي في بحر من التفاصيل 
المتدافعة والمتوافقة على تشكيل كيان السهل الممتنع، يملك بصمته الخاصة من خلال تقاطعات 

  . )2(..."لزمان والمكان الماديا
،  متكاملاًاً نقدي وليست عملاً ، قراءة نقدية مجرديمكن أن نلاحظ أن كتابات عسقلاني النقدية هي   

 النص بأي حال من الأحوال، فمن  عنلا يمكن أن تعوض عتقد أن قراءة نص أو عمل أدبيأولكن 
لأحوال ؛ إن هم إلى قراءتها في سائر احسناتها أنها تلفت انتباه القراء إلى النصوص، وتدعو

كشف ما يوإن  عليه، ي بدوره على النص المثنطلاعالاحفز القارئ على يالإطراء على عمل ما 
  .النص والقراءة معاً، و ليتبوأ هو الآخر مكانة الحاكم، فيقوم المبدع والناقد معاً  من عيوبيبدو فيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .) الإنترنت(، قراءة في قصص القفز فوق السحاب غريب عسقلاني، 1

www.alankabout. com / users / 18 . 
  .) الإنترنت (، ن.م ،  غريب عسقلاني2

www.alankabout. com / users / 18 . 
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  :تجربة عسقلاني القصصية: المبحث الأول

  
 تعرض عسقلاني لرحلة اللجوء كغيره من يعد غريب عسقلاني روائياً وكاتب قصة قصيرة،"    

تلك الظروف التي كان لها الأثر  ...)1( "م1948 بعد احتلال إسرائيل لفلسطين عام أدباء فلسطين
ية عند عسقلاني، فقد عاش وكبر في غزة التي خرجت الرجال، وكانت الأكبر في نمو الموهبة الأدب

وما زالت نعم المدن التي وقفت صامدة في وجه المحتل بالإرادة والعزيمة القوية، تأثر غريب 
تجربته القصصية  في اًشعب الفلسطيني وكان لها صدى كبيرعسقلاني بتلك الأحداث التي مر بها ال

  .  عامخاصة ونتاجه الأدبي بوجه
لقد اهتمت الصفحات الأدبية في الصحف المحلية بكتابات غريب عسقلاني القصصية، وبدأت     

منذ ... البنادرمجلة وقصصه القصيرة رحلة الانتشار على صفحات الفجر والاتحاد والشراع 
السبعينيات تقريبا، وفي أواخر السبعينيات أصدر غريب عسقلاني مجموعته القصصية الأولى 

حكايات عن (م ، وفي ظل الانتفاضة أصدر غريب مجموعته 1979عام ) روج عن الصمتالخ(
م 1996 قصة قصيرة، ففي سنة  في فنم، ، وتستمر رحلة التأليف عنده1990عام ) براعم الأيام

التي استخدم فيها الرمز بشكل كبير، مما أضفى ) النورس يتجه شمالاً(أنتج مجموعته القصصية 
غزالة ( له مجموعته القصصية تم صدر2003وفي عام   .شيئاً من الجماللى مجموعته تلك ع

   .)2()عزف على وتر حزين( له مجموعته القصصية تم صدر2006 ثلاثة أعوام وبعدها ب، )الموج
م 1/1/1994لسبت الموافق  ندوة نقدية يوم ا– فرع غزة –وقد عقد اتحاد الكتّاب الفلسطينيين     

حضر الندوة مجموعة من النقاد والأدباء المهتمين بالحركة لاني الأدبي، وتاج غريب عسقنلمناقشة 
يجابي ومناقشاتهم الجادة، حيث أثروا الندوة بآرائهم المستنيرة دبية، وتميز الحضور بتفاعلهم الإالأ

3(ةومداخلاتهم النقدية الموضوعي(.  
 نقد الأدبي، إلا أن القصة كانتعسقلاني في كتابة القصة القصيرة والرواية والمقالة وال برع    
له مساحة رحبة للتجريب   الأجناس الأدبية إليه، فقد شغلته بتجلياتها ومعاناتها، ووفرتأحب

وعمله مهندساً زراعياً فتح له نافذة للإبداع الأدبي، حيث اعتبر الطبيعة . ةوالمغامرة الإبداعي
ة والخصوصية في  التقاط زوايا شديدة الأهمي ومهد له طريقاً في ،الشريك الأقوى في عملية الإنتاج

  .كتابة القصة
كانت البدايات الأولى لغريب عسقلاني في كتابة القصة في البيت والحارة والمدرسة والسوق      

 ؟ وما معنى أن أكون من ما معنى أن أكون لاجئاً" كانت الأسئلة تنقر رأس الطفل والفتى والشاب، 
                                                 

  . 146، صب الفلسطيني موسوعة الأد  سلمى الجيوسي،1
 ) .رسالة بريد ( م  ،1/1/2009 ، البدايات عند غريب عسقلانيغريب عسقلاني ،  2
  ) . اد الكتابندوة نقدية في اتح (،  م1/1/1994يوم السبت،  ، مجموعة الصبي والشمس الصغيرة نبيل خالد أبو علي، 3
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جل الحصول أوما معنى أن أناضل من  غزة محروماً من العيش فيها، مدينة المجدل ؟ وأعيش في
ومن ... على وجبة غذائية في مركز التغذية التابع لوكالة غوث اللاجئين ؟ وما هي هذه الوكالة؟

وكّلها؟ وما معنى أن أعيش في مخيم الشاطئ وغيري ينعم بالماء والكهرباء في المدينة ؟ وما 
 ،لة فتحت الباب على مصراعيه ؛ للمكابدة والبحث عن الإجابات الشافيةهذه الأسئ.)1("؟؟؟...وما

  .والبحث عن وسيلة توصيل الإجابات
في البداية ظهرت قدرة الطفل والفتى في مواضيع التعبير، وكان تشجيع الأب والمعلم الدافع     

، وشكلت بعينياتحلة الستينيات والسالأكبر للفتى للكتابة في الصحف والدوريات المتاحة في مر
الصحف والدوريات المصرية زاداً في معرفة الفتى، وانفتحت أمامه بوابات جديدة تفضي إلى أسئلة 

  .)2("أين أنا من هذا العالم السحري الفني المترامي الأطراف ؟" تتناسل عن أسئلة أخرى 
 ، يكتبها ويحتفظ بهاهكذا كانت البدايات لغريب عسقلاني حيث وجد الفتى ملاذه في القصة القصيرة،

ولا يجرؤ على نشرها، ومن ثم أخذته الجرأة على نشرها في الصحف والمجلات الفلسطينية، فوجد 
  .من يشجعه ويأخذ بيده لتبدأ الرحلة

ومما أثرى من تجربته الأدبية تعدد البيئات في فلسطين والتغيرات السريعة، ففد جاءت النكبة     
م، وأثر هذا على المنجز الإبداعي لكتّاب القصة القصيرة في 1967م والنكسة عام 1948عام 

م في الضفة الغربية وقطاع غزة نلاحظ 1948فلسطين، فمثلاً عند قراءة الأدب الفلسطيني بعد عام 
م 1967أن الأدباء كانوا يكتبون عن الهجرة وآثارها ويحلمون بالعودة إلى فلسطين، ولكن بعد عام 

جل المساواة والحفاظ على الهوية أخذ يناضل مع أة صراع مع المحتل فالفلسطيني حالعاش الشعب 
 جة الثانية، ومن يقيمون في الدول العربية إلى مواطنين من الدرعد أن تحول الفلسطينيون في الدولب

العربية من الفلسطينيين يخضعون لمتطلبات الأنظمة ومنهم من يعيش في الشتات البعيد، كل ذلك 
 حيث شكلوا مشهداً  ، في تجربة عسقلاني وغيره من الأدباء الفلسطينيين من جيلهكان له أثر كبير

ثقافياً متوازناً، ورصدوا نبض الحالة، وعبروا عن طموحات الشعب الفلسطيني على مختلف طبقاته 
 رسمت ملامح الحياة تحت نير الاحتلال، وقد التقطوا  تاريخيةوشرائحه، وتعتبر كتاباتهم وثيقة

مقاومة الشعبية، فأضحى ما كتبوه من قصص وروايات وغيرها من الفنون الأدبية هو نبض ال
،وقد الأصدق في توجيه بوصلة الباحثين في هذه المرحلة ؛ لأن الخبرات الإبداعية هي الأصدق

 أن يتسللوا إلى العالم العربي، ويقدموا مجموعات مشتركة لاقت - وهم تحت الحصار–استطاعوا 
  . باً وترجمت إلى لغات حية عدةرواجاً وترحي

                                                 
     .)مقابلة شخصية ( ، م2008/يوليو/27حوار مع الأديب غريب عسقلاني،  صبحية شبر، 1
  .  )رسالة بريد( ، م1/1/2009، يات عند غريب عسقلانياالبد غريب عسقلاني، 2
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  :التعريف بالمجموعات القصصية: المبحث الثاني

  
 م ، حيث قدم لنا مجموعته الأولى1979 رحلة الكتابة عند الأديب غريب عسقلاني عام بدأت    

حكايات عن : "، ثم ألحقها بخمس مجموعات أخرى ، وهي على الترتيب " الخروج عن الصمت"
م ، ومجموعة 1992عام " الصبي والشمس الصغيرة" ، ومجموعة 1991عام " براعم الأيام 

عزف "م ، ومجموعة 2003عام " غزالة الموج"م ، ومجموعة 1996عام " النورس يتجه شمالاً"
     .  م 2006عام " على وتر حزين

  
  .الخروج عن الصمت: المجموعة الأولى  
  
،  البيادر مجلةعنم 1979صدرت عام ، تتضمن هذه المجموعة القصصية إحدى عشرة قصة     

زائر الفجر، وحوليات الدم، والحلم وقانون الأولوية، والجوع والخروج عن :  وهي الأدبيالقدس
 والتطور وصمت البحر، والرجل والديك الرومي، والطحلب، ومقاطع من أغنيات السامر ،الصمت

  . والسكير، والوجه والقناع
ضح له بوضوح أن هذه القصص قد عبقت بالألم الشديد، وبالمأساة ومن يدرس هذه المجموعة يت    

  .دى ذلك كله إلى رفض هذا الألم والظلم بطرق شتىألمدمرة، فالفلسطينية ا
رسم جانب من المأساة الفلسطينية، وهي لوالمتأمل في هذه القصص يجد فيها محاولة إبداعية     "
 أن صاحبها أمعن في  إلىا، ويشير بناؤها الفني مؤلفهة يشير مضمونها بأنها من ذوب نفسمحاول

هندسة أقاصيصه وهذه الهندسة ليست قاصرة على العناية بالشكل دون المضمون وإنما يشملهما 
فقد اهتم الكاتب بوصف تفاصيل الحياة اليومية كي يعكس الأبعاد النفسية والاجتماعية "، )1("معاً

  .)2 ( "ه، وحلمه في العودةوالاقتصادية لمجتمع يحاول الحفاظ على ذات
ا ويعيشها المجتمع أما المضمون العام لهذه القصص فيبرز جوانب الحياة القاسية التي عاشه    

 من أفكاره وتجاربه، فهو عاش هذه سر وقتل وتشريد، ويطرح الكاتب فيها شيئاًأالفلسطيني من 
  ...الحياة القاسية بكل جوانبها

  :قصة زائر الفجر  -1

 عن معاناة إحدى الأسر  بها، يتحدث الكاتب)3()زائر الفجر(الأولى في هذه المجموعة والقصة     
، فهو لا يجد عملا ليوفر  صعباًالفلسطينية فابنهم الأول تعرض للأسر، وبعد خروجه واجه مجتمعاً

                                                 
  .155، ص القصة القصيرة في فلسطين والأردن هاشم ياغي،  1
  . 252، ص  في نقد الأدب الفلسطيني نبيل خالد أبو علي، 2
  .8، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 3
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لقمة العيش لأولاده، وكذلك ابنهم الثاني تشرد خارج فلسطين ولم يسمع أهله أخباره إلا عن طريق 
  .م أهلهلاآ يحمل الصليب الأحمر الذي أخبرهم عن وفاته بعد أن تزوج، وكان ينتظر وليداً

  ،والشكل في هذه القصة يتراوح بين السرد المتحمس المباشر الذي يشبه إلى حد كبير المقال   "
، وبين السرد وبين الحوار الموجه الذي يمسك به المؤلف دون أن يحرره من تدخله المباشر

الأحداث تتوالى هنا في غير بناء عضوي وفي غير ترابط، لا بل أحيانا يجيء ي الهادئ، والقصص
  .)1("برير قصصي مقنعالحدث بلا ت

  
   :قصة حوليات الدم  -2

، فتعبر عن مأساة حقيقية تكبدها أبناء هذا الشعب المسكين، صديقان )2() حوليات الدم(أما قصة     
 إلى لعبة ا سعيدة، يحلم بها كل إنسان، وفجأة تتحول حياتهمفلسطينيان كانا يحلمان بحياة هانئة

يستشهد ويترك ) فأبو أميمة ( ،يحيطها الدم من كل جانب بفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاصب
خطيبته سلمى تكابد الألم والمعاناة، وفي يوم استشهاده يرزق صديقه صابر بطفل يسمونه عائد، 

 فقد مبتور الساقندما وجدت طفلا صغيراً بة صديقه أبو أميمه، عوبعد فترة يلتقي صابر مع خطي
، مرت أيام وتحدثت الأخبار عن الرجل الذي مات ولم يكن معه  )ةأبو أميم( وأسمته ، أخذتهوالديه

نتشر الدماء في كل مكان حتى في ت، وتستمر المذبحة و)صابر(وليدها سوى صورة زوجته تحمل 
أخبرت وكالات الأنباء عن ملجأ الأطفال "برياء من أبناء الفلسطينيين، الملاجئ التي لاذ إليها الأ

 بأن عائد فقد ذراعه، وأن أبو أميمه لم -  بعد القصف - الذي قصف في تل الزعتر، وجاءت الأخبار
  .)3("يفقد ساقه الأخرى

 كل جزء منها أما الجانب الفني التكنيكي في هذه القصة فيكاد يخّيل إلينا أنها قصة ذات أجزاء عدة،"
ن أ و ، القارئ إليهولقد بدأ قصته بداية فنية سليمة أمكنه بها أن يشد. صالح لان يكون قصة واحدة
  . )4(" يغريه بمتابعة القراءة للنهاية

  
  :قصة الحلم وقانون الأولوية  -3

عن فهي تتحدث أنه يغلب عليها رومانسية صارخة، ) الحلم وقانون الأولوية(ويلاحظ في قصة     
ن تلتقي بزوجها أوفتاة حلمت ب ذراعه قبل أن يموت،  بينن يرى حفيده ويضمهأ طالما حلم بجد

                                                 
  .145، ص  القصة القصيرة في فلسطين والأردن  هاشم ياغي،1
  .20، ص  الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 2
  . 254ص  ،فن كتابة القصةحسين القباني،  3
  .  المكان نفسه 4
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الذي أحبته وقد حرمها الأعداء منه بعد أن أبعدوه، فحاولت هذه الفتاة أن تطلبه وتعيده من جديد 
  .ليصبح الحلم حقيقة

يليها من فقرات دي إلى ما نلاحظ في هذه القصة تسلسل الفقرات بشكل ممتاز، كل فقرة تؤ    
 شرود يثير الملل، ودون إيجاز يخل بالسياق العام، وشخصياته تبدو واضحة نابضة أخرى دون

  .بالحياة، رغم اللمسات الخفيفة التي صور بها الكاتب شخصياته
  

   :الجوع  قصة  -4

، فهي ترسم سي الشعب الفلسطينيآ، تصور مأساة جديدة من م)1() الجوع(والقصة الرابعة قصة     
صورة واضحة للمناضل الذي يخرج من السجن فيتعرض لتحديات كثيرة، لا يعرف من أين يبدأ ؟ 
وماذا سيفعل؟ فتتراكم عليه الهموم والأحزان وقد يضطر للعمل في مكان يتعرض فيه للمذلة 

  . م الذي لا يرحعدوالش، والسيئ بالأمر أن من يتحكم به والمهانة في سبيل توفير لقمة العي
فإن الكاتب ) الفن للفن: "(نستطيع أن نلمح الجوانب الهادفة في هذه القصة، فعلى الرغم مما يقال    

جاء بقصة هادفة تعبر عن معاناة حقيقية كان وما زال يعيشها الإنسان الفلسطيني، وقد أضافت شيئاً 
  .)2(." جديداً إلى عواطف القارئ وأفكاره

ررات المنطقية الواضحة ؛ إذ لا يستطيع القارئ مهما حاول أن يقول المبذه القصة ولقد قدم به    
  ).أن هذا شيء لا يتفق مع منطق الحياة(أو ) أن هذا شيء غير معقول: (في نفسه

  
   :  قصة الخروج عن الصمت  -5

    فقد تحدثت عن شاب اختفى )3() الخروج عن الصمت(ا القصة التي تحمل اسم المجموعة أم ،
ن سلمى زوجة هذا الشاب أ قوات الاحتلال، وشاعت الأخبار بنه كان مطلوباً لدىيوم عرسه ؛ لأ

 تحمل بابن هذا الشاب الملقب بالفارس، ويبقى الفارس مختفياً  وهينة الشيخ الصامت ارتفع بطنهااب
لا أحد يعلم عنه أي شيء حتى يكبر ابنه ويذهب للصف الأول، ويقرر الولد الاحتفاظ باسم أبيه ولم 

ن أباه فارس وهو الاسم الذي كان يكنى به والده، أاً به، ولكنه تحت الإصرار يخبر ببر أحديخ
 قيل هم، وهو لا يستطيع حتى ذكر اسمه،ائبآل الأولاد يتحدثون عن غضب الطفل من هذا الحال، فك

  لم يغضب الجد، : ومزق بطاقة الإعاشةن الطفل عاتب جده كثيراًأب: (على لسان رجل من العوام
  . )4() بل خرج عن صمته، ومضى يتفقد أزقة المخيم

                                                 
  .44ص ،  الخروج عن الصمت  غريب عسقلاني،1
  .255، ص  فن كتابة القصة حسين القباني، 2
  . 58، ص س. م غريب عسقلاني، 3
  . 64، ص س. مقلاني،  غريب عس4
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قد راوح بين الشكل التقليدي للقصة فعسقلاني في قصته هذه على الحدث، يركز غريب (     
القصيرة، والشكل الحديث الذي يعتمد التجربة، من ذلك تقطيع القصة إلى مقاطع والتركيز على 

ضافة إلى توظيف الرمز الجزئي داخل بنية عنصر اللغة لإكساب العمل القصصي شفافية، بالإ
  .)1()قصصية واقعية

رة الحركة، وقوة التشويق وبراعة شبك الخطوط في عقدة تثير ولقد تميزت هذه القصة بكث    " 
  .)2( " وتشد انتباهه حتى يفرغ منها،القارئ العادي

  
   : التطور وصمت البحر  -6

، صورة سوداوية لواقع المثقف والمتعلم )3()رالتطور وصمت البح(ويرسم العسقلاني في قصة     
الفلسطيني، كيف يتعرض للذل والمهانة من قبل من هم أدنى منه شأناً بدأت دراما الأحداث تندرج 

يشرح درس خذ يحلم كيف سأووتعلو من خلال الحوار الداخلي في نفس الأستاذ الذي أحب تلميذته، 
في  مدرسها  بقرب الطالبةصة الأولى، بعد أن ركبتفي الح) النشوء والارتقاء(العلوم ونظرية 

 تملكته رعشة في )4() قف يا خمار، أعطني هويتك: (الحافلة، ولكن سرعان ما سمع صوتا يقول له
نه استعان ن يذهب للوقوف على الحائط، ولكأي بجسمه، فقد نسي هويته في البيت، فأشار له الجند

 الهوية، ومع العلم أنها أحضرتها له إلا أن الجندي صرخ ن تذهب وتحضر لهأبالفتاة التي أحبها، ب
  : به وطلب منه الانتظار للتحقيق، تساءل الأستاذ في نفسه

 طلب منها عمل أي شيء، أغمضت ...لماذا التحقيق ؟ ولماذا أنا هنا ؟، ولماذا الرجال هنا أيضا" 
لقد "، )5 ("، ومضت بين الرجالسميرة فأطبق البحر، وسقطت دمعة ودت لو اختزنها البحر إلى الأبد

برز الصراع بشكل كبير في هذه القصة، صراع ضد الظروف المعاكسة، ومحاولة البطل التغلب 
  .)6( "عليها رغم قسوتها

  
  : قصة الرجل والديك الرومي  -7

نظرة سلبية حيث ) التكنولوجيا( فتتحدث عن رجل نظر إلى )7 ()الرجل والديك الرومي(أما قصة     
حل محله، مما جعله يكابد قسوة العيش بعد أن أصبح عاطلاً عن ) الميكرفون( عمله، ذلك بأنأفقدته

                                                 
  . 105، ص 1984 ،في القصة والرواية الفلسطينية إبراهيم خليل، 1
  . 134، ص  فن كتابة القصة حسين القباني، 2
  . 66 ، صالخروج عن الصمت  غريب عسقلاني،3
  . 68، ص ن. م غريب عسقلاني، 4
  . 71 ، ص  ن.م غريب العسقلاني، 5
  . 43، ص س. م حسين القباني، 6
  . 74 ، ص  س. مب عسقلاني،  غري7



 

 36

العمل، كان لديه ديك يحبه ويستخدمه في عمله، هذا الديك معتز بنفسه ؛ ذلك بسبب العناية الكبيرة 
سد جوعه، لبيته وتحاشى النظر إلى الديك الذي أراد ذبحه لي) أبو الروم(رجع " التي كان يلاقيها، 

  . )1(" وإسكات عواء أمعائه، فلقد كان الجوع يستبد به ،لكنه اكتشف أن لحم الديك لا يكفي لسد جوعه
ديكه الرومي عالج الكاتب هنا قضية اجتماعية، عاش فيها البطل صراعاً كبيراً بين حبه لعمله و    

الكاتب في تلمس أخفى ولقد برع "دخل السرور إلى قلبه وبين الجوع الذي كاد يقتله، أالذي 
الهواجس وأدقها في نفس هذا اللون من الأبطال، وبرع في تتبع الصراع الذي راوده واستطاع 

نه بطل صراع بين قديم تآكل وانحل، وبين جديد لا يستطيع أ الأضواء عليه، لا بل تخيل إليه تسليط
  . )2("استيعابه والتفاعل معه

  

    :قصة الطحلب -8
 فقد كشفت  ،امتلاء بالسخرية اللاذعة قصص هذه المجموعة شد، من أ)3 ()الطحلب(وتعد قصة     

عن السخرية في نفس الإنسان في حالتين متضادتين، حالة لا تستجيب فيها للأحداث إلا استجابة 
عقلية بعيدة عن آفات الناس وأبعادهم النفسية العميقة، وحالة مقابلة تماماً تساير الأحداث وتتماشى 

د تحدثت قصة الطحلب عن مجموعة من الشبان خرجوا في رحلة إلى بانياس، وكان معها، ، فق
ت بالطحلب ومقصف فطلبوا تفسيراً يمعهم مرشد ؛ ليحدثهم عن المنطقة، فتوقفوا عند لوحة غط

  السوريلذلك، أخبرهم المرشد السر، فالمقصف كان عبارة عن استراحة لضابط الجيش العربي
لب نقش عليه هذا المرشد شعاراً بعد أن طلب منه الضابط ذلك، كتب واللوحة التي غطت بالطح

نه أإلا  ووعده يومها بأن يعود ويهديه وساماً على عمله هذا،  ،)وحدة، حرية، اشتراكية(عليها 
ينتظر حتى الآن عودته فلقد أخفى اللوحة حتى لا يراها الأعداء فيتلفوها، فنبت عليها الطحلب، 

  . خلال هذه القصة أن يكشف عن وجهته الفكرية في ذلك الوقتوكأن الكاتب أراد من
ولعل أجمل ما في هذه القصة البراعة في تسيير الأحداث والسلوك وفق الدوافع النفسية النابعة من  

 إخبار رفاقه الذين  إلىهاتين الحالتين المتقابلتين، وقد بلغت هذه الدوافع ذروتها حين دفعت الرجل
 إلى بانياس عن سر المقصف واللوحة التي غطت بالطحلب، فهذه القصة خرجوا معه في رحلة

تلخص مدى معاناة الإنسان الفلسطيني، الذي يأتي لزيارة أرضه وكأنه سائح غريب، لا يملك سوى 
   .النظر والتحسر على ما ضاع من أرضه

  
  

                                                 
  . 80 ، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
  . 165، ص  القصة القصيرة في فلسطين والأردنهاشم ياغي،  2
  . 82، ص س. م غريب عسقلاني، 3
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    :قصة أغنيات السامر  -9
، بالإضافة للرمزية )1 () السامرأغنيات(ي ونلاحظ اللغة الشاعرية المتدفقة في قصة غريب عسقلان

العالية، حيث شبه أرضه التي أحبها حباً جماً وجاء الآخر ليسلبه إياها بالفتاة المحبوبة التي تزوجها 
 أن هذا الأمر لن يطول وكان يردد  مناًرجل آخر غير حبيبها، ولكن الرجل الذي أحبها كان واثق

 ويبحث عن ،ن ينساهاأجميع نصحه ب أن ال من، وبالرغم"ا قلبي آه ي... لا بد من اللقيا" دائماً 
 يسهر الليالي ويبقى منتظراً  ،نه بقي متمسكاً بها وعنده يقين كبير بأنها سوف تكون لهأإلا غيرها 

  .علّه يرجع لمحبوبته فلسطين
 صرياً،  أن التركيب في الحوادث هنا جاء ق إلىيشيرفأما البناء التكنيكي في هذه القصة      
وكذلك سلوك الشخوص فقد فرض المؤلف هذا اللون من تتابع الأحداث بلا رابط مقنع ينم عن نماء "

، ولقد ترك القاص )2( "عضوي فيها حتى جاءت الأفكار متصلة اتصالاً خاصاً لا يقتنع به القارئ
  . نهاية القصة مفتوحة للقارئ

  
  : قصة السكير  -10

مانسية ذات أبعاد فسيحة، وهي تصدر بمقدمة لا تفسر القصة،  فهي رو)3()السكير( قصة     أما
قرب ما تكون إلى تبرير مجيء القصة بمثل هذا البطل الذي أحب أن يغير واقعة، أوإنما جاءت 

ويبقى غارقاً في "فأصبح يتخيل فتاة أحلامه بعد أن غاب عن الوعي بفعل المشروب الذي أخذه، 
من يده   وإذ بها تنزع الزجاجة ، بعد أن يصل إلى عتبة البابأحلامه حتى يصطدم بالواقع المرير،

 بل زوجته ،بها في هذه المرة لم تكن الفتاة التي يحلم) ابنك يموت، أين الدواء ؟: (وتصرخ بجنون
  .)4("أم أطفاله الأربعة

ها     نلاحظ أن الكاتب أكثر هنا من استخدام الرمز ؛ ليعبر عن حالة الألم والمرارة التي يعيش
  .الفلسطيني 

  
  
  
  
  

                                                 
  . 90 ، ص الخروج عن الصمت  غريب عسقلاني،1
  . 170 ، ص القصة القصيرة في فلسطين والأردن  هاشم ياغي، 2
  . 96، ص س. مسقلاني،  غريب ع3
  . 97، ص س. م غريب عسقلاني، 4
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  : قصة الوجه والقناع  -11

حاول الكاتب رسم صورة للشخص  )1() الوجه والقناع(أما القصة الأخيرة في المجموعة، قصة     
أن يلبس قناعاً ليس له ولا يتناسب مع شخصيته، فكسر كل  الذي تمرد على الواقع المرير ورفض
  .ة التي سيطرت على القصة الرمزياتطيع أن نلمح بهنسف. القيود الاجتماعية البالية متمرداً عليها

 الكاتب غريب عسقلاني استطاع ببراعته الأدبية ولغته الشاعرية أن إن:  نقولأن     ونستطيع 
  . يرتقي بالقارئ ليفهم واقعه الذي يعيش فيه بشكل فني تكنيكي رائع

  

  .حكايات عن براعم الأيام: المجموعة الثانية

  
عام الفلسطينيين  ة التي تضم خمس عشرة قصة قصيرة صدرت عن اتحاد الكتّابهذه المجموع    

مشوار، والكرسي، وملاحظات في دفتر أنيق، وبعيداً عن السياسة، ودرس في : م وهي1992
الغفوة، والبكر، والعين، واستقالة، وحمام، وثلاث دقات، ومقارنة، وحاتم وداني، والحفيد و ،الأفعال

  . لى وخالد ولي،والجد الأنيق
  

  :قصة مشوار -1

 فتعد نموذجاً للقصة الواقعية ؛ حيث )2()مشوار(لى في هذه المجموعة، قصة أما القصة الأو    
تعبر عن الهم الوطني كغيرها من قصص هذه المجموعة، وهي تبدأ بخروج رجل إلى عمله، وقد 

إطفاء أمره بعض الجنود ب و ،حمل زوادته فصادف جنود الاحتلال، الذين أخذوا منه زوادته وهويته
 ففعل واستعان بتراب الأزقة حتى خرج عليه بعض أطفال " من المطاط طارالنار التي اشتعلت في إ

الحجارة الذين أعادوا إشعال الإطار ولقد ساعدهم بذلك، ومرت دورية عسكرية فركله الجنود 
 نعسألوه ال الإطار ووضربوه حتى نزف، واتهموه بإشعال الإطار وتهم عدة أخرى، اعترف بإشع

الأطفال، وفي هذه اللحظات تذكر حاجة زوجته وشكواها من فقدان :  أمره بذلك ؟، فقالالذي
  . )3 ("، وتخيل أن ابنه يقفز في الأزقة حافيا)الكيروسين(الكبريت ونفاذ 

تي ارتباطها بشخصياتها النسانية ذات دلالات كثيرة، وخاصة لقد عكست هذه القصة تجربة إ     " 
فقد كانت شخصية الرجل هي "  ؛ )4 ("أعطتها طابعاً خاصاً ميزها عن سائر الأعمال الأدبية الأخرى

                                                 
  . 100، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
  . 7، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 2
  . 8ص ن، . م غريب عسقلاني، 3
  . 63،  ص  المدخل لدراسة الفنون الأدبية واللغوية طه وادي، 4
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، واستطاع عسقلاني بهذه القصة أن يصور ما يعتلج في )1( "المحور الذي تدور حولها القصة كلها
سم لنا صدر الرجل الفلسطيني من حب لأرضه ووطنه ورغبته في الحفاظ على نفسه وأهله، فقد ر

صورتين متقابلتين فيهما تناقض، شخصية الرجل والأطفال من جانب، وشخصية الاحتلال من 
ففي الصورة الأولى نجد الإنسان الفلسطيني يتشبث بتراب وطنه ويتمسك بهويته " جانب آخر، 

ويأبى أن يتنازل أو يفرط في حقوقه مستخدماً وسائل متواضعة وإمكانات محدودة بينما نجد في 
صورة المقابلة إمعاناً في الفهم والتشبث بالباطل والإصرار عليه مستخدماً قوته الطاغية غير ال

  . )2( "وإنما صراع وجودالمحدودة، فالصراع ليس صراع حدود، 
  

  : قصة الكرسي  -2

 في هذه المجموعة استمرار للتعبير عن مأساة الشعب الفلسطيني، فهي )3() الكرسي(وقصة     
وطنية وأخلاقية، تتحدث عن معلم تعرض للاعتقال الإداري، وعندما خرج من تدور حول قضية 

قدم " :  مثيراً للاشمئزاز، حيث قال لهالسجن رغب في العودة إلى عمله، لكن استقبال المدير له كان
ا خرج المعلم شعر المدير بشيء من مولعلم وهو يشعر بالأسى والحزن، ، فخرج الم"طلب بذلك

ولكن رغبته بالحفاظ على كرسيه أنسته أي شيء آخر، وعند عودة المدير إلى تأنيب الضمير، 
أنت بعت الكرسي الكبير يا " : البيت داعب حفيده وطلب منه أن يجلس على كرسيه، فقال له حفيده

  . خرج لسانه لجدهأ، وجلس الحفيد على الكرسي و)4("جدي
 عنصراً سلبياً غير قادر على الدفاع عن رسم الكاتب هنا نموذجاً للرجل المسحوق، فهو يشكل    

  .لم يستطع أن يقهرها ويدافع عنهاالحق، فهناك صراعات في نفس هذا الرجل الذي 
      

  : قصة ملاحظات في دفتر أنيق  -3

 استطاع  ،، التي قدمها الكاتب بأسلوب سردي بسيط)5() ملاحظات في دفتر أنيق( وفي قصة 
  العاملين في لجنة رجالالحد أأن   فمن ذلك مثلاً،)6(ط التعبيرات  أن يوصلها للقارئ بأبسالعسقلاني
 جاء لزيارة إحدى مدارس المخيم، وأخذ يسجل ملاحظاته، دون أن يأبه لما يحدث  الأحمرالصليب

 هدفتر إحدى أمهات الأطفال خذتحد الأطفال جريحاً، فأأ وسقوط  ،من إطلاق غاز مسيل الدموع
  .  ورمتهمرتبال

                                                 
  .68 ص ، فن كتابة القصة حسين القباني، 1
  .13، ص  مراجعات ومتابعات في الرواية الفلسطينية شمس الدين موسى، 2
  . 11 ، ص حكايات عن براعم الأيام  غريب عسقلاني،3
  .12، ص ن. م غريب عسقلاني، 4
  .15، ص ن. م غريب عسقلاني، 5
  . 175 ، ص عالم النص، دراسة بنيوية في الأساليب السردية سلمان القاصد، 6
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 : داً عن السياسة قصة بعي  -4

 ،  بعامة، فيصور عسقلاني فيها حالة المخيمات الفلسطينية)1() بعيداً عن السياسة(أما قصة     
   في أرجائهلدرجة أن الإشاعات كانت تسري، ذلك المخيم شديد الاكتظاظ،  بخاصةمخيم الشاطئو

 وبعد  ،كان المخيم بذلكرت إشاعة تفيد بتسمم مياه الشرب، فانشغل سس الأيام حدأففي بسرعة، 
فترة طلب مساعد الحاكم العسكري الإسرائيلي من أهل المخيم الاجتماع بهم حتى يناقش معهم بعض 
الأمور بعيداً عن السياسة، فكان هو الذي يسال وهو الذي يجيب، ولا يستطيع أحد نقاشه، وطلب 

 د الحاكماللقاء طلب مساعهم من التعرض للجيش، وفي نهاية ومنعي و ،منهم أن يربوا أولادهم
ن يرد على كلامه، لم يتمالك نفسه، وعبر عن استيائه أمن المختار أبو العبد بالعسكري الإسرائيلي 

  .)2(" وانفض الاجتماع... هذا كلام في السياسة، فأنت لا تريد:" فقاطعه مساعد الحاكم وقال
ذي تحول إلى صراع خارجي قادر العند أبي العبد  كدس الصراع الداخلي في هذه القصة الكاتب

 وأصرت على تحمل  ،يجابية امتلكت الوعيإفأبو العبد شخصية ، )3(على المواجهة والتغيير 
  .)4(نتائجه، بالرغم من البؤس الذي كان يشعر به، والذي كشف عن حاله 

  
  :قصة درس في الأفعال  -5

لغة العربية التي اعتقل خطيبها  أدار القاص حواراً بين معلمة ال)5() درس في الأفعال(وفي قصة 
تحت جنح الظلام، وبين أطفال المدرسة، حيث طلبت منهم أن يضعوا فعلاً ماضياً في جملة مفيدة، 

 فمن الأفعال التي  ،هم وأحزانهميسآعوا جملاً تبدأ بأفعال تعبر عن مفاستجاب لها الأطفال، ووض
م، فطلبت منهم أن يستخدموا أفعالا ، واستمر الحوار فيما بينه)نزح، قتل، عبس(استخدموها 

نقيم المتاريس، نشتم : ( تعبر عن كل ما يشعرون به ويفكرون فيه، فقد قالوا، فكانتارعةمض
 تستمرا ولكنها ها من عيون، اشتاقت المعلمة لخطيبها في سجن النقب ، فسالت الدموع ...)الغاز

خذ الأولاد يعطونها أفعال أو، )6("ةتخدموا صيغة الأمر في جملة مفيداس": في شرح درسها فقالت
ارجموا الجنود، وقال الآخر، أشعلوا الإطارات، فقالت :" أمر فيها الألم والأمل معاً فقد قال أحدهم

  . )7(" غنوا يا أطفال: زميلتهم وفي جملتها أمل كبير

                                                 
  .19 ، ص حكايات عن براعم الأيامقلاني،  غريب عس1
  .20، ص م، ن  غريب عسقلاني،2
  . 17 ص ، القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة  ،  فخري صالح: انظر3
  . 141، ص  مراجعات ومتابعات في الرواية الفلسطينية  شمس الدين موسى،4
  . 23، ص س. م غريب عسقلاني، 5
  . 24، ص س. م غريب عسقلاني، 6
  .  المكان نفسه 7
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إذ إن "نلحظ في القصة استعمال الحوار بشكل كبير، واستعمال الحوار سمة فنية ملحوظة،      
الحوار من وسائل الحركة القصصية التي تسمو بالصيغة الفنية للقصة، كما يضفي عليها طابعاً 

  . )1("درامياً
  

  : قصة الغفوة  -6

 عام  أواخرلحالة التي عاشها الفلسطينيون أيام الانتفاضةفتشير إلى ا )2()الغفوة(أما قصة     
ا من أصناف الاعتداءات على الشعب ، وما واكب ذلك من قتل وتشريد واعتقال وغيرهم1987

الفلسطيني، ومجمل القصة يدين عملية القتل اليومي لأطفال الشعب الفلسطيني من قبل اليهود دون 
رأفة أو رحمة، فيسقط أحد الأطفال شهيداً، ويحاول رفيقه أن يتشبث بنعشه، لكن الجنود يضربونه 

لا  ":ن يوماً، فجأة يصحو الولد ويصرخعلى مؤخرة رأسه فيغيب عن الوعي، ويستمر الأمر سبعي
ولقد وقعت القصة في أسلوب المباشرة والحض السافر على "، )3 ("اله إلا االله، والشهيد حبيب االله

  .)4( "تناول السردي أحيانا أخرىالمقاومة باستخدام أسلوب الإشارة والوصف وال
  

  : البكر قصة  -7

، أو بعبارة أوضح هي حدث  ة منقولة عن الواقع فهي قصبالواقعية  )5()البكر(وتتسم قصة      
نه حول هذا أوكل ما فعله الكاتب "وقع، يمكن أن يتعرض له أي إنسان في أي زمان أو مكان، 

الحدث إلى قصة قصيرة ملتزماً في كتابتها قواعد وأصول فن كتابة القصة، بعد أن استخدم حقه 
مع الواقع، ملتزماً في الوقت نفسه خطوط الحدث كقاص، في اختيار الجوانب التي مزج فيها الخيال 

  .)6( "الأصلي
 تدور أحداث القصة حول عائلة كانت تنتظر وليدها البكر على أحر من الجمر، ولكن في أحد    

الدار، ) حوش(الأيام، وبينما حسنية التي كانت حاملاً بالطفل جالسة في غرفتها، وإذ بقنبلة تسقط في 
 جنينها الذي طالما انتظرته، يحاول هافقد أفة حسنية، فشعرت بألم شديد،تسربت الرائحة إلى غر

  . دون جدوى زوجها مواساتها 

                                                 
  . 195، ص في النقد التطبيقي والمقارن محمد غنيمي هلال، 1
  .29  ، ص حكايات عن براعم الأيام  غريب عسقلاني،2
  . 28، ص  ن. م غريب عسقلاني، 3
  . 21، ص القصة الفلسطينية القصيرة في الأراضي المحتلة  فخري صالح،  4
  . 31، ص س. م غريب عسقلاني، 5
  .113، ص  فن كتابة القصة حسين القباني، 6
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والشكل في هذه القصة يتراوح ما بين السرد المتحمس المباشر الذي يشبه إلى حد كبير المقال (    
  . )1() وبين الحوار الموجه الذي يمسك به المؤلف دون أن يحرره من تدخله المباشر

 
 

  : قصة العين  -8

 نجد الأم تقف موقفاً اجتماعياً يقع في مفترق الطرق، تسرح شعر وليدها )2 ()العين(وفي قصة     
) لا يحسد الصبي إلا أهله:(الصغير وتهتم بنظافته، لكنها تخاف عليه من الحسد وتتذكر قول والدتها

، فتأتي رصاصة )هرية قد حلّفموعد الجرعة الش( لتطعيمه ضد بعض الأمراض، ،تخرج من البيت
، تأخذ الأم وليدها للمستشفى، فيستغرب الطبيب هاه فيفقدجنود الاحتلال تصيب الولد في عينمن قبل 

  .)3("السياسة تنظر للأشياء بعيون زجاجية: " اليهودي من هذا الأمر ويقول لمساعده
بعد وأعمق من الحدث أت يقة فنية تحمل في طياتها دلالانلاحظ أن الكاتب صاغ الحدث بطر   "

، فقد ربط الكاتب بين الواقع الاجتماعي للشعب الفلسطيني والواقع السياسي، بأسلوب )4("المباشر فيه
  .يبرز الشخصية في ذلك الوقت بشكل واضح وصريح

  
   : قصة استقالة  -9

وتوزع  تتحدث عن شاب نجح بالثانوية العامة، تفرح الأم كثيراً لذلك )5() استقالة( وقصة    
 الحلوى، لكنه يدخل كلية الشرطة، فتتراوح مشاعر الأم بين الفرح والحزن خوفاً على ابنها الشاب

 بنفسه وتصيبه حالة من الغرور وعدم الرحمة، تفكر الأم أن تزوجه فربما عندما يرى الذي يفتخر
لضابط بعد قدوم  فقد قدم استقالته ل ، أمهوليده يدخل شيء من الرحمة إلى قلبه، وصدق ما توقعته

  .وليده حيث خسر وظيفته لكنه كسب نفسه
ونلاحظ في القصة بروز دور الجملة الفعلية في تحريك مجمل المشهد القصصي، وإثارة نوع من "

 .)6( "الحركة المساعدة على تماسك مجمل الفكرة القصصية

  
  
   

                                                 
  .84 ، ص  القصة القصيرة في فلسطين والأردن  هاشم ياغي، 1
  .34 ، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 2
  . 36، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
  . 132ص ،  القصة القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة عادل الأسطة،  4
  . 37، ص س. م غريب عسقلاني، 5
  .144، ص البنى السردية عبد االله رضوان، 6



 

 43

   : قصة حمام  -10

 كيف أن الاحتلال - باختصار-ضح ، فتو)1()حمام(أما القصة العاشرة في هذه المجموعة     
  ،حد، فهناك شاب مسيحي خرجأ ولا تأخذه الرحمة أو الرأفة في ،الصهيوني يأخذ بظواهر الأمور

، )حماس(نه من شباب أفاعتقد  على صديقه، لكن الاحتلال لا يعترف بذلك، وقد أطلق لحيته حداداً
أنت : ( لكن المحقق لم يصدقه وقال له)2("أنا مسيحي: ؟ فأجابهما علاقتك بحماس" : سأله المحقق

: ولكنه همس في نفسه وقال )لو شكلنا حركة مقاومة أسميناها حمام:(، فكر في نفسه وقال)كذّاب
، بل أخذوا يتناوبون ا هذا الشاب المسيحي لم يرحمو فجنود الاحتلال )3()إنهم يقتلون الحمام كل يوم(

  . على ضربه والتنكيل به
نه لم ينقل أحاديث أبطال القصة في حياتهم كما إحيث الكاتب الواقعية في الحوار، لقد استخدم     " 

 تجري فيه أحداث القصة، فلم يجعل القارئ ذيها في الخط الأساسي الاها وصببها ونقّهي، وإنما هذّ
  .)4("يحس أن الحوار دخيل عليها أو زائد فيها، فكان مطابقاً للشخصية التي يجري على لسانها

  
  : ة ثلاث دقات قص -11

،  الأولىأسرة فلسطينية أيام الانتفاضةحياة   فيرسم الكاتب صورة من)5()ثلاث دقات(أما قصة     
فبينما الأطفال ملتفون حول شاشة التلفاز يشاهدون مباراة مصارعة، وإذ بالباب يطرق، يسأل أبو 

ضون الدخول إلى البيت افتح يا عم ويرف: فيجيبون بصوت واثق، "من بالباب" نزار صاحب البيت
؛خوفاً من وجود دورية جيش العدو اقته الممغنطة، ويفحص لهم الطريقفيعطيهم أبو نزار بط

فالقصة . ةكيف سيذهب للعمل غداً دون بطاق ومن ثم يعود للبيت وهو في غاية الحيرة، الصهيوني ،
ل أفراده متعاون لإنجاح تعبر عن الواقع الفلسطيني في ذلك الوقت، فجميع المجتمع الفلسطيني بك

المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، ولو كلفهم ذلك فقد أعمالهم ووظائفهم أو حتى كل ما 
  . يملكون

نه لجأ إلى الحوار أونلاحظ لقد راوح الكاتب في قصته هذه بين الأساليب الخبرية والإنشائية،      
نه لجأ إلى أالكاتب العامية في الحوار ويمكن ستخدم اقصة، والهادف الذي أوصلنا إلى فهم مغزى ال

كبر عدد ممكن من القراء على مختلف نزعاتهم وتباين ثقافاتهم أن القصة العامية تستهوي لأ"ذلك ؛ 
  .)6("واختلاف نظراتهم إلى الحياة

                                                 
  .41، ص س. م غريب عسقلاني، 1
  .44 ، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 2
  . المكان نفسه 3
  . 100 ، ص فن كتابة القصة  حسين القباني،4
  . 45، ص س. م غريب عسقلاني، 5
  . 134، ص س. محسين القباني،  6
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  : قصة مقارنة  -12

د الصغار فأحداث تظهر غطرسة الاحتلال وظلمه، فهو لا يرحم حتى الأولا )1() مقارنة(وقصة     
حاول أن يشعل إطاراً، بذل مجهوداً ) حسام(القصة تدور حول طفل في السادسة من عمره يدعى 

حتى تشتعل، ) سيجارته(ن في النهاية من إشعاله، بعد أن تذكر والده وهو يظلل عود كبيراً حتى تمكّ
 بيتهم ازم، حاصروأخي حا:حاصره الجنود وعملوا على ضربه وسألوه من طلب منك ذلك ؟ فقال" 

ولم يكن فيه سوى أم صبية ترضع طفلها حديث الولادة، وابنها حازم البالغ من العمر أربع سنوات 
ورأى أخاه حسام  ويختبئ في حضن أمه، ،يلعب في بندقيته الخشبية، يخاف الطفل عند رؤية الجنود

  .)2("نفه بكم قميصه ويعرج خفيفاً ولا يبكيأيمسح 
 فغرف منها بحرارة  ،ص كتب هذه القصة بمشاعر الوطنية القومية الجياشةنلاحظ أن القا    

 وص تفاعلاً حياً يكاد يخيلوبذلك تدفقت الحوادث وتفاعل بها سلوك الشخ"صوراً متدفقة الدلالة، 
  .)3("نه يقرأ أو يشهد، بل يحيا مواقف حارة من مواقف الفلسطينيين في بلدهمألقارئ ل
  

  : قصة حاتم وداني  -13

 قبل الانتفاضة الأولى عام ، للعلاقات بين العرب واليهود، فترسم صورة)4()حاتم وداني(أما قصة     
) داني(في نتانيا الذي كان عنده طفل صغير يدعى ) ألكيس(، فلقد اعتاد حاتم زيارة صديقه م1987

اني من حاتم من الطماطم، فيطلب د) كيس(تعود الطفل على حاتم كثيراً، كلما زارهم حاتم أخذ معه 
 ويبدأ حاتم بقذف الطماطم، ثم  ،فيبدأ داني يقذف على حاتم حجارة صغيرة) لعبة عرب ويهود(اللعب 

يذهب ويستحم ويغفو في حضن حاتم، لكن اللعبة الصغيرة تتحول إلى لعبة أكبر وأخطر في ساحات 
 ليست من حبات ، ويتشكل اللون الأحمر لكن هذه المرة، فالجنود يرمون الأولاد بالرصاصغزة

الصغير هذه الأحداث على شاشة التلفاز ويبقى حائراً، لماذا يفعل الجنود هذا ) داني(الطماطم ويشاهد 
في الأطفال؟ ولماذا لايلعبون مع الصغار كما يلعب حاتم معي، لكن المفاجأة بعد هدوء الأحوال، جاء 

   . )5()يد أن ألعبلا أر: (رفض بشدة وقال) داني(إلا أن ) داني(حاتم ليلعب مع 
  
  
  

                                                 
  . 50، ص حكايات عن براعم الأيام  غريب عسقلاني،1
  . 52، ص ن. م  غريب عسقلاني،2
  . 167، صالقصة القصيرة في فلسطين والأردن هاشم ياغي،  3
  .53، ص س. م غريب عسقلاني، 4
  .56، صس. م غريب عسقلاني، 5
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  : قصة الحفيد والجد الأنيق  -14

يعود الكاتب فيها مرة أخرى لعرض بعض اللمحات الإنسانية ) الحفيد والجد الأنيق(وفي قصة     
امرأة يهودية زوجة لضابط يعمل في جيش ") سارة(، ي الجانب الآخرلبعض الشخصيات ف

جل عربي يحمل القمامة من أمام بيتهم، وينظف كان يأتي كل يوم روالاحتلال، كانت تنتظر طفلاً، 
تقوى على ذلك، كان ينظف جيداً إلا أنه لا يمسح الغبار عن صورة زوجها  لأنها لا؛لها البيت

ملتها لأبيها، جاء الضابط، استغربت سارة وأخذت تألف هذا الرجل العربي، كانت تعامله مثل معا
ه شيئاً من تعطأ سارة لذلك وترسبنه حفيده الأول، بة وضع زوجة ابمناس) كنافة(حلوى لها يوماً ب

 وبعد  ، يأتي العربيملابس وليدها المنتظر، وفجأة يفرض الحصار على قطاع غزة، ولم يعد الجد
مرور فترة ينتهي الحصار، ويأتي شاب لينظف لسارة مكان الجد، تسأله سارة عن الجد فيخبرها 

ه، تنهار سارة وتضغط على بطنها من دون وعي، وهو متألم بأن حفيده قتل وهو يرضع من أم
: أنت الذي قتلته، فيقول لها: حتى تقع مغشياً عليها، لقد فقدت جنينها، يأتي زوجها ليراها، فتقول له

يعود الشاب ويخبر عن المرأة التي صرعت عندما أخبرها  ")1("هل تذكره؟) دوف(ابني : من، تقول
  . )2(" من أمهبأن حفيد الجد الأنيق قتل وهو يرضع

تعكس قصة الحفيد والجد الأنيق صورة الآخر الذي تحطمت فيه عناصر الإنسانية كلها، وحلّ "
محلها فكر وثقافة، لا أساس لها سوى الرغبة في التدمير والعداء للبشرية، وأول صورة تطالعنا من 

، )3( "ي جيش الاحتلالذلك صورة الاحتلال وجنوده المتمثلة بزوج سارة، الذي كان ضابطاً كبيراً ف
ويصور الكاتب جنود الاحتلال في موقف آخر بصورة وحشية، حيث يصفهم بأنهم قتلة الأطفال، 
دون أن يعمد لتصوير الأبعاد المادية، وهذا بدوره يعود لموقفه المعادي لهم، فزوج سارة لم يقتل 

  . أبناء الفلسطينيين فحسب، بل قتل وليده وهو لا يدري
  

  :الدقصة ليلى وخ -15

، فتدور أحداثها حول زوجين كان )4() ليلى وخالد(أما القصة الأخيرة في المجموعة وهي قصة     
خالد ل  ،خالد وليلى وعندما بلغا الرابعة من عمرهما، اشترى الوالدان لهما هدية: لديهما توأمان هما
بينما هما يلعبان لليلى عروسة تضحك وتناغي، وقان قويتان ويصدر أصواتاً، وحصاناً كان له سا
  ويسألون عن صبي قد هرب منهم، ، وإذ بجيش الاحتلال يقتحم بيتهم السعيد ،في حديقة البيت

 فتنغرس قدماه في  ،، يضرب أحد الجنود الحصان ضربة قويةطفلينيصرخون بالوالدين وكذلك بال

                                                 
  63 ، صحكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 1
  64، صن. م غريب عسقلاني، 2
  .80،  ص  ة الآخر، دراسات في الأدب الإسرائيليهوي حسين خضر، 3
  .65، صس. م غريب عسقلاني، 4
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تي كانت عليها الأرض ويبقى ثابتاً فيها دون أن يتزعزع، بينما يضرب جندي آخر الأرجوحة ال
اللعبة، ومع ذلك تبقى اللعبة تضحك وتناغي، وإن دلّ ذلك على شيء، فإنه يدل على الثبات فبالرغم 

  . من كل شيء يبقى الشعب الفلسطيني صابراً صامداً في وجه العدو الظالم
ويركز ( نلاحظ أن الكاتب غريب عسقلاني رسم صورة واقعية عن معاناة الطفل الفلسطيني،    
شكل الحديث الذي يعتمد عسقلاني على الحدث فقد راوح بين الشكل التقليدي للقصة القصيرة، والال

 من ذلك تقطيع القصة إلى مقاطع، والتركيز على عنصر اللغة ؛ لإكساب العمل القصصي التجربة، 
1()ةشفافية، بالإضافة إلى توظيف الرمز الجزئي داخل بنية قصصية واقعي(  

  
  الصبي والشمس الصغيرة: ةالمجموعة الثالث

   
خمسة  ،ي تشتمل على عشر قصصوهاب،  عن اتحاد الكتّم1992 عامصدرت هذه المجموعة    

وردة بيضاء من : على الترتيب هي ، ومنها كتبت قبل الانتفاضة، والأخرى كتبت بعد الانتفاضة
عبلة حكايات عن تحذير، من تقرير رجل في العاشرة، قوس قزح، حكاية بنت اسمها  جل ديفيد،أ

  ..براعم الأيام، عن الصبي والشمس الصغيرة، أبجدية الموت المدينة والليل، الدالية
  
   :قصة وردة بيضاء من أجل ديفيد  -1

هذه . أما القصة الأولى فتعالج قضية مهمة وبارزة ألا وهي قضية التعايش بين العرب واليهود     
، من خلال التأسيس لعلاقة إنسانية نموذجية نشأت الرؤية التي يريد القاص أن يبلورها في قصته

وقد . بين عامل فلسطيني يعمل في شركة إسرائيلية، وبين مهندس يهودي يعمل في الشركة نفسها
عائلة فلسطينية تقطن : ساعد التواصل على تطور تلك العلاقة حتى وصلت حد التزاور بين عائلتين

ل أبيب، ثم وضع القاص هذه العلاقة على محك في مخيم الشاطئ وأخرى يهودية تقطن في ت
خذ كل موقعه فنرى الصديق اليهودي أالانتفاضة أرجاء الوطن المحتل، والاختبار، حيث عمت 

 ، الجندي الصديقها ومنجندياً يحاول قمع الانتفاضة، كما نرى العربي ثائراً يواجه قوات الاحتلال، 
واجهة كانت حتمية، ولكن رؤية القاص الخاصة تحول ورغم قوة الأوامر وعمق العلاقة إلا أن الم

دون سير الأحداث في مجراها وتعمل على إظهار الجانب الإنساني المفقود في شخصية جندي 
الاحتلال، ذلك الجندي الذي كادت أن تجذبه سادية اليهود لولا عملية الحجامة التي عملها له صديقه 

د أ وتعيد له إنسانيته التي كادت توسيل من جبهته الدماءالعربي، حيث قذف صديقه الحميم بالحجر لت
حجام ديفيد عن إطلاق النار على أطفال مخيم الشاطئ بعد إقدام محمود إفي أول اختبار حقيقي، وما 

                                                 
  .105، ص في القصة والرواية الفلسطينية إبراهيم خليل، 1
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 على إمكانية -  حسب وجهة نظر القاص –على شج رأس ديفيد لينقذ ابنه من موت محقق إلا دليلاً 
صطحب زوجه هيفاء وابنهما حسام لزيارة ديفيد اه ذهاب محمود الذي ، هذا ما يؤكدالتعايش السلمي

   .1)( يتحول عن تعاطفه مع الفلسطينيينوعائلته، ورأينا ديفيد لم
 

 وهنا لا بد من التنبيه على أن القاص قد سبق القرار السياسي بسنوات في طرحه لقضية     
 بهذه القضية، ذلك ما  تحوط بالمخاطر التيأذلك تنبالتعايش السلمي بين الفلسطينيين واليهود، وك

ة ورواسبه العدائية حيث رأيناه يشبه سلوك الابن حسام الذي مثل جيل الانتفاضة بكل سماته النضالي
 كذلك لمح  ،)نقافته(في تلك الزيارة الودية يرقب الجنود من نافذة بيت ديفيد ويفكر في سلاحه 

د يدفعه الفلسطينيون في سبيل الوصول إلى هذا التعايش، القاص بطريقة بارعة إلى الثمن الذي ق
فالثوب المجدلاوي الذي أهدته هيفاء زوج محمود لإستر زوج ديفيد ودلالته التراثية والقدر الذي 
حفظ كنوز العائلة وتراثها الذي أهداه والد محمود لديفيد ودلالته الرمزية من الشواهد على ذلك، 

ضوح أن الاحتلال هو الجدار الصلب الذي يحول دون تطور العلاقات فالقاص يريد أن يقرر بكل و
  .الإنسانية التي تظهر أحياناً عند أفراد من هذا الجانب أو من ذاك ومن طرفي الصراع

  
 :  تحذير  -2

) دحموس ( ، كان والده الملقب بِ يدعى زين العابدين طفل ذكي وجميلهذه القصة تتحدث عن 
 الأخلاق ، بينما أمه عديلة كانت تحاول أن تزرع فيه الأخلاق ءييعمل في الممنوعات وهو س

 كان يساعد رفاقه في رجم جنود الاحتلال ، يقوم زملائه الحميدة وحب الوطن ، عندما
ارجم أباك أولاً ، فيحزن كثيراً لذلك ، فيطلب من والده التوقف عن : بالسخرية منه ، ويقولوا له

ويعنفه ويضربه ، ويبقي شباب المقاومة يحذرونه ، ) دحموس(المتاجرة في الممنوع ، يمتنع 
لكن لا حياة لمن تنادي ، حتى يأتي يوم يستيقظ زين العابدين ويرى والده ملطخاً بالدماء، يسأل 

  . بل هو التحذير يا ولدي : هل مات أبي؟ فتقول له : أمه 
ل زين ، فلم يعد يعلم ما  فظهور كثير من المتناقضات التي عاشها الط) تحذير(نلاحظ في قصة 

الخطأ ، ولكن سرعان ما يتمالك نفسه ، ويصر على مواصلة طريقه في هو الصحيح من 
نضال ضد الأعداء ، بالرغم من أنه كان يخجل جداً من تصرفات والده الغير مسؤولة ، وإن ال

  .دل ذلك على شيء فإنه يدل على قوة شخصيته وجرأته بالحق 
  
  

                                                 
 في أوائل الانتفاضة الأولى وتنبأت بما تمخض عنه الفعل الشعبي من حلول سياسية وآأن القاص آان يتخوف من الرهان آتبت هذه القصة 1

   .   التعايش السلمي من نماذج يهوديّة سياسية تعيد النظر في صهيونيتها على مفهوم
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  :عاشرة من تقرير رجل في ال -3

    في هذه القصة يرسم القاص غريب عسقلاني صورة أخرى للطفل الذي رضع حب 
المقاومة منذ طفولته ، لا يحيد عنها حتى ولو كلفه ذلك حياته ، وهذا ما ظهر عند بطل هذه 
القصة ، الطفل فارس الجوراني ، حيث خرج لمقاومة الأعداء بالرغم من منع التجول ، 

 كه جنود الاحتلال ينزف حتى الموت ، فنال الشهادة التي حلم بها كثيراًفأصيب في فخذه وتر
    .وهو لم يتجاوز العشر سنوات 

 ، الصغار قبل الكبار ، لقد رأينا مشاهد المقاومة والأعمال البطولية التي ينفذها الفدائيون    
      . ) 1(جميعهم تبلورت الفكرة في أذهانهم ، وحلموا بالنصر القريب

  
 :صة قوس قزح ق -4

الذي كان تتحدث القصة عن الواقع اليومي للمقاومة الفلسطينية ، وعن المخيم الفلسطيني 
باستمرار يغطس في سواد كثيف ، يروي بطل القصة أبو علي أحداث المقاومة ،وكيف أصيبت 

  . ساقه أثناء المقاومة 
لمباشر للأحداث ، فلم يهتم     اعتمد الكاتب في سرد أحداث قصته على الحوار، وعلى السرد ا

  . بالتصوير الفني بقدر اهتمامه برسم صور المقاومة 
  

  :حكاية بنت اسمها عبلة  -5

، لقبته أمه منذ صغره بعنتر زمانه ، لما بدا عليه من ) محمود(تتحدث القصة عن شاب يدعى 
ها ، منذ ، وخطبتها لابن) عبلة(محمود ابنة الجيران  لدةسمات القوة والشجاعة ، أحبت وا

حتى كبرا ، فسار محمود في طريق المقاومة ، ) عنتر(صغرها وبقيت عبلة لمحمود الملقب 
وشدت عبلة من أزره وشجعته على ذلك ، وأظهر قوة لم يشهدها أحد قط ، تبقى عبلة تسانده 

    .سقطت شهيدة على أيدي اليهود الغاصبين ، فتحول عنتر إلى بركان ثائر حتى 

 في زمن الانتفاضة بعض القصص التي ترتكز على أحداث واقعية  قدمالقاصنلاحظ أن      
 يسجل بعض يوميات الانتفاضة، نهأخيل للقارئ يتكاد تكون معروفة لكثير من الناس حتى ل

ذلك فقد وفق في الخروج من دائرة الفعل المباشر إلى الفعل الفني الذي يحسب لصالح  ومع
ل اختياره لأحداث قصصه التدليل على أن القصة ليست كما حاول القاص من خلا" القصة، 

إعلانا عن حدث ما في زمان ما، وليس كل فعل يصلح لتشكيل مادة قصصية، ولعل أحداث 
  . )2("خير شاهد على ذلك) حكاية بنت اسمها عبلة، وتحذير، وقوس قزح(قصصه 

                                                 
  .251 ، صفي نقد الأدب الفلسطيني أبو علي ، نبيل 1
     .300،  صن. م  نبيل أبو علي،2
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  :قصة المدينة والليل  -6

 وذلك من خلال  ،ومي مع الاحتلال قبل الانتفاضةويتتبع القاص كذلك حالات من الصراع الي"    
رصد الفعل النضالي وأثره على المجتمع المحلي، ويقدم وشواهد على ظلم المحتل وبطشه، ففي 

 يعكس ردود فعل شرائح منتقاة من المجتمع نحو الحكم على معين المنسي "المدينة والليل"قصة 
قاص مشاركة أهالي المخيم والقرية في تشييع بالسجن المؤبد، وفي قصته أبجدية الموت رصد ال

  .)1(" وبين دلالة ذلك وأثرها في استمرارية المد الثوري ،جثمان الشهيد راسم حلاوة

وتدلل هذه المجموعة على براعة غريب عسقلاني في تخير أدواته الفنية، وحسن توظيفها      
حد فهي تشكل عنده لحدث والشخصية، فاللغة مثلاً نجدها منتقاة لا يقل شأنها في قصصه عن ا"

الصبي والشمس (عناصر البطولة، أو تبدو كأنها تنازع البطولة مكانتها، هذا ما يلاحظ في قصته 
  .)2("حيث يلجا إلى الأسطورة حيناً والفنتازيا أحيانا) الصغيرة، وقصته الدالية

  
   .النورس يتجه شمالاً: المجموعة الرابعة 

على ثماني قصص قصيرة  وتشتمل ،1996نشورات وزارة الثقافة لعام هذه المجموعة من م    
 الموضوع الذي تعالجه القصص بشكل عام في هذه المجموعة هو المعاناة الإنسانية في صور شتى، و
  .)3( -بحرها ويابسها -تصورها القصص لتجسيد هذه المعاناة فهي البيئة الغزية  التي البيئة أما
رحلة ذكور النمل، عن الرجال الذين يبيضون، صدر  رق في بحر العسل، الغهي على الترتيب،و

  راضي عبد القوي الضعيف، النورس يتجه شمالاً، عندما اشتعلت نورا،  مقاطع من حياةالبحر،
  . الضغط والانفجار

  
  :  قصة الغرق في بحر العسل  -1

الشعب الفلسطيني، أب يترك  مأساة  فيها، فتبرز)4() الغرق في بحر العسل(أما القصة الأولى     
 ويهاجر إلى بلاد الغربة، تخاف الزوجة على  ،هته وابنه الصغير الذي ولد ولم يرزوجته وابن

 ولكنها تبقى تحفظ وده، فتتذكره في كل دقيقة وتخبر أولادها عنه، تتتبع ، فلا تلحق بزوجها،أولادها
 بأنه يتنقل بين بيروت وعواصم الدنيا، همبعضوأكد بأنه في الأردن، : أخباره وتسأل عنه، فيقال لها

رثم قرروا أنه يعتصم في قلعة الشقيف، أما هو فلم يدل أهله على مكانه، ولا يوجد غير الدموع لتعب 
  .  تلك المرأة عن شوقها المتجدد لزوجهابها

                                                 
   .301 ،  ص  ن. م نبيل أبو علي، 1
   . 302 ، صفي نقد الأدب الفلسطينيأبو علي،   نبيل 2
  .187، ص ن .م نبيل خالد أبو علي، 3
  .5، ص النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 4
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  : قصة رحلة ذكور النمل  -2

اتب عن رجل كان ينتقد الواقع ، يتحدث الك)1()رحلة ذكور النمل (في القصة الثانية من المجموعة
شخصيات كثيرة ينتقدها في داخله،  يلتقي  ،يسير في الطريق على غير هدى والذي يعيش فيه،

ولشدة تفكيره في الأمر يصاب بصداع قوي في رأسه ناتج عن هبوط الضغط وضعف الدم، يبقى 
  . يسير في الشوارع حتى يجده الناس ميتاً

قلاني اعتمد كثيراً على الرمزية في سرد أحداث قصة رحلة ذكور     نلاحظ أن الكاتب غريب عس
   قصته النمل، وكذلك استخدم الكاتب المصطلحات العلمية وربطها بشكل كبير في

  
 :قصة عن الرجال الذين يبيضون  -3

هي قصة درامية ناقدة تتحدث عن بساطة و، )2() عن الرجال الذين يبيضون(هي  القصة الثالثة    
اء وتفكيرهن السطحي، فقد حاول الكاتب التوقف عند كثير من الآفات الاجتماعية نتيجة بعض النس

  ،.الجهل وعدم الوعي الكافي وهي الرغبة في نشر الإشاعات وتصديقها، فيقع نتيجة لذلك ضحايا
فقد كانت النساء يجتمعن ويناقشن قضايا تافهة، كأن يتحدثن عن زوجات كبار الموظفين وعن 

وكذلك نجد الرمز في رطة الحرير والقلائد الصغيرة وغير ذلك من الأمور الغير مهمة ولعهن بأش
  .هذه القصة، الذي استخدمه الكاتب لنقد بعض العادات السلبية لدى المجتمع الذي يعيش فيه

  
 :قصة صدر البحر  -4

  القاص بهذه القصة عن فتاة أحبت البحر بشكل كبير وتعلقت به ، ففي كل يوم تذهبيتحدث
لزيارته ، وتلتقي هناك بصياد كبير في السن ، تطلب منه أن يخبرها عن البحر ، وتنظر إلى البحر 

في صبرا وشاتيلا ، يأتي صديق والدها لزيارتها فتتعلق به ، ، علّه يرجع لها والديها التي فقدتهم 
     .  وتعلن عن رغبة دفينة في نفسها في الزواج من صديق والدها 

 ارتباط بطل القصة في البحر، ونحن نلاحظ ارتباط الإنسان )3 ()صدر البحر( فيونلاحظ     
بالبحر منذ أزمان بعيدة، منذ انبثاق الحياة على الشاطئ واختراع السفن وأدوات الصيد، وكان هذا 
الارتباط ضرورياً للإنسان ؛ لاكتشاف المجهول وفتح آفاق جديدة وإثراء الحياة البشرية والقضاء 

  .)4(راب الإنسان من أجل تعزيز سطوته على قوى الطبيعة وتوظيفها لصالح البشريةعلى اغت

                                                 
  .21 ، ص النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 1
  .30، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
  . 51، ص ن . م غريب عسقلاني، 3
  . 7 ، ص أدب البحر أحمد محمد عطية، 4
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وقد خاض غريب عسقلاني في جانب من خيوط الأساطير التي نسجت حول البحر، وتجسد (     
احتفاله بالبحر واهتمامه العميق به في تناول ملامح واسعة من بيئة البحر وعالمه في معظم قصص 

  . )1()هذه المجموعة
استطاع الكاتب في قصة صدر البحر أن يكشف عن ملامح أبداعية تتعلق بالسياسة والمرأة     "

فقد رمز البحر للأحداث والخيال والآمال التي تعكس الهم الخاص والعام، هم . والمكان والتقاليد
يات، ونزع الوطن الذي تتجدد ذكراه في النفوس مع أمواج البحر، والآمل الذي تشع به نافذة الذكر

 والتقاليد والروح الفلسطينية بعد أن غدا أكثر ،الكاتب إلى ملمح حياتي يتعلق بأثر البحر على الفن
  . )2 ("التصاقاً بالحياة وعنصراً لا غنى عنه للرزق

  
  :قصة مقاطع من حياة راضي عبد القوي الضعيف  -5

 فتبرز )3() قوي الضعيفمقاطع من حياة راضي عبد ال(أما القصة الخامسة في المجموعة     
فيها شخصية رجل العلم والأدب الذي يفني حياته في سبيل خلق جيل واع لقضايا أمته ووطنه، 

المجتمع ؛ لأنه جيل ينتمي لامته ويحاول الرقي بها، هذا الشخص الذي تهتز لموته كل شرائح 
  .  والشعب والوطنللأمةخسارة كبيرة 

 التي  الذاتيةالسيرة بين الأدبي بين خصائص القصة القصيرة وفي هذا العمل لقد مزج الكاتب      
 لا يربط بين أحداثها سوى رابط  ،تتوقف عند محاولة تفسير حياة مؤلفها في مرحلة زمنية محددة

كما يخلص للقصة التي لا تكتفي بالرابط الخارجي، بل تفرض وجود رابط " خارجي سطحي، 
  .)4("لمؤلف التي تطور أحداث القصة لإبرازهداخلي بين الأحداث يتمثل في إحساس ا

   
 :قصة النورس يتجه شمالاً -6

ذه القصة عن فتاة صبية تزوجت من شاب مناضل، اعتقلته جنود الاحتلال بعد ليلة تتحدث ه    
واحدة من زفافه ، فترتبط هذه الفتاة بالبحر بشكل كبير ، فأصبح البحر هو بلسم جراحها ، تبقى 

    . ر رجوعه تنتظالفتاة صامدة 

                                                 
  . 131 ، ص تحليل الخطاب الروائي  حماد حسن أبو شاويش وآخرون، 1
  . 132، ص م، ن،  وآخروند حسن أبو شاويش حما 2
  .61، ص النورس يتجه شمالاً  غريب عسقلاني، 3
  . 304، ص  تطور القصة العربة الحديثة عبد المحسن طه بدر، 4
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نلاحظ ارتباط التعبير الرمزي بالبحر ؛ لأن للبحر حضوره في هذه  " )1() النورس يتجه شمالاً(في ف    
القصة، والبحر يتقاسم وجوده مع وجود أكثر الشخصيات، وذلك الوجود الذي يرتفع إلى المستوى 

  .)2( " الرمزي، ولا عجب في هذا فالماء سر الحياة
  جسد مأساة الكاتب الخاصة من خلال تجربة عامة أفرزتها الظروف نفسها ففي هذه القصة تت

 في بيئة زمنية مغايرة، وما هجرة النورس إلا دليل على حالة القلق وعدم الاستقرار – الاحتلال –
التي تعيشها تلك الشريحة من شرائح المجتمع الفلسطيني التي عانت كغيرها من شرائح المجتمع، 

فالبحار الذي فقد معظم بحره ما زال يعيش معركة قد " ، م 1948من هجرة عام وما زالت تعاني 
لا تكون من أجل استرجاع المسلوب، وإنما للمحافظة على الباقي المتردد بين القيد وبين السلب، 

  .)3( "لنورس وما يحمل من رموز وإيحاءاتومن هنا اقترنت القصة با
المعنى المباشر، والمعنى الإيحائي، :  على المستويينقد يكون هدف القاص في هذه القصة واضحاً

فهي تسعى إلى تأليب المشاعر ضد المحتل وممارساته التعسفية، كما تشير إلى عدم جدوى ذلك 
 الشكل التقليدي من أشكال المواجهة مع المحتل، حيث اعتقل زوج الفتاة التي كانت تذهب للبحر

فل اليتيم رمزاً للإصرار على مواصلة التغيير الذي يغلف ؛ لتراقب طائر النورس، وجعل الطيومياً
فلم يكن هذا إلا ضربا من ضروب التدليل على حياة الشعب الفلسطيني . وجدان الفلسطيني
   .)4(واستمرار نضاله

  
   :  قصة عندما اشتعلت نوار -7

 فلقد  ،ن بهاأهلها لا يرغبوعن فتاة ولدت و )5() عندما اشتعلت نورا( القصة السابعة     وتتحدث
حملت بها أمها ) على اعتبار أنها فتاة غير شرعية(عاشت حياة قاسية بسبب رفض المجتمع لها، ف

  .  لكن دون أن تتزوجه، فلفظها المجتمع ،من الرجل الذي أحبته
ونلاحظ كذلك في هذه القصة ارتباط شخصياتها بالبحر، فالبحر رمز من رموز فلسطين التاريخية "

تخدمه الكاتب أحيانا مفتاحاً من مفاتيح الوطن، فكما أن فلسطين هي أرض الأنبياء  واس ،الخالدة
  .)6( "والقداسة، وارض الجهاد والرباط، فهي ارض الأزرق، الأرض الذي يمثل البحر امتداداً لها

  

                                                 
  . 83ص النورس يتجه شمالاً،  غريب عسقلاني، 1
  . 98 ، ص المقدس والمدنس مرسيا إلياد، 2
لجائرة التي تحول بين الصياد وممارسة حرفته التي يرتزق منها، حيث قلص أكثر من مرة الرقعـة                  لقد سن المحتل الكثير من القوانين ا       3

  .31/5/1980جريدة الفجر المقدسية، الصادرة بتاريخ : المسموح الصيد فيها، ومنع الصيادين من دخول البحر لفترات طويلة، انظر
  . 191، ص  في نقد الأدب الفلسطيني نبيل خالد أبو علي،  4
  . 95، ص س. م  غريب عسقلاني،5
  . 147، ص تحليل الخطاب الروائي حماد حسن أبو شاويش،  6
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  : قصة الضغط والانفجار -8

ة في مجموعته هذه، ويبقى الكاتب متأثرا بالبحر الغزي الذي عاش عنده حتى القصة الأخير     
التي يدمج الكاتب فيها الحديث عن البحر والصيادين وعن "، )1()الضغط والانفجار(وهي قصة 

السمك الغزي، وعلاقة ذلك بدروس الفيزياء التي كان الأستاذ يشرحها لتلميذه، فالقصة غنية بأبعادها 
  . )2( "لتراثي والحضاري للبحر الفلسطيني فهي تعكس البعد ا،ومضامينها

 وما زال يواجهها بما تضمنته من  ، فالقصة تصور التحديات التي واجهها الإنسان الفلسطيني
  الواقع المرير الذي يحلم بتغييرهنسان له حقوق، وبين إقات كبيرة بين تمنياته وأحلامه كمفار

  

  :  غزالة الموج:المجموعة الخامسة

ونشرت بعد ذلك عن ،م 2003م االله عام  في را الفلسطيني صدرت هذه المجموعة عن بيت الشعر
ني قصص قصيرة هي  وهي تشتمل على ثما، في العام نفسه القوميللإرشادالمؤسسة الفلسطينية 

  ،،  صدمة طائر الرخ العجوز، كرسي القلب، ظلال الأرقام الرمادية غزالة الموج: على الترتيب
  .  حول حب الحيرةأميجو، الليزر، القرية البيضاء،

 تشكل المحصلة فإنها في  في مواضيعها وبنائها الفني ،على الرغم من تباين هذه القصصو    
فلسطين قصة الذاكرة وذاكرة القصة، الذاكرة بمعناها الواسع الذي يبني قوته من  ": هوعنواناً واحداً

ا ذهابه نحو المستقبل، أن ثغرات كبيرة تعتري قصة الفلسطيني عن نفسه، وهي ثغرات ساهمت فيه
ظروف التشتيت واللجوء والهجرة، وسياسات الاحتلال وإجراءاته ومحاولات التذويب وطمس 

  . )3( "1948التي لم تتوقف منذ نكبة الهوية الوطنية الفلسطينية العربية، 
نلاحظ أن الكاتب جعل المرأة محور الحديث في معظم قصص هذه المجموعة، وهي القضية     

 إليها، دون أن يغفل القضية الأساس الذي يندرج منها المحور في التي أراد إبرازها والتطرق
  .سياقه، وهي تعلق الكاتب بفلسطين وحوادثها

  
 :غزالة الموج  -1

ويعود الكاتب من جديد ليربط الإنسان الفلسطيني بالبحر فالحبيب وحبيبته في هذه القصة لا      
لعاً على همومهم وذكرياتهم ذي كان مطّيجدان أفضل من الالتقاء على شاطئ البحر، ذلك البحر ال

فهذه القصة تتحدث عن شاب فلسطيني .  فبعد أن تفرقا عادا ليلتقيا على شاطئ البحر وآمالهم،
، فكانت تلعب معه وهي طفلة ، منذ صغره ) غزالة(يعيش في مخيم الشاطئ ، أحب فتاة تدعى 

                                                 
  . 105، ص النورس يتجه شمالاً،  غريب عسقلاني1
  .195، ص في نقد الأدب الفلسطيني،  نبيل خالد أبو علي 2
  . 95 ص،غزالة الموج غريب عسقلاني، 3
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طن وبقيت غزالة تنتظره حتى عاد، وعندما كبرا وعدها بالزواج ، لكنه لم يتمكن فقد غادر الو
   .والتقيا الحبيبان من جديد على شاطئ البحر 

؛ لأنها تدمج ما بين همومه الشخصية وهموم قصته هذه  ل"غزالة الموج"ربما اختار عنوان     
المجتمع الفلسطيني الذي كان يعيش فيه، فالنص ثري بالتفاصيل الدقيقة ويعالج أوجه الحياة 

قتصادية والاجتماعية إضافة إلى السياسية، ويشتمل على المأكل والملبس والعادات المختلفة، الا
حتى ليخّيل للقارئ أن غريب "والتقاليد والمعتقدات، وطريقة تخاطب الناس وأسلوب حياتهم، 

  .)1 ("عسقلاني قد حاول التأريخ لما أغفله التاريخ
  

  : قصة صدمة طائر الرخ العجوز -2

 فتتحدث عن رجل كبير في السن، بل )2()صدمة طائر الرخ العجوز (انية فيأما القصة الث        
نه كان يميز الناس من أصواتهم، إحيث هو من المعمرين الذين شاهدوا حوادث كثيرة في حياتهم، 

يخرج يوما فإذ بسيارة تصدمه فكل " اقتربوا، فيخبرهم عن آبائهم وأجدادهم، : فإذا عرفهم يقول لهم
عليه من الموت، فبموته يضيع تاريخ بأكمله ولهذا اجتهدوا كثيراً في معرفة من من حوله يخاف 

تسبب بالحادث وبعد التحقيق عرفوا أن الفاعل هو ابن صديق الرجل العجوز الذي ساعده عندما 
كان بحاجة للمساعدة حين أصيب برصاص اليهود الغادر منذ زمن، فطلب العجوز من أبنائه 

  .)3("  يعرف من هو، وعندما عرف أجهش في البكاءمسامحة الفاعل قبل أن
لقد دمج الكاتب في هذه القصة بين المواضيع الاجتماعية والسياسة ، فخرجت وكأنها لوحة عكست 

  .ملامح الحياة في ذلك الوقت 
  

   :قصة كرسي القلب  -3

ه، فيدخل بينما القصة الثالثة تتحدث عن مأساة رجل تعرض في الحرب لبتر ساقه وفقد ذاكرت    
لزيارته، لكنه لا يتعرف عليها، ولقد كانت حاملا فشعرت بالألم فأجهضت زوجته المستشفى، وتأتي 

ا مع أن الطبيب أكد  وإذ به يتعرف عليه ،جنينها منه وتزوجت بصاحبه، وبعد فترة جاءت لزيارته
أنت : بيب وقالت لهلط في وجه ا، أنشبت المرأة أظافرهانه لن يسترجع ذاكرته مطلقاًألها قبل ذلك 

  .السبب فقد ضاع كل شيء
  
  

                                                 
  . 263، ص نيفي نقد الأدب الفلسطي نبيل خالد أبو علي، 1
  . 21 ، ص غزالة الموج  غريب عسقلاني،2
  . 30، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
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   : قصة ظلال الأرقام الرمادية  -4

 يتحدث فيها الكاتب عن )1() ظلال الأرقام الرمادية(والقصة الرابعة في هذه المجموعة وهي     
المرأة التي استطاعت بفضل ذكائها وحنكتها الحصول على مرتبة عالية في شركة راقية، ولقد 

وظفين إلى أرقام، فبدل أن تنادي الموظف باسمه أو برتبته تناديه برقمه، لا بل حولت جميع الم
حولت الشركة إلى لونها المفضل اللون الرمادي، فببسمتها الجميلة الساحرة جذبت جميع الموظفين 

 وهذا  ،حولها، وبعد فترة جاءت لتودع الموظفين؛ لأنها تعينت برتبة مدير عام في إحدى الشركات
  .على شيء فعلى قوة إرادتها وتصميمهان دل إ
  
  

   )أميجو ( قصة  -5

، ولكن هذه المرة )2() أميجو(ويعود الكاتب لتأكيد دور المرأة ومكانتها في القصة الخامسة      
 وأخذ الأطفال عندما فتح  ،)فاسودوبلي(سبانية، جاءت لفلسطين لترقص إبل المرأة ليست عربية، 

، مما يؤكد أن العلاقة )5() ، آس امبارو)4(، رومباس)3(فاسودوبلي ميجو، أ(ستار المسرح يرددون 
  .مع الدول الأجنبية كانت قائمة على الاحترام المتبادل للعادات والثقافات المختلفة

  
   ) :الليزر(قصة  -6

 كلمة الليزر بمعنيين متناقضين الأول سلبي )6() الليزر(واستخدم الكاتب في القصة السادسة     
ه للكشف عن المواقع الحربية للمراصد ومهاجع ومطارات ؛ ليتمكنوا من نليهود يستخدموحين كان ا

تدمير جميع هذه المواقع، والمرة الأخرى استخدمه كأسلوب علاج لعين المحبوبة التي تأذت من 
 ووعدها  ،الإشعاعات الضارة، فقد تحدث عسقلاني عن رجل أحب فتاة جميلة، عيناها زرقاوتان

د إنهاء دراسته الجامعية بعد الصيف، لكن في الصيف عبرت طائرات العدو السماء، بالزواج عن
نثرت برقاً ورعداً وموتاً، وحرثت الدبابات أديم الأرض، وأرسل العدو أشعة الليزر للكشف عن 
المواقع الحربية للفلسطينيين وأشياء أخرى، تأذت عيون محبوبته وأخذها إلى الطبيب، كانت شبكية 

 من وقف النزيف ثم نستخدم الليزر، صرخ الرجل متعالياً لابد أولاً: نزف، فقال الطبيبالعين ت

                                                 
  . 39 ، ص غزالة الموج غريب عسقلاني، 1
  . 49، ص ن. م  غريب عسقلاني،2
  . رقصة اسبانية يشارك فيها رجل وامرأة:  فاسودوبلي3
  . سبانية يشارك فيها رجال ونساءإرقصة :  رومباس4
  . 54، ص س. م  غريب عسقلاني،5
  . 55ص ، س. م غريب عسقلاني، 6
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الليزر، سأله الطبيب ماذا تعرف عن الليزر ؟ لكنه بقي صامتاً وأخذ ينظر في عيني المحبوبة : قرفاً
  . النازفة وبكى

ه بعيون محبوبته  للغة الشاعرية المؤثرة، فقد وصف غرقكاتبنلاحظ في هذه القصة ميل ال     
 ستائرها، لم يعتم قاع البحر، ولا طبقت رموشها الطويلة، انسدلت عليأ": التي سحرته، فقال

  . )1( "...طرحت علي وحوشه المفترسة وكائناته العجيبة
  

 : قصة القرية البيضاء  -7

ها عن قرية كان كل شيء فيها أبيض ، ولا يوجد فيفي هذه القصة يتحدث القاص غريب عسقلاني 
 وكأنه من خلال هذه ، والمرأة لا أهمية لها سوى الإنجاب وإرضاع الذكور دون الإناثإلا الرجال،

القصة أراد أن يشير إلى موضوع اجتماعي مهم جداً، ألا وهو قضية التمييز بين الأنثى والذكر ، 
والخصوصية فنلاحظ أن القصة اتخذت لغة في عالم من عوالم الرمزية، والمؤلف يعلن أن الحرارة 

والالتحام ليست وحدها هي التي ترسم ملامح أقاصيصه، وإنما هناك الأغوار العميقة والأبعاد التي 
 جرت وراءها نفس الكاتب، أما الأغوار البعيدة والعميقة التي أشار المؤلف إليها، فقد لعبت دوراً

اب ومختلف الغيوم  نحو رمزية تكثر في آفاقها السحب والضب القصة في دفع دنيا هذهكبيراً
  .  الظلمة والسلبيةيبات، وذلك كله إلى جانب منوالمغ
، حيث عبر عن جوانب الظلم التي )2()القرية البيضاء(ونلحظ الرمزية هذه في عنوان قصته     

وقعت على الفتاة في ذلك الوقت، فالمجتمع كان مجتمعاً ذكورياً، يميز الرجل ويضطهد المرأة، 
 ولا أهمية سوى إرضاع الأطفال الصبيان دون الإناث، فالفتاة مضطهدة  ،ودفالمرأة ليس لها وج

  . منذ الطفولة لاحقوق لها، ولا تجد من يهتم بها
  

  : قصة حول جب الحيرة  -8

 فيتطرق الكاتب للذين )3()حول جب الحيرة(أما القصة الأخيرة في هذه المجموعة، وهي قصة     
قصة واقعية تتحدث  لدرجة اليقين بأنهم راجعون، وهذه القصة التحفوا رداء الغربة، وكانوا واثقين

ثري وخبير في الخزف والفخار، يحترف الرسم على البيض اسمه محمد محمود أعن فنان وخطاط 
ثر نوبة إ، 2000، وتوفي في فبراير عام 1994، وعاد للوطن عام )4()إجزم(الديب، هاجر من قرية 

  . خالد الذي استشهد على ضفاف بحيرة طبرياقلبية قبل أن يعثر على رفات أخيه 
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لقد غلف الكاتب في مجموعته هذه الواقع السياسي وأرخى ظلاله على جميع أحداثه، ولقد     " 
طالعتنا هموم الحياة السياسية عند عتبة النصوص التي ساقها الكاتب؛ لتنبئ بإحساس الكاتب 

، وتكشف لنا عن الأبعاد )1("ائدة في ذلك الوقتورؤيته، وتضع الكاتب في لجة الأحداث السياسية الس
  . النفسية داخل الكاتب التي أخرجها بكل يسر وسلاسة

  
  :عزف على وتر حزين: المجموعة السادسة

  
، لقد قسم 2005هذه المجموعة من منشورات دار الماجد في رام االله، وكذلك في غزة عام     

تقاسيم على (لى قصص قصيرة، فالعنوان الأول الكاتب مجموعته هذه إلى عناوين عدة، تشتمل ع
عزف على مقامات ( يقع تحته عشر من القصص القصيرة، أما العنوان الثاني )2() واقع الحال

دندنة ( العنوان الثالث  يندرج تحت تحته خمس من القصص القصيرة، بينماتندرج ف)3()الرحيل
  .عشر من القصص القصيرة )4() الإيقاع السريع

وكذلك تحاول "  بعيدة عن دنيا كاتبها، تتبع لقصص هذه المجموعة يلمح أنها تحمل أغواراًوالم    
، ولعل الحرارة الوهاجة في هذه القصص قد أثرت )5("أن تتخذ لها لغة في عالم من عوالم الرمزية

ج الحار تأثيراً بعيد المدى في تناول الكاتب البناء الفني الذي بنى به أقاصيصه، فقد دفع هذا التوه
 كاد يجعل هذه الأقاصيص قصائد ،بالمؤلف وأقاصيصه نحو الشعر المتوهج اللافح بحرارته دفعاً

 كاد يحيل جانباً من هذه  ،أكثر منها قصصاً، وهناك في هذه المجموعة إشارات بلغت من الحد مبلغاً
ميز المؤلف القصص إلى مذكرات أو تأملات ذاتيه تترجم عن أعماق من سمات هذه النفس التي ت

  . بها
أما الأغوار البعيدة العميقة التي أشار إليها المؤلف فقد أدت دوراً كبيراً في دفع دنيا هذه     

الأقاصيص أو القصائد دفعاً شديداً نحو رمزية تكثر في آفاقها السحب والضباب ومختلف الغيوم 
الظلمة والسلبية، ولقد حرص والمغيبات، وذلك كله إلى جانب من جوانب رومانسية تتشح بقدر من 

عند الناس في عالم كله مقاييس مغايرة لمقاييس  غير التي وجدهامؤلف على أن يصل إلى مخارج ال
الكاتب، الذي دفعه للجري وراء التعبير عن فردية ذات مواقف غريبة عن المجتمع وعن الأسرة 

الذي جنح له المؤلف قد أثر تأثيراً وعن الفرد نفسه، وعن تقاليد هؤلاء جميعاً، ولعل الشكل الشعري 
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واضحاً في إخفاء صورة الشخوص في هذه الأقاصيص، ولعل هذا كله قد أثر تأثيراً جلياً  في جعل 
الوحدة في هذه الأقاصيص تحمل سمات كثيرة من سمات الجميع، وكأنها نموذج لسائر الوحدات 

 والتصق بها في صور متشابهة،  ،لى نفسهالمكونة لهذه المجموعة، وكأن المؤلف يؤكد لنا أنه لجأ إ
ولعل الفردية المفرطة التي تتعمق في أغوارها أن تكون السبب في إظهار هذا القلق الشديد الحاد 
والتشاؤم العميق في معظمها، وربما كانت السبب في دفع هذه القصص إلى رموز صارخة الحدة، 

لرمز أحياناً  إلى شاطئ الإبهام المظلم المعقد، على كثرة ما تواضع عليه الناس، وقد بلغت الحدة با
وبلغت به حيناً آخر إلى شاطئ التعارض والتضاد، ولكنه على كل حال كان يتسرب واضحاً بيناً  

، فقد عكس صوراً حية من الواقع )1 ()الذين هم(مفرغاً من الإبهام في أحيان أخرى، كما في قصص 
  .حة لا غبش فيهاالذي نعيشه، وعبر عن مآسينا بصورة واض

ها على الرمز وجنوحها إلى الغموض، فالكاتب، ؤن أبرز سمات هذه المجموعة اتكاإولهذا ف    
يحمل قدراً واسعاً من الترجمة لذاته ولغيره، وهو بشاعريته يتسع لجوانب التكرار الحار المعبر عن 

  .أزمة عاشها في حياته الواقعية التاريخية
اصيص هذه المجموعة واحدة تلو الأخرى، بعد أن أشرت إلى أبرز ولا أريد أن أتتبع أق    

الخصائص الموجودة فيها، وذلك لكثرة القصص القصيرة في هذه المجموعة، ولكني سأتطرق إلى 
أهم القضايا التي تحدث عنها الكاتب في مجموعته هذه فقد قسمها إلى ثلاثة عناوين، جعل تحت كل 

تحدث ) تقاسيم على واقع الحياة(نا سابقاً، أما العنوان الأول عنوان مجموعة من القصص كما أشر
جحش أبيض في سباق (الفقر كما في قصة : الكاتب فيه عن أبرز القضايا الاجتماعية، مثل

والتسلط ) فلة وسكين صغير(وقصة) العشيرة(، والقيود الاجتماعية القاسية كما في قصة)الخيول
، بينما ظهرت قضية الكبر والغرور في )الفتيات والبحر(صةوق) الفندق(وطمس الذات كما في قصة 

  ). الهدهد والديك الرومي(قصة 
، إلى الحديث عن أشخاص )عزف على مقامات الرحيل(بينما تطرق الكاتب في العنوان الثاني     

تحدث فيها عن ) سداسية للرجل الذي مضى(كان لهم أكبر الأثر في الحياة الأدبية، كما في قصة 
 اًذكر فيها الأديب عبد الحميد طقش، وذكر أشخاص) صبارة عبد الحميد(ديب إميل حبيبي، وقصة الأ

ى المجموعة باسمها، سم التي )عزف على وتر حزين(لهم تأثير في نفسه، مثل ما جاء في قصة 
ذكر فيها الطفل الذي حمل الحجارة غير آبه بما سيجري له ) الذين هم(تحدث فيها عن أبيه، وقصة 

جاء ذلك، والعروس الحامل التي فقدت جنينها بفعل الغاز الذي ألقاه جنود الاحتلال عليها، والشاب 
 وبقذائف من  ، وزودهم بخيوط المطاط ،الأشول الذي علم الأطفال كيف يجهزون شعب نقافاتهم

  .الأرض) بحص(
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يث عن قضايا متنوعة، فمرة تناول فيه الكاتب الحدف، )دندنة الإيقاع السريع(أما العنوان الثالث     
) جلد الوجه(وقصة ) جحود(وقصة وقصة ) مناديل ورقية(يذكر قضايا اجتماعية كما في قصة 

) أرنوب متحفز(، ومرة أخرى يتطرق إلى المواضيع السياسية كما في قصة )سود الرجال(وقصة 
قيبته بدل الكتب، حيث ذكر الطفل الذي رضع حب المقاومة منذ الصغر، وكان يحمل الحجارة في ح

وفي قصة ) تمهند رس(اها، مثل ما جاء في قصة ومرة ثالثة ينتقل للحديث عن المرأة وقضاي
  ).ارتطام(
  

  : للعسقلاني إلكترونياًشرت نُمجموعات

  
المقامات : ويوجد للعسقلاني كذلك مجموعتان قصصيتان، نشرتا إلكترونياً ولم تنشرا ورقياً، أولا    

 .حكايات العسقلاني: ، ثانيا)قصص قصيرة جداً(

انتقل الأديب غريب عسقلاني من كتابة القصة السردية الواقعية إلى كتابة القصة القصيرة جداً، 
  . حيث أبدع في هذا النموذج التخصصي

لا يبرع فيه سوى الأكفاء من " ويرى الدكتور جابر عصفور أن فن القصة القصيرة فن صعب، 
ص اللحظات العابرة قبل انزلاقها على أسطح الذاكرة، وتثبيتها للتأمل الكتّاب القادرين على اقتنا

  .)1("الذي يكشف عن كثافتها الشاعرية بقدر ما يكشف عن دلالتها المشعة في أكثر من اتجاه
  

  مقامات العسقلاني : المجموعة الأولى

  
  .مقامات الوجد والجوى، ومقامات غزية: ويمكن أن تقسم إلى قسمين

  

  .امات الوجد والجوىمق: أولاً

 قصص قصيرة جداً، مع رؤى شبابية للعالم، ووجهات نظر وردية، لا  هيمقامات العسقلاني،    
يمكن أن يحيطها اللون الرمادي، ينطلق الأديب غريب عسقلاني غارفاً من اللغة جمالها المعهود 

يامه فتصبح موشحات جد والجوى في عالم أخذ يودع المشاعر، ويرتهن أوومترنماً بأغنيات ال
وقد قسم الكاتب مقاماته قسمين هما مقامات الوجد والجوى ومقامات غزية ، . بالهزيمة والإحباط

  .  بحار اللغة واستخرج منها درراً يالمقامتين فوقد غاص العسقلاني في هاتين 
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لعمل جمالاً فريداً وهذه اللغة الرائعة والاستعمالات المجازية التي استخدمها الأديب تضفي على ا    
  ): صهيل(كما ظهر جلياً بقصة . يستهوي القارئ، ويجعله يعيد القراءة مرات أخر

بعد ... امرأة تتلفح بالبهاء، وعلى حذر ورغبة شهق الرشفة الأولى... حضرت مع قهوة الصباح"
  " الرشفة، صهل وضحكت، فاستمرأ امرأة علمته أبجديات الصهيل

ة، شاعرية تعبر عن لحظات من الهيام الرائع والوجد البهي والشوق إلى فقيل ومضات جميلة ومعبر
  . عبير الحب وأحلام الوصال

جست بساتينك تفيئت ظلال أشجارك وتذوقت : كتب في مفكرته: " قال) لذة النزف(وفي قصة     
ب نزفتك خارج مشاعري، وفي الصباح جلست غالى جان: وكتبت في مفكرتها. ثماراً لم تنضج بعد

  . العذاب في النزف: أخرجت مفكرتها وكتبت.. شاب تسلل إلى دمها، فاكتملت تمرة ناضجة
تبدو الرغبة وتتوارى ...  اخذ القلم وكتب عن ذات السطح من ذات الصفحة، واللذة في الامتلاء

 أمام حرص الأبوين على الاقتران بما لا يود القلب ولا يرتضي الفؤاد، وتذبل الوردة بعد أن وجدت
  ". أغصانها كسرت وأوراقها المبتسمة آيلة للغروب 

  
 وأنت راحلتي - : قالت.  أنت عصفورة الشوق–: قال: " جاء فيها) موت قزح(وقصة موت      

وعندما رجعت إلى البيت فوجئت بضيوف غرباء لم ترهم من قبل، وفوجئت ... إلى قوس قزح
  : ه ويربت على ظهرها بحنان كبيربأمها تقبلها، وفوجئت بكبير الضيوف يأخذها إلى صدر

   .)1("أهلا بعروس ولدي

أهو القدر ؟ أم الخنوع ؟ أم عدم القدرة :  يمكن أن نتوقف عند هذه القصة القصيرة قليلاً ونتساءل
  ... على مواجهة الآخرين وإفشال ما يخططون له من وأد التعطش إلى الحب وهزم جسوته المتوقدة

 الرمز بدراية كبيرة تستحق الإعجاب، فما الفرق بين المرأة والوردة، يستخدم الأديب الماهر     
وكيف تكون النظرة إليهما بعين العاشق ؟، وكيف تستحيل الورود إلى عطر قابع في القارورة، 

هذا ما ... وتستحيل المرأة إلى مخلوقة غريب حين تفارق العشق، وتهجرها الصبابة تموت أنوثتها
... بكت فسقطت الوردة... ضحكت فاختالت على شفتيها وردة): " لوردةالمرأة ا(جاء في قصة 

وفي السوق العتيق، تأمل طويلاً الرجل العتيق وهو ... سحقتها أقدام المارة، حيره أم المرأة والوردة
ما الفرق بين المرأة : سأل... يقطر ماء الورد، ويعبئ إكسيره في قوارير شفافة، أخذته الدهشة

  .الرجل العتيق إلى صدره وشوشه بصوت واهن وسقط ميتاًأخذه .والوردة
 لا زال الناس في المدينة يتحدثون عن الشاب، الذي يسكن السوق العتيق، ولا زال يقطر ماء 

  ". الورد، ويعبئ الإكسير في قوارير شفافة، سرعان ما تحول إلى نساء راغبات راقصات 
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نه تمكن من وأدها والتغلب أن يكابر ويزعم أ والمرء أن يبتعد عن خلجات قلبه،كم يستطيع     
عليها بإرادة واهنة، فيحيا الإنسان شبه ميت، سرعان ما تثبت الأيام الخطأ الفادح الذي اقترفته يداه 

وضعت قلبها في حقيبة يدها ): " مكابرة(ويكون عن حسن نية وسوء تدبير كما جاء في قصة 
رقص قلبها في ...  قفز قلبها وفي خاصرتها سكنوعندما حضر فجأة... وانتظرت رصيف الفراق

  .)1("غادرت الرصيف وبكت ... خاصرته
ماذا يمكن للمرء أن يفعل أن تملكه فلب جارف بالحنين ومشاعر جياشة بالجمال، ورغبة في     

الحياة لا يشغلها شيء، ولا يبددها الوهم حين يعشش في خلايا الدماغ سالباً منه حرارة الحب ونعيم 
  .للقلب أن يملك القوة للانتصار؟نبض، هل يمكن ال

إرادة الإنسان في حياة كريمة، لا بد أن تنبثق من مواصلة النضال، والحرص على تحقيق الأحلام، 
ن الشمس تشرق كل يوم مبددة إ، وألمت الخطوب، وطالت الطريق، فومهما اشتدت المصاعب

اتفقنا أن نكتب : " اللتؤكد ذلك، حيث ق) القصص(دياجير الظلم وجنود الظلام، فقد جاء ت قصة 
سأكتب عن الذي كان في اللغة قبل أن يغادر قصراً : قالت... ن يكتب عنها قصةأعنه قصة، و

 سأكتب عن امرأة، تركت قصراً موطئ - : مسقط رأسه في عسقلان، ولم يرجع إليها بعد، وقال
فجأة وقف ... ا بنخيل العراق حتى الآنقدميها بين دجلة والفرات قبل ثلاثين سنة، ولم تكحل عينيه

 بينهما نمرود يتحدى بلسان أعجمي 

 ن لكما ما تريدان ولن يك

  : هتفا وبصوت واحد
 ... من أنت حتى

 .)2(... "ى عاتقه أن لا يلتقي توأمانأنا من أخذ عل

  
نه أن هل يمكن أن يحقق الإنسان ما يريد، بعد أن أوشكت شمس حياته على الانطفاء، ومن يمك    

يحدد موعد سطوع الشمس، أو ظهور القمر أو أقوالهما معا من حياة المرء، من يمنح الإنسان معنى 
نه يكون مسير في كل شيء، تحصى حركاته وسكناته، وتغل أاته فيبتهج فيها وتسعد روحه، أم لحي

هذا ما تحدث . يده قوى لا قدرة له في تجاوزها، فكيف تسقط السنين التي من أعمارنا وكأنها لم تكن
 لعل في العمر بقية تأتي بالذي لم - : تمتمت) " الذي لم يأت(فيه الكاتب غريب عسقلاني في قصته 

  وتعود إلى الخبو على سلم الأشواق ؟؟ : قال... عبرته لذة مبهمة سحبته إلى البدايات...يأت بعد
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على ربوتين يفصل بينهما وكانا بعيدين ... كانا قريبين تفصلهما مسافة الضوء على وجه الحاسوب
بعد ستين شهقة اكتشفا ... ماء وبرزخ وقناة ومضيق وعمر قطع ستين شهقة من تيه ومكابدات سفر

أنهما توأمان، وأنهما في الثلاثين الأولى أجلا الأشواق إلى ما بعد الانتصار، وقضيا الثلاثين التالية 
فجأة سكنا لجة العتمة ...  لوح الحاسوبفجأة مات بينهما... بين شهيق الخيبة وزفير الانكسارات

  .)1(... "ينتظران الذي لم يأت بعد
ماذا يحدث لو عاش المرء حياته متمتعاً بما يفرضه العمر، وما يصل إليه من ورد ورياحين،     

ولكن هل ستمر رحلة العمر خالية من الأشواك ؟ ومما يجعل ورد الحياة ذابلة لا رائحة فيها، ولا 
 من ثناياها، بل يمضي العمر كالحاً، تفترشه المنغصات ويكشر العاذلون عن أنيابهم، يضيع المسك

خط لنفسه طريقاً يختلف عن الآخرين، الذين يسيرون في كل محاولة يقوم بها الإنسان ليمحاربين 
  ...  العواذل جاؤوا–) " عواذل(سبل مفروضة عليهم، كما ظهر في قصة 

  ... وبقيت وحدي في مقام الانتظار، يطاردني سؤال. ..واختفت ريح العبق... واختفت
وغفوت ... هل يكتشفوا فيك رائحتي وهل ؟... هل أسكن تفاح خديك... هل ما زال نبضي معك

... واندلق... واحترف... ارتجف... على وسادة من قلق، يحاصرني لحمك الذي في حضني
  ".  كيف نمت ؟ - : وصحوت على فيض صوتك يهمس

الأحلام إلى شموس مشرقة، تنبت الأقمار في صحاري يابسات من القلق والتوتر تتحول      
وانعدام الآمال، فما ضر أن تبتسم الأيام، وأن تغرد الأماني كالفراشات للبهجة المفقودة، علَّ غنائنا 
ر يعيد إليها ألق الشباب المدفون، وسنين العمر اليابسة التي اجتثتها الأيدي قبل أن تورق، وتزه

ربما ...  ربما تعارفنا عند العتبة الأخيرة من العمر: حيث قال) غزالة(ما ظهر في قصة ثمارها، ك
 يا -: قالت يسبقها اللهاث... تنتظرني في بيت الأثير... عند ما قبل الأخيرة، فاجأني الليلة في الحلم

  .لحظي فيك
... مالة، حتى ذرة الوجد فيهارقدت في حضني غزالة، وتراضعنا حتى الث... صرت في الحلم نحلاً
لا تأخذكم بي الظنون، أني صحوت على وردة ضاحكة ... صدقوني... حتى فاض الفيض في
  !! أغرقها بلالا... وعلى شيء لا أخجل منه فاض تسلل إلى منامتي... انطبعت على وسادتي

مار متدلية من كانت القصص السابقة لحظات جميلة من الحلم، عشناها مع هذه القطوف اليانعة، ث
  . أغصان الكلمات
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  .مقامات غزية: ثانياً

  
لقد برع الأديب غريب عسقلاني في كتابة القصة القصيرة جداً كما ذكرنا آنفاً، فظهر      

بالإضافة، فوجد له بالإضافة إلى مقامات الوجد والجوى، مقامات غزية، قسمها إلى ست مجموعات 
  . في كل مجموعة سبع قصص قصيرة جداً

ظهرا لظهر وحارة :  تشتمل على القصص الآتية)- 1- مقامات غزية  (فالمجموعة الأولى    
  . حمرأوا البحر، وقصة قبل وبعد، وغراب القلب، ومسافة، وعيبه، وقصف

قرنفلة حمراء، وحمامة بيضاء، :  فتشتمل على عناوين القصص الآتية)- 2- ة مقامات غزي(أما     
  .، وقصة وقالوا ومازالوا، وقصة زقاق اللعنة، وقصة الضحكوقصة حفيد، وقصة امرأة

قصة برعم، ":  هي، وتحتوي على سبع قصص قصيرة جداً كذلك)-3- مقامات غزية (وظهرت 
  . "وقصة مثل نسمة الفجر، وقصة أحجية، وقصة سنة غذائية، وقصة النظارة وقصة البكر، والعين

  
مقامات غزية (ديب غريب عسقلاني أعاد فيها قصص  فنلاحظ أن الأ) - 4- مقامات غزية (أما     

قصة لا تدق الباب علي، وقصة رقبة وثلاثة مشانق، والعقل، :  فتشتمل)- 5- غزية (، بينما ) - 3- 
  . وقصة مازال ينتظر، وقصة بدائل، وقصة خذلان، وقصة أنتي سيرج

نموت وقصة الأوائل، قصة بامية، وقصة حتى :  وهي الأخيرة فتشمل)- 6-مقامات غزية ( أما 
  . وقصة طموح وملوك، وقصة منذ الأزل، وقصة الأطفال

وتتميز هذه المجموعات بكونها تعتمد على التقشف والاقتصاد في اللغة، وتحفل بالمفارقات غير     
المتوقعة التي تصدم وعي المتلقي ووجدانه، وتستفيد من تقنيات الشعر ولغته ذات القدرة العالية على 

  .  والإيحاء وتعدد الاحتمالات والدلالاتالتكشف
كما تمتاز قصص هذه المجموعة ببناء فني مميز يعبر عن مضامين اجتماعية وإنسانية     

وسياسية، فقصص المجموعة تقع ما بين الشعر والقص كما نوهنا مسبقاً، وتكاد تخلو من 
الرصد والكشف السريع بلغة الشخصيات وتقنيات القص الأخرى، لتترك إبداع الأديب يتمحور حول 

الراوي الأديب الذي يعيد اكتشاف الواقع فيما حوله، وهي دعوة صريحة لرفض هذا الواقع وتغيره 
  . نحو الأفضل، التطور الصاعد إنسانياً

وبتسليط الضوء على عنوان المجموعة، وباستقراء مجمل قصصها نلاحظ تركيزها على واقع     
على سبيل المثال، نلاحظ تركيز ) مسافة(ع السياسية هناك، ففي قصة غزة، والهم الوطني والأوضا

زرعتها قرنفلة بيضاء في بستان قلبه، تفتحت ويسكنه : " الكاتب على هذه الموضوعات، حيث قال
وسقط في ... وليلة قرر قطع ما تبقى من مسافة إليها، صحا عللا صوت القصف... وهج الرحيق
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 أعلن عن مكان القصف، وذكر أن الحصيلة الأولى للضحايا، طفل، الذهول مع الخبر العاجل الذي
  . ة، كانت تتهيأ لامتحانات التخرج عجوز، وطالبة جامعي

الاجتياح : وتكثر في قصصه القصيرة هذه ألفاظ تعبر عن الواقع الفلسطيني حيث يذكر     
  الذي كانوا يعانون منه وماوالقصف والاعتقال وغيرها من الألفاظ التي تعبر عن واقع الفلسطينيين،

  . زالوا
يعتبر غريب عسقلاني واحداً من أبرز كتاب قصتنا القصيرة، والذين أخلصوا لهذا الفن، وكانوا     

يقصرون جل جهدهم للكتابة فيه وتطويره وإبرازه ؛ ليحتل مكانة يلتفت إليها كما كان يلتفت إلى 
 . )1(الرواية

ي أن يعبر من خلال هذه القصص القصيرة جداً عن حالات ولقد استطاع الأديب غريب عسقلان
الغربة والقلق والوحدة والرؤية الفلسطينية والمقاومة، وكثير من الحالات الإنسانية، وتطلعات المرأة 

سويلم . ولقد أهدى د. بلغة معبرة وموحية دون طنطنة أو مباشرة تحمل صفة الأدب الإنساني الرفيع
  : عرية تعبيراً عن إعجابه بأسلوب غريب عسقلاني قال فيهاالعبسي بعض الأبيات الش

  
غريب فاحكم الألحان غرد   

رض مكة سجداً أ وكأننا في       
  والعود ملك يديه عواطف وحنان

 .)2( وكأنه وحـــي من الإله أتانا 
  

  

  .حكايات العسقلاني: المجموعة الثانية

تعطي الحاضر، وظهرت قصة صبيان الشهبندر، هي قصص قصيرة جداً، تأخذ من الموروث ل     
التي كتبها الأديب غريب عسقلاني ؛ ليكشف لنا واقعاً مريراً متمثلاً بصبيان الشهبندر الذين أفسدوا 
روح السوق والتجارة، ومصائر الناس على مدى العصور، فكشف حال التجار الذين يعتمدون 

استحضروا : " تي استخدموها ما جاء في القصةبتجارتهم وربحهم على الغش، ومن أساليب الغش ال
  : قال أصغرهم. خبرات الشهبندر، وما تعلموه من ألاعيبه في سالف الأيام

 . أغلف الأصداف بورق السلوفان، وأعرضها آثاراً غابرة على السياح ومحدثي النعمة

أسوقه دواء للعقم أنقعها في الماء حتى يأسن، وأعبئ منقوعها في زجاجات بلورية، و: وقال أوسطهم
أما أنا فأسحقها وأصنع منها مراهم لعلل الجلد، ولا بأس لو تداولتها نساء : وقال أكبرهم. والفحولة

                                                 
  .135 - 132، ص القصة القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة عادل الأسطة، :  انظر1
   .)نترنتالإ(، 2009، زة عن القصة القصيرة جداًندوة في غ جريدة الصباح، 2
  http://www.alsbah.net/mynews/modules.php?name=News&file=article&sid=24083 
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القصة من القصص الواقعية الساخرة، التي  فيمكن اعتبار هذه. )1(..."تجار المراكب لشد جلد الوجه
  .  والسخريةعرت أساليب الغش لدى التجار ووضحت سياستهم بطريقة الدعابة

كما يوجد له حكايات في واقع الحال، وهي مجمعة قصصية تشمل ثلاث قصص قصيرة، تتحدث    
عن المخيم في وجدان الشعب الفلسطيني، ولقد ترسبت هذه الظاهرة في وعي المبدع الفلسطيني، 

 صورة خاصة عند جيل الكتّاب الذين تفتح وعيهم على أسئلة النكبة في الخمسينات، وكيف تطورت
المخيم بتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع الفلسطيني، وهل تبلور المخيم 
كياناً سكانياً اجتماعياً له تقاليده وعلاقاته وأعرافه، وهل يملك مجتمع المخيم مواصفات تميزه عن 

اس الذين اقتلعوا من مدنهم هذا الخليط من الن. مجتمع المدينة أو مجتمع القرية أو مجتمع البادية
وقراهم ومضارب عشائرهم كيف تجاوروا على اختلاف منابتهم وعاداتهم وثقافاتهم، واندمجوا في 

وهنا جاء دور الأديب بحكاياته، فالحكاية شهادة يصعب . نسيج اجتماعي له همومه المشتركة
ة، وهي المحارة المختبئة في ، فهي اجتياز للذاكرة الجماعي)2(دحضها، كما يقول القاص يحيى رباح

  . الأعماق، تختفي فيها اللآلئ الثمينة
 حيث تحدث عن المخيم، فذكر )3()رجل القرميد الملون(وظهر ذلك جلياً في حكاية         

شخصيات لهم ارتباط كبير في مخيم الشاطئ، فعكس من خلال ذلك عادات أهل المخيم وثقافاتهم 
يب عسقلاني للخمسينيات وذكر ثقافة المجتمع في ذلك الوقت، ، ثم عاد الأديب غر...وهمومهم

 وذكر عربته وبوقه الذي يعلن به عن أفلام )4()أبو الروم(ورسم صورة بسيطة لذلك، فتحدث عن 
  . جديدة تعرض في السينما، فعكس من خلال ذلك واقع الحال البارز في ذلك الوقت

ين، فأكد أنها قائمة على الحقد وعدم الرغبة في ويرجع ليتحدث عن علاقة اليهود بالفلسطيني    
وجود الطرف الفلسطيني، فاليهود يربون أولادهم منذ الصغر على كره العرب المسلمين، 
ويرضعوهم هذه الكراهية منذ نعومة أظفارهم، فينشأ اليهودي حاقداً كارهاً للفلسطيني، وهذا ما 

ديب غريب عسقلاني في هذه القصة عن ، حيث تحدث الأ)5()أفشا لومي الجميل(عكسته قصة 
على اسم المجرم اليهودي الذي  )باروخ جولدن شتاين(المرأة اليهودية التي أسمت ابنها الصغير 

                                                 
  )الإنترنت(، قصة صبيان الشهبندر غريب عسقلاني، 1

   http: // www. Arabic friends. com.  
ت الفلسطينية في عدة عواصم عربية، وعمل سفيراً لفلسطين في الـيمن لفتـرة              إعلامي فلسطيني معروف، عمل في الإذاعا     :  يحيى رياح  2

طويلة، يكتب المقالة السياسية وله عمود يومي في صحيفة الحياة التي تصدر من رام االله، له عدة مجموعات قصصية، بالإضافة لكتـب                    
 . ميأخرى في الشأن الفلسطيني، يقيم الآن في غزة ومتفرغاً للعمل الصحفي والإعلا

  .)الإنترنت(، حكايات في واقع الحال  غريب عسقلاني،3
   www. Ahewar. org/dcbat/show. Art. asp ? aid = 123013 
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أحدث مجزرة الخليل منذ أعوام، ليسير ابنها على نهجه في قتل الفلسطينيين، فكان ذلك من دواعي 
   .سرورها وافتخارها

قلاني أن يعكس واقع حال أهل فلسطين بحكايات بسيطة، لكنها  استطاع الكاتب غريب عس    لقد
معبرة وقيمة، بل رسمت وخطت تاريخ بأكمله لأبناء الشعب الفلسطيني عموماً، ولأهل غزة 

  . خصوصاً، حيث نشأ الأديب غريب عسقلاني وترعرع
درة على النفاذ من هنا نلحظ في حكايات غريب العسقلاني كماً هائلاً من العبق الذي يملك القو    

إلى أدق معالم الواقع والنفس الإنسانية دون تزيين عبر مرئيات ومخبوءات متناسقة تفضي إلى كثير 
من الرؤى التي يشكل إنساننا الفلسطيني خميرتها وينبوعها ونسيجها الحي، فكتابات غريب 

لفلسطينية المحملة بالندى عسقلاني كانت شاهداً في زمن القهر الاحتلالي على انبثاق الكلمة الأدبية ا
  . وبيارق المستقبل والحقيقة في مواجهة أبجديات الصمت
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   :المضامين والمواقف الفكرية في قصص غريب عسقلاني
 أثناء عرضه لقصصه التي  فيلقد تطرق الأديب غريب عسقلاني إلى العديد من المضامين    

 وأهم الموضوعات التي أفاض الكاتب الحديث عنها هي  ،إعجاب كثير من القراء والأدباءأثارت 
 وما صاحب ذلك من ضياع وتشرد ومآس أصابت الشعب  ،القضية الفلسطينية والهم الوطني

فقد كانت قضية فلسطين . الفلسطيني، ثم المقاومة التي ضرب بها أهلها أروع البطولات والتضحيات
 فواجع ومآس معينا لا ينضب، يمد الأدباء والكتّاب بأروع ما أبدعوا فألهبت المشاعر وما خلفته من

، كذلك تطرق للقضايا لهام وإبداع للأدباءإدت مصدر وأحرقت القلوب، وأذهلت العقول حتى غ
  . القومية، ثم قضية اللجوء، وأخيراً ذكر الأديب غريب عسقلاني بعض القضايا الاجتماعية 

  

  :هم الوطنيالقضية الفلسطينية وال :لأولالمبحث ا

  
قضاياهم الوطنية في  فقد شارك  ،يعد الكاتب غريب عسقلاني من الأدباء الملتزمين بقضايا أمته    

والإنسانية وصور آلامهم وآمالهم من أجل مستقبل أفضل، فلم يهتم بخيالاته ومشاعره الذاتية بقدر 
 ومن أشكال  ،ه الذي يعاني من الاحتلال والطغياناهتمامه بأمور أمته وقومه، وقضايا وطن

  . الاضطهاد والقهر الشيء الكثير
عسقلاني، حيث تولد هذا الشعور عموماً نتيجة الإحساس بالظلم  تعددت أشكال القهر في قصص    

 يستسلم هابعضحيث نرى الذي تعددت مصادره، وتختلف الشخصيات في تعاملها مع هذا الشعور، 
تخذ هذا الشعور وسيلة لشحن ا  الآخرهمبعضوتحديات الكثيرة ويرفع الراية البيضاء، أمام هذه ال

 عسقلانيوقد أكد  والمضي قدماً نحو التطور،  ،الذات وتقوية العزيمة للانطلاق نحو تحقيق الغايات
ن تحرير الإنسان من عوالقه لأوهذا الشعور ؛ لإيمانه بأهمية العمل الجاد في عملية التحرر، 

  . داخلية هو السبيل للانطلاق به نحو الحريةال
 استطاع الكاتب أن يعكس صوراً  ،)الخروج عن الصمت ( الأولى ،ففي مجموعته القصصية    

كثيرة للقهر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني من تشرد واعتقال وقتل وتجويع، فقصته 
  : هر والذل حيث قالتحدثت عن شخص يدعى منير تعرض لصنوف الق) زائر الفجر(الأولى

، ذهب ليبحث عن )1( ..." كثيراًوعيون الصغار صفعتني... اللقمة عضتني بعد الخروج من السجن"
خذ يراقب الناس، فشعر كأنه يقف في سوق النخاسة والرقيق والناس يعرضون أنفسهم للبيع أعمل و

، كان صوته مخنوقاً )2(..."يمضون للعبودية... الرجال نخاسون لأنفسهم لأجسادهم: " حيث قال

                                                 
  . 7، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
 . 8، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
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وفي هذه القصة كذلك مظهر من . ودمعته كادت تسيل، فقد كان يقتله سيل العبيد المتجه شمالا
مظاهر تشتيت الأسرة الفلسطينية، وتتحدث الشخصيات المغتربة عن حياتها ومشاعرها في الغربة، 

وأراد أن يزور المكان حيث تعرض للغربة وجاء يوماً لزيارة أهله، ) بشير(ويبرز هذا في شخصية 
استغرب " ، )1("ذهب إلى هناك ألي سنة لم ... فرصة نزور: " الذي ولد فيه وترعرع، فقال والده

 ةن الذي ولد فيه، لكنه فوجئ بلافتبشير من كلام والده، رغب بشير أن يبحث عن طفولته في المكا
  .)2("منطقة عسكرية ... ممنوع الاقتراب والتصوير(مكتوب عليها 

ويعود الكاتب من جديد ليرسم لنا صورة بشعة من صور تشتت الأسرة الفلسطينية، وإثارة     
مشاعر الشوق والحنين لدى الأهل بسبب البعد القهري الذي فرضه الاحتلال على أبناء الشعب 

 وقد فرض  ،، صور القاص مشاعر أهل المغترب)3()الحلم وقانون الأولوية(الفلسطيني، ففي قصة 
 وخطيبته سلوى التي طالما إبعاد من يحبونهم لأسباب قهرية، حيث أبعد صالح عن والدهعليهم 
ولكن قسوة البعد حالت دون ذلك، ولهذا كانت سلوى لا تبتسم إلا في أحلامها ... ن تتزوجهأحلمت ب

: حين ترى صالحاً في منامها وهو قريب منها، نظر والد صالح إليها وهي نائمة تبتسم، فتمتم وقال
عسى أن تعوضها الأحلام شيئاً عن : " حتى الابتسامة لا تأتيك إلا في النوم ثم تنهد قائلاً"

  .)4("تعاستها
  " يجمع االله الشمل وأرى طفلك وأموت ... هل تجمعنا الأيام يا صالح: " أخذ الأب يتساءل

ن تطلبه أحوه بلكنه رفض فنصشمل العائلات،   لجمع د صالح أن يطلب ابنه فقدم طلباًحاول وال    
نحن : "فأجابت"لماذا لا تذهبين عنده؟ : " خطيبته عله يعود، فذهبت سلوى للمقابلة، سألها الضابط

 هل –: " واتجهت نحو الباب، وقبل مغادرتها سألها" نريده هنا فالأشجار لا تزهر إلا في مواطنها
  .بالتأكيد: الأشجار تزهر في مواطنها؟ قالت

 وفي غير مواطنها ؟ 

  تصاب بالعقم قد 
  . )5("ثمار طبيعياً لا يأتي الإ: وإن أزهرت، قالت: ال ق
  

 جياش ،ويبدو أن الإنسان الفلسطيني بحكم تكوينه النفسي والبيئي والفكري عزيز النفس"    
  )6(... "العواطف، إذ هو شديد الرفض للأشياء التي تحط من قيمته

                                                 
  .10ص ، مجموعة الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
  . 11ص ، ن. م غريب عسقلاني، 2
  . 33، ص م، ن غريب عسقلاني، 3
  . 34ص ن، . م غريب عسقلاني، 4
 . 42، ص ن. م غريب عسقلاني، 5
  . 9 ، ص محمود درويش نادي ساري الديك، 6
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 ومدى تأثيرها على الفرد ،ضية الاعتقال وقد توقف الكاتب في العديد من قصصه عند ق    
أن الأديب ينزع بطبيعته : تطرق كثير من أدباء فلسطين لهذه القضية لعوامل عدة منها" الفلسطيني 

  . )1("إلى الحرية، حيث تمثل هذه التجربة تحدياً للمبدع لابد له أن يجابهه 
قصصه في شرية، كما صور تعرض غريب عسقلاني لآثار تجربة الاعتقال على النفس الب    و

أساليب التعذيب الرهيبة التي يتعرض لها المعتقلون، وصور مشاعر الأهل والأقارب وخوفهم 
الشديد على أبنائهم وعجزهم عن مد يد العون لهم في ظل الحكم الصهيوني الجائر، فدولة قائمة 

  ! على الظلم كيف لها أن تعدل ؟ 
ر والسجن الكبير، وهو الحياة في ظل القهر ومصادرة كما قارنت قصصه بين السجن الصغي    

درس في (في قصة   ،الحريات، ونستطيع أن نلمح مدى اهتمام غريب عسقلاني بهذا الموضوع
 طلبت المعلمة من الأولاد تكوين جمل في الأفعال، فكانت جملهم تطابق الواقع  حيث،)2()الأفعال

تحشرج "  فتذكرت خطيبها الذي يقبع في سجن النقب الذي يعيشه الأطفال من تشريد وقتل واعتقال،
ومضى في صدرها شاب صادروه تحت جنح ... صوت المعلمة وانفلتت دمعة فشلت في حصارها

  . )3( "أودعوه النقب وما زال يحلم كثيراً، ويقبل عينيها من وراء الشباك... الظلام
فقد اعتقلوا شاباً لمجرد ... م، تعرض الكاتب لوحشية اليهود وعدم رحمته)4()حمام(وفي قصة 

وليس ) مسيحي( واتهموه بأنه حماس مع العلم أن هذا الشاب  ،إطلاقه اللحية حداداً على صديقه
... وجد نفسه مقيداً مع شبان أغلبهم ملتحون) الصبرة(ض منع التجول في حي رعندما فُ..." مسلماً
أله الضابط اسمك؟ ما علاقتك س... أهو الاعتقال؟ وقبل أن يقلب السؤال دفعوه!! تساءل

  . )5("بحماس؟
، أورد ردود فعل شرائح )6()المدينة والليل(في قصة تب شواهد على ظلم المحتل وبطشه، وقدم الكا

حكمت المحكمة على المتهم  " :بالسجن المؤبد) معين المنسي(منتقاة من المجتمع حيال الحكم على 
  " ....بالسجن المؤبدمعين عوض صابر المنسي 

 تتجاوز زغرودة أم معين حين النطق بحكم المؤبد على ابنها النمطية والتكرارية الفجة إلى     "
التأكيد على الطابع الإنساني فاللوعة أكبر من الزغرودة التي ماتت في حلقها، والتي تحولت إلى 

  . )7(..."بحة ثم إلى نشيج مكتوم وقهر يعتصر أنفاس تلك الزغرودة المكابرة
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 ليصف شدة معاناة المعتقل، ومدى الألم الذي يتعرض له )1()الدالية(ود العسقلاني في ويع    
الأسير من ذل وإهانة من قبل جنود الاحتلال في أثناء فترة الاعتقال والتحقيق، فيتحدث مثلاً عن 

يرتطم وجهه  "  :كيفية اعتقال سعيد والتحقيق معه بقضية التستر على صديق طفولته محسن
تختزل ... يخر الألم في رأسه لسعة نار تمدد ما بين اللحم والعظم أسفل ذقنه... السيارةبأرضية 

أوثقوا قيده، يديه خلف ظهره، عصبوا عينيه، قذفوه إلى . ")2("الدنيا في صندوق سيارة عسكرية 
أجلسوه على كرسي دون .")3("صندوق السيارة مبطوحاً على بطنه، ذقنه تلامس حديد الأرضية 

غرفة فسيحة ورجل يكور قبضته ... وفكوا العصبة عن عينيه، رمش يستوعب المكان. ..ظهر
في " وهكذا نرى طريقة العسقلاني )4(..."انتشر الألم في جلد بطنه، ولكنه قرر الصمت... ويضحك

  . )5("تسريب ما هو أشبه بالمذكرات إلى عروق الإيقاع القصصي دون أن يخل بأصول كتابة القصة
ن له كمكان ا لا مك،ا نلاحظ أن الوطني والمثقف الواعي لقضايا أمته مطارد في وطنهمن هن     

فالوطني مكانه السجن ومن ثم حبل المشنقة أو رصاصة في "اللص والخائن والذليل والجبان، 
القلب، ومأواه في كل أماكن التشرد، فقديماً كان الحكام يقتلون الفلاسفة والأدباء والحكماء أو 

 أو يلقون  ،؟؟ والآن يقتلونهم وإلاّ لماذا قتل أبو ذر الغفاريم حتى الموت بتهمة الزندقة،يسجنونه
 أو حسب المسمى العولمي في عصر الامبريالية الأعظم ،بهم في السجن بتهمة التحريض

  .)6()!!"الإرهاب(
لم وقتل ورسم العسقلاني صورة بشعة لقتل الأجنة وهي في أرحام أمهاتها قبل خروجها للعا    

لذين فقدوا ، صور الكاتب مشاعر الأهل ا)7()البكر(الأطفال الأبرياء في بعض قصصه، ففي قصة 
ن تتفتح عينيه على هذه الدنيا، فقد رمى جنود الاحتلال قنبلة غاز في حوش إطفلهم البكر حتى قبل 

قطفوا : " لت لهوعندما عاد زوجها عادل قا... الدار، استنشقتها حسنيه مما أدى إلى قتل جنينها
وأجهشت ودفنت وجهها في الوسادة فيما حدق هو في العتمة، يطارد قمراً ...!زهرتنا البكر يا عادل
  . )8("توارى حول النجوم

كثر فيه الوحوش تذنب لهم سوى أنهم وجدوا في عالم أما عن قتل الأطفال الصغار الذين لا     
 هذا )9() الحفيد والجد الأليف(ظهر جلياً في قصة البشرية التي لا ترحم حتى الأطفال الصغار، في

                                                 
  . 92ص  الصبي والشمس الصغيرة ،  غريب عسقلاني،1
  .  المكان نفسه 2
 . 93، ص ن. مريب عسقلاني،  غ3
  . 94، ص ن. م غريب عسقلاني، 4
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الرجل الذي كان يأتي إلى بيت أحد الضباط اليهود، ينظف كل شيء ويرتبه باستثناء صورة الضابط 
التي لم يكن يمسحها، وقد لفت هذا الأمر نظر سارة زوجة الضابط، فأخبرت زوجها عنه وبأنه 

بمناسبة قدوم حفيدة الأول ) الكنافة(ي أحد الأيام جلب مر لا يعجبه، فلكن هذا الأينتظر حفيداً، 
الذي ما زال في رحمها، يفرض منع التجول على مخيم ) دوف(فرحت سارة لهذا، واشتاقت لابنها 

اكتست " جباليا، وبعد إلغاء المنع لم يعد الجد بل جاء مكانه شاب، وعندما سألته عن الجد الأليف 
... حت عليه حبس الشاب دمعه وتكلم، بهتت ثم انتفضت وصرختملامح الشاب بالأسى، وعندما أل

: قال الطبيب. رفرفت ووقعت مغشياً عليها... تأوهت... ضغطت على بطنها دون وعي منها
وفي المستشفى احتواها زوجها الضابط، ظلت جامدة، نثرت "، هستيريا شديدة أدت إلى الإجهاض 

  . )1("هل تذكره؟؟) دوف(ابني : قالتفقال لها من؟ ... أنت قتلته: دموعها وقالت
     "ث الشاب عن اليهودية التي أصابها الصرع وضغطت على بطنها حتى سقطت وفي المخيم حد

  . )2(..."مغشياً عليها، بعدما علمت أن حفيد الجد الأليف قتل وهو يرضع ثدي أمه
 السيئة والقيم الهابطة، تجسيد لكل المعاني" ويمكن إجمال صورة اليهودي المغتصب للأرض بأنها 

والانتهازية والعدوانية والكراهية والإيذاء، وهو الجانب الأسود للحياة على الأرض، ومجهض لكل 
  .)3(... "المعاني الجميلة، والجوانب المضيئة للإنسانية، وهو رائد الظلم وراعيه

يوماً إلى المستوى الذي  وأنه لم يرق  ،وتظهر نظرة اليهودي إلى الفلسطيني على أنه دون المستوى
يعيشه، كما يلازمه هاجس الخوف من الفلسطيني الذي يتحين الفرصة من أجل القضاء عليه، وهو 

الحفيد والجد (ما يبرر لهم قتلهم للفلسطيني دون رحمة، فقد ورد على لسان الضابط في قصة 
وأنت ... نه عربيإ: "عن الرجل الذي كان يأتي لتنظيف منزله قوله لزوجته محذراً) الأليف
  . )4("وحيدة

 فقد ظهرت في قصص عسقلاني  ، أما النظرة إلى الآخر وهو اليهودي من قبل الفلسطيني     
التيار الأول الذي يعتقد بإمكانية التعايش، واتضحت هذه القضية بصورة جلية في : ضمن تيارين

لي واقعاً لا بد من التعايش معه حيث نرى الاحتلال الإسرائي"، )5()وردة بيضاء من أجل ديفيد(قصة 
ن يبلورها في قصته، لذلك نراه يدلل على إمكانية هذا التعايش ألام هذه الرؤية التي يريد القاص بس

 ومهندس إسرائيلي يعملان معاً في شركة بأنموذج لعلاقة إنسانية نشأت بين عامل فلسطيني
عائلة : تى وصلت حد التزاور بين عائلتين وقد ساعد التواصل على تطور تلك العلاقة ح،إسرائيلية 
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، كانت علاقتهما قائمة على )1("فلسطينية تقطن في مخيم الشاطئ، وأخرى يهودية تقطن في تل أبيب
عند ولادة ) محمود(الاحترام المتبادل والتزاور فيما بينهم، أول مرة زار ديفيد صديقه العربي 

يس لزيارة محمود بل جندياً يريد قتل العرب، وأول ولكنه في هذه المرة يعود من جديد ل... حسام
حجراً يشج به رصاصة كان يصوبها أراد قتل حسام دون أن يعرفه، يراه محمود فيرمي عليه 

شتان ما بين الزيارة والزيارة، كانت زيارتك الأولى، ... عدت يا ديفيد" :رأسه، فيقول محمود
 وهدية قدوم حسام كانت سريراً  ،صحبتك كنت عريساًب) استر(مباركاً قدوم حسام إلى هذه الدنيا، و

  . )2("فرحاً وهي تهدهد الصغير في سريره ) استر(جميلاً، يومها طارت 
يرسلونك ... هل تصورت يوماً أن يحدث ما حدث... وها أنت ذا تعود يا ديفيد دون استر"     

جئت تجتث حسام، تكسر هل ... لتقتلني دفاعاً عن نفسك وأرميك بالحجر ؛ دفاعاً عن حسام
ن شج محمود رأس أ، فبعد )3(..."أضلاعه، تهشم أطرافه ثم توسده السرير، الذي باركته يوم ميلاده

 على إمكانية – من وجهة نظر القاص –ديفيد أحجم عن إطلاق النار على أطفال المخيم، وهذا دليل 
اء وابنهما حسام لزيارة ديفيد التعايش السلمي، هذا ما يؤكده ذهاب محمود الذي اصطحب زوجه هيف

  .وعائلته، ورأينا ديفيد لم يتحول عن تعاطفه مع الفلسطينيين
  

  : الرافضون للتعايش مع اليهود 

أما التيار الثاني الذي يرفض فكرة التعايش مع اليهود باعتبارهم مغتصبين حقّ الشعب     
ص العسقلاني، حيث أكد أن الفلسطيني في أن يعيش حراً على أرضه، ويظهر ذلك في معظم قص

غير ناضج لتحمل مسؤولية السلام، " اليهودي بالنسبة لهذه الشخصيات الوطنية الفلسطينية يبدو 
  .)4("وغير قادر على التعايش مع جيرانه، وهو عدائي وموهوم

هود، ولا  للتيار الثاني الذي يرفض فكرة التعايش مع اليونفمعظم شرائح المجتمع الفلسطيني يميل
تتبع الكاتب حالات الصراع اليومي مع الاحتلال من خلال رصد الفعل ، ويرضى بالحل السلمي

المدينة (النضالي وأثره على المجتمع المحلي، وقدم شواهد على ظلم المحتل وبطشه، ففي قصة 
م على معين منسي بالسجن  يعكس الكاتب ردود فعل شرائح منتقاة من المجتمع نحو الحك)5() والليل

أمانة يا أمه " شق السكون، هتاف قوي من قفص الاتهام، وانطلقت زغرودة من صدر الأم "مؤبد، ال
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واللوعة أكبر من الزغرودة التي ماتت في حلقها، تحولت إلى لجة، فيما وقع " يوم الحكم تزغردي 
  .)1("الأب وارتخى حنكه أسفل منصة المحكمة لسانه مربوط بفمه

 رصد القاص مشاركة أهالي المخيم والقرية في تشييع جثمان )2( )أبجدية الموت(وفي قصة     
الشهيد راسم حلاوة، وبين دلالة ذلك وأثرها في استمرارية المد الثوري، مهما كلفه هذا من عناء 
وتعب، فهو مؤمن بمبدئه لا يحيد عنه أبداً، فيضحي بحياته الأسرية كزوج وأب من أجل قضية 

 ليلة الزفاف، ولم يعرف  الصبية سلمى حيث اختفى زوج)3() تالخروج عن الصم(سامية كقصة 
ن هذه الزوجة ارتفع بطنها رغم غياب زوجها، الذي شغلته أإشاعة بعنه أحد شيئاً، ولقد سرت 

هذا هو الشعب الفلسطيني الذي ضرب أروع الأمثلة بصموده ... المقاومة عن التفكير بأهله ونفسه
  . ومقاومته لهذا العدو الغاصب

ومن سياسة العدو الإسرائيلي تجويع الشعب الفلسطيني وإذلاله حتى يبقى رهين حاجة اليهود      
 فسعيد رجل بسيط يخرج  ،ظهر لنا القاص هذا الأمرأ، )4() الجوع(وسيطرتهم عليه، ففي قصة 

ما لبث أن نه باستمرار يرجع بخفي حنين، ويومياً للبحث عن عمل يعيل به أولاده وزوجته، ولك
 وباع ما تبقى من مصاغ زوجته، فحاول الخروج للعمل ثانية، وكالعادة انهالت عليه ،عضه الجوع

لقد كانت وجبات الأكل على حقارتها تأتي بانتظام " الأسئلة التقليدية، وأخذ يتذكر أيامه في السجن 
والمناظرات  أخذ يتذكر علاقات الدروس ، وأخيراً)5("خلف الجدران، حتى لم تعد تستدعي الانتباه

  . خلف الجدران
 ويراقب مقدار التعب الذي يظهر على  ، قذفته السيارة على دوار المجدل، وأخذ ينظر مع العمال

ل أ وعندما س،)شلومو(فيها رجل يهودي يدعى ) بيجو(عيونهم، ورأى الشباب يتدافعون عند سيارة 
، وعندما يذهب سعيد للعمل )6()منتمقاول بناء يختار الأشداء برفع الحجارة والاس: (عنه قالوا له

يلتقي برجل يدعى أبو محمود كان مسؤولاً عن البناء في الطابق الثاني، ورجل يمني يعمل معهم 
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي : "يسقط عزرا من فوق السقالة، فيصرخ أبو محمود) عزرا(اسمه 

 يذهبان لمساعدته، فيأتي )7("لا اله إلا االله: لالقدير، اليمني يا سعيد، ماذا جرى ؟ وقع يا ولدي فيقو
... العمل زفت: (را وقع، يستهزئ بهم ويقول لهمزن عألومو يصرخ في وجه سعيد، فيخبره بش

نحن : (فيمسكه أبو محمود ويقول له) شلومو(لا يتمالك سعيد نفسه ويريد أن يضرب) " كلكم زفت
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والحمير : (طرد أبا محمود ويقول له أيضا وي،يغضب شلومو...  ويسب على شلومو ،)لسنا قده
 بسرعة وقد خلفت تراس لكن السيارة  ،كالقذيفة يريد ضربهاندفع سعيد نحوه ...) أيضا مطرودين

  .)1("دخاناً وغباراً كثيفاً
وإن دل ذلك على شيء، فعلى التعاضد والتكاتف بين أفراد الشعب الفلسطيني في المحن       

أنفسهم أسرة واحدة تجمعها وحدة المشاعر ويوحدها الهدف والمصير، والشدائد، حيث يعتبرون 
فقد تخلوا عن لقمة عيشهم حتى يحافظوا على كرامتهم ) الجوع(ونرى ذلك في نهاية قصة 

  . ووجودهم
إن أحلام إسرائيل أطول من حدودها بكثير، وإن ظهورها أمام الرأي العام العالمي بهذا       

فهي على سبيل المثال لو أعطيت . " سالم لا يعني أن هذا هو نهاية المطافالمظهر الفاتيكاني الم
جنوب لبنان، ولو في  غداً بشمال لبنان لحماية أمنها اليوم جنوب لبنان طوعاً واختياراً لطالبت

أعطيت كل لبنان لطالبت بتركيا لحماية أمنها في لبنان، ولو أعطيت تركيا لطالبت ببلغاريا لحماية 
 تركيا، ولو أعطيت القطب الشمالي لطالبت بالقطب الجنوبي لحماية أمنها بالقطب الشمالي أمنها في
وكل الاتفاقيات ) سيناء(واتفاق ) كامب دافيد(مثله مثل اتفاقيات ) شولتز(وان اتفاق . )2(..."وهكذا

ف إذا  بحيث لا أحد يعر ،)الجو كندا(التي تمت من وراء ظهورنا مصوغة بدقة متناهية كابتسامة 
  . سخر منا تبتسم لنا أمت تكان

ع من أن يكون ولقد ضرب الشعب الفلسطيني أروع القصص بالبطولة والفداء، فليس أرو"     
فالقضية . )3(" ويطارد الأعداء في شعاب الجبال،جل وطنه، ينصب الكمائنأالإنسان ثائراً من 

 الجهود للتخلص من القهر والذل الفلسطينية كانت وما زالت حتى يومنا هذا، بحاجة إلى تضافر
  .هفيلذي يعيشون والجوع ا

واعتماداً على ما سبق نلاحظ أن الأديب غريب عسقلاني لم يكتب يوماً خارج مدار الوطن،      
ولم يكتب عن غير الفلسطيني الذي سكنه، ويعيش مكابدات تأكيد هويته، حتى يستعيد مكانه بين 

  .البشر ويستعيد وطنه

                                                 
  . 56ص ، ،الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
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  :القضايا القومية :ثانيالمبحث ال

  
هو القلب في إن فلسطين قطر عربي لا يمكن أن ينفصل عن الأقطار العربية الأخرى، إذ     

ما يصيب عرب فلسطين يصيب  و ،مصيره مرتبط بمصير الدول العربية كافة المجموعة العربية
  . نا القومية الأساسيةالشعوب العربية ذاتها، ولذلك تعد قضية فلسطين جزءاً لا يتجزأ من قضايا

 تشكل خطراً داهماً ليس على – كما أثبتت الوقائع والأحداث –ولاشك في أن الصهيونية     " 
فلسطين وحدها، وإنما على الأمة العربية والإسلامية جمعاء، ولهذا يتوجب على الدول العربية 

ابه هذا الخطر الجارف  أن تج– إذا شاءت أن يعيش أبناؤها في رغد وطمأنينة - والإسلامية، 
وتوقفه قبل أن يستفحل ويهدد مصيرها ومستقبلها، ولقد كان غريب عسقلاني من الأدباء الذين آمنوا 
بضرورة العمل بكل الوسائل الممكنة لمساعدة الشعوب العربية والإسلامية التي مازالت تحت الحكم 

ة، وبخاصة الشعب الفلسطيني، فسعى مع الأجنبي ؛ كي تنال حريتها واستقلالها وتبلغ أمانيها القومي
غيره من الأدباء والشعراء لحماية عروبة فلسطين، وكانوا يعملون من خلال أدبهم الذي نشروه على 
تحقيق استقلال فلسطين، وتشكيل حكومة تضمن فيها حقوق جميع سكانها الشرعيين بدون تفريق 

  .)1("بين عنصر ومذهب
الذي ، م1967عام ت ضربة كبيرة من عدوان إسرائيل ية قد واجهأن القومية العرب في لا شك    

التيار القومي العربي مقابل صعود الدول القطرية، وعلى الرغم من بعض الأخطاء التي  أضعف
 فإنه بالمقارنة مع الوضع العربي الحالي تصبح تلك  ،ارتكبتها الحركة القومية العربية في الستينيات

  . رتكبته الدولة القطرية في الأربعين سنة الماضية من جرائم بحق شعوبهاالأخطاء ضئيلة أمام ما ا
ولو استطاعت الدول العربية في السنوات الأخيرة أن تدافع عن نفسها أمام العدوان الخارجي عليها، 
ولو حققت التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعوبها، ولو قضت على الأمية والتخلف في 

ا وجلبت الاستقرار لمواطنيها، وبنت الدولة الحديثة، لو تحقق كل ذلك لكان من الممكن مجتمعاته
  . القول إن الدولة القطرية حققت ما كانت تحلم به الشعوب العربية

ة بمفهوم الأمة الواحدة، التي لها هوية سياسية تجمع بين أفرادها روابط  يرتبط مفهوم القومي
والمصالح المشتركة والتاريخ والمصير المشترك الواحد، والقومية اللغة والعقيدة : خاصة، مثل

الواحدة تهدف إلى تحقيق استقلال الوطن العربي  العربية التي تجمع بين أبناء الأمة العربية
 وهي تستند إلى عناصر الوحدة الموجودة عند العرب في  ،ووحدته، وبعث الحضارة العربية

                                                 
   .)الإنترنت(، قضية فلسطين قلب القضايا القومية  محمد مدني،1
  htm-1-1-2/agamakema/.../data/...com.moqatel.www. 
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بية فعلى الرغم من وجود لهجات عدة في الوطن العربي، فإن المشرق والمغرب، وهي اللغة العر
  . اللغة التي يتحدثون ويقرؤون ويكتبون بها هي اللغة العربية

، وبات من اًبعضب أبناء الوطن العربي من بعضهم ووجود المصالح المشتركة هو الذي يقر"    
ها، سوف تكون في مصلحة المؤكد أن المصالح المشتركة إذا سعت الأنظمة العربية إلى تحقيق

ية الشعوب العربية كافة، بعد أن عجزت المصالح القطرية عن تحقيق تقدم الدولة القطرية العرب
  .)1("اشه العرب منذ آلاف السنين عوكذلك التاريخ المشترك، الذي 

... ولكن يصبح الأمر متعذراً إذا لم نتحد، ولم نأخذ بأيدي بعضنا بعضاً من أجل مستقبل أفضل
هذا ما أكده العسقلاني في بعض قصصه التي رسمت صوراً لتخاذل بعض شرائح المجتمع الأمر و

  .  ويجعل الأمر في منتهى الصعوبة ،الذي يعقد القضية
 فإن الشعوب العربية مصيرها واحد،  ،على الرغم من وجود خلافات بين الأنظمة العربية    

 ومثال ذلك عندما حدث العدوان الثلاثي على مصر وعليها أن تسعى لتتكاتف وتتعاضد فيما بينها،
شعر كل مواطن عربي من المحيط إلى الخليج بأنه مهدد في وجوده ومصيره، "م، 1956عام 

، وأخيراً )2("وكذلك الأمر بالنسبة للتعاطف العربي مع الشعب العراقي ضد الاحتلال الأمريكي
 عدواناً مباشراً عليه، فكل دإسرائيلي يعث في غزة من عدوان شعور المواطن العربي أن ما يحد

فرد عربي هو مسؤول عن قضايا أمته الوطنية، ولقد جاء غريب عسقلاني بأمثلة حية في قصصه 
لشخصيات بارزة في حمل لواء القضية ومحاولتهم الدفاع عن شرف أمتهم ووحدتها، رغم التيار 

، ذلك )3() ة راضي عبد القوي الضعيفمقاطع من حيا( لها، ومن أمثلة ذلك قصة  المعاديالجارف
الرجل الذي كان له الأثر الكبير في توعية أبناء الوطن بقضايا أمتهم ووطنهم من خلال توجيهاته 
ونصائحه، وغرس حب الوطن في طلابه، فعندما توفي حزن عليه كل أهل البلدة، فهو له فضل 

سلاح بل قاتل بالكلمة، وكان شديد الانتماء كبير عليهم، فالحزن عليه قليل، فهذا الرجل لم يقاتل بال
نه كان شديد الاهتمام بتدوين مذكراته ومشاهداته في إقالت زوجة الأستاذ راضي " وطنه، لأمته و

دفاتر أنيقة، وتلك عادة لازمته حتى قبل أن يتزوجا، وأفادت أن أحد تلاميذه انكب على قراءة دفاتره 
  .)4("الأخيرة ودون بعض الملاحظات 

    تراجع المشروع القومي العربي، لا يعني أن الجماهير العربية لم تعد مؤمنة به، بل وإن 
مازالت الشعوب العربية تعتبر طريق الوحدة هو الخلاص من حالة الضياع والضعف الذي تعيشه 
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خاصة أن الدولة القطرية عجزت عن حماية المصالح العربية والإنسان وبمعظم الأقطار العربية، 
  . عربي من المخاطر التي تتربص بهال

 ها، دون تحقيقحيلولة وال،وإسرائيل تعتبر القومية العربية خطراً عليها، فهي تسعى لمحاربتها    
وإن إلقاء الأضواء على الوحدة العربية في هذه الظروف الحالكة التي تمر بها الأمة العربية، يحفز 

 من أجل تحقيقها، ويساهم في إعادة بعث ثقافة المقاومة المؤمنين بها على التمسك بها والدفاع عنها
  . مبريالية العالمية فرضها على الأمة العربيةم التي تحاول إسرائيل والقوى الإضد ثقافة الاستسلا

 ورفض الظلم والجور بشتى ،ونلحظ هذا جيداً في معظم قصص العسقلاني الذي كان يدعو للمقاومة
 تكاد  ،قدم القاص بعض القصص التي ترتكز على أحداث واقعيةالوسائل، ففي زمن الانتفاضة 
نه يسجل بعض يوميات الانتفاضة بكل ملامحها أحتى ليخيل للقارئ تكون معروفة لكثير من الناس، 

سقط الشهيد، مضى : " رسم القاص مشهداً من مشاهد الانتفاضة، قال)1() غفوة(النضالية، ففي قصة 
جيش الجثة، تحلق الأطفال يمتشقون الحجارة، وسارت الجنازة في أزقة به الشباب قبل أن يصادر ال

وإذا كانت إسرائيل ترى في قرارة نفسها أن وجودها في فلسطين سيبقي " . )2(" المخيم المحاصر
جذوة الصراع مع العرب، إلى أن تتحقق أهدافها وإستراتيجيتها في الوطن العربي، فإن الأمة 

ع إسرائيل هو صراع وجود، لن ينتهي إلا بزوال إسرائيل، وعودة العربية ترى أن الصراع م
 د وبما أن القضية الفلسطينية تع ،الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في فلسطين، ولكن في المقابل

جزءاً لا يتجزأ من القضايا القومية العربية، وأن الهدف الرئيسي للقومية العربية هو تحرير جميع 
من الاستعمار والتبعية، فإن فلسطين التي تقع في قلب الوطن العربي، هي القضية الأقطار العربية 

  .)3 ("المركزية للأمة العربية من أجل تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي
  

أن هناك فراغاً في الأدب الروائي والقصصي في ين الكاتب القصصي غريب عسقلاني ولقد ب    
لصهيوني، وأن ما كتب في هذا الموضوع لا يتناسب مع حجم الجانب المتعلق بالصراع العربي ا

 تحتاج إلى معايشة الحدث قصةالقضية، وعزا عسقلاني قلة الكتابات في هذا المجال إلى أن كتابة ال
والبحث في كتب التاريخ، مشيراً إلى أن هذا لا يشغل بال الروائيين العرب ؛ لأنهم مشغولون 

 بنت -  على حد تعبيره –ك ترتفع أسهم القصة القصيرة لأنها بقضايا بلادهم، لكن على عكس ذل
اللحظة ووليدة الانفعال، ووجه عسقلاني الدعوة إلى دور النشر للمشاركة في معرض الكتاب، والتي 

ة وطباعة كتاب سنوي  الفلسطينيقصةنشر عربية التي تبني قضية البلغ عددها أربعة آلاف دار 
ض من الأدب السردي ووصف القاص غريب عسقلاني أن المعروللرواية والقصص الفلسطينية، 

                                                 
  . 25، صحكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 1
 .27، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
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 حتى أن أهل  ،الرواية بنت الجغرافيا، وجغرافيا فلسطين مستلبة: " متعللاً بقولهيف الفلسطيني ضع
رام االله أنفسهم لا يستطيعون التحرك داخل رام االله إلا بملاقاة الحواجز ولجان التفتيش أكثر من 

  . )1("مرة
 واغتنى مع الزمن مضمونها  ،ضية الفلسطينية منذ بدايتها قضية قومية عربيةنشأت الق"    

من هذا الاعتبار كان احتفاء القاص غريب عسقلاني بالذات المنتمية إلى الأمة العربية  ،)2("القومي
العرب  بلالواحدة في مواجهة الهجمة الصهيونية التي لا تستهدف الشعب العربي الفلسطيني فقط، 

 نلاحظ أن الهم الفلسطيني سيطر على )3() غزالة الموج(وداً وتاريخا وحضارة، ففي قصة كافة وج
حمد سعيد يواصل صراخه أففي حين كان المذيع قصته، والكاتب لا يعرف الهوان والضعف، 

المخزي، بدا المقاتل الذي يطارد الجنود في أزقة المخيم لا تغادره الشمس، فهو متألق دائم 
 هذا المناضل يعتصره الألم حين أصبح رقماً وطنياً، ينتظر هوية تتيح له البقاء في الإشراق، ولكن

  . ربوع وطنه الذي أحبه وعشقه
تقاذفتني الموانئ وبقيت حقائبي مقفلة، سجلوني في الموانئ والمطارات رقماً : " يقول عسقلاني    

رقماً وطنياً ) أوسلو(رت من ثقب غريباً مطارداً ومطروداً، سربوني إلى أجهزة الكمبيوتر، حتى عب
، وبذلك يلخص الكاتب مأساة الفلسطيني الجوال المتشرد، الذي حرم )4("انتظر الحصول على هوية

فلقد من أبسط حقوقه في الانتماء لأرضه ولأهله، ولم يجد هنالك من يساعده أو حتى يقف بجانبه، 
باتهم العميق، ويساعدوا سا من ؛ ليصحوير العربغزة في ضموكانت قصص العسقلاني بمثابة 

  . أبناء جلدتهم
ورغم تلك الصور السلبية، فان الذات الفلسطينية لا تفقد حتى في أحلك لحظات تمزقها القدرة     

ن تحقيق التقدم المنشود لا إوعلى إثبات نفسها، ولقد أكدت قصص عسقلاني على عمق اللحمة، 
  . ينفصل عن الذات العربية الكلية

                                                 
   .)الإنترنت( محمد مدني، قضية فلسطين قلب القضايا القومية، 1
  htm-1-1-2/agamakema/.../data/...com.moqatel.www.  
  .603-602 ، ص القضية الفلسطينية في إطار عربي عبد االله بلقز،  : انظر2
  . 5، ص غزالة الموجب عسقلاني،  غري3
  . 17ص ، ن. م غريب عسقلاني، 4
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  :اللاجئون والمخيمات الفلسطينية: الثالثالمبحث 

  
ل حياة شعب من الأمن إلى بدالمأساوي الذي  اللاجئون سطيني بوضعلقد تأثر الأدب الفل    

    .   ، السياسي بكل تفاصيله المتشابكةالتشرد، وعبر المبدعون الفلسطينيون عن هذا الواقع الاجتماعي
 كغيره من  هذا الموضوع من خلال أدبه، وبخاصة أنهعن  غريب عسقلانيلقد تحدث الأديبو     

 تعرض لرحلة التهجير من مسقط رأسه بالقهر والقوة، فقد ولد في مدينة مجدل أدباء فلسطين
، 1948عسقلان جنوب فلسطين، ونزح مع أهله قسراً إلى قطاع غزة إثر نكبة فلسطين في العام 

  مجدلغريب المتغرب عن مسقط رأسهوعاش في مخيمات اللاجئين في مدينة غزة، فهو ال
  .عسقلان

  
   : آثار المهجرين وإنكار اليهود لها  -1

 )1() ماريون في مخيم الدهيشة(لقد تحدث العسقلاني عن الكتابة في ظل الاحتلال في قصة         
 - التي انضمت للكاتب  الفرنسية حين جاءت لزيارة فلسطين) ماريون سيجون( السيدة ت ذكرفلقد

 وصديقه وشاركتهم الحديث، وفاجأته بمعرفتها الدقيقة والموثقة - حم نفسه داخل القصة الذي أق
تحدثت باندفاع وحماس، وبذلت جهداً  ولتاريخ شعبنا وإلمامها الواسع بحياة اللاجئين في المخيمات،

  . لإزالة أي لبس أو غموض قد يراود الفرنسيين حول حقوق الفلسطينيين التاريخية
 ،درساً جافاً في التاريخ أو الجغرافيا، ولم تجهد الحضور بالتنظير السياسي) ماريون (دة السيلم تقدم

قدمت فقط تجربتها الشخصية الغنية عن الفتاة المتفتحة للحياة، المندفعة نحو المعرفة، زارت 
وانبهرت بالتجربة الفريدة، عملت في الحقول، وقادت الآلات ) الكيبوتس(إسرائيل وعاشت في 

اعية، ومارست رياضة ركوب الخيل، وتدربت على السلاح، وتعلمت العبرية وتشربت تاريخ الزر
أرض إسرائيل الكاذب، علموها أن التاريخ يبدأ بهم وينتهي بهم، وأن أرض الميعاد لم تعرف أقواماً 
غيرهم، ولن تعرف أقواماً غيرهم كما وعدهم الرب، حتى جاء يوم كانت وصديقها الإسرائيلي 

ان على ظهر الخيل، نزلا عن ظهر الخيول وأخذا يمشيان، حتى وصلت الخيول إلى رابية يتنزه
مغطاة بالأشواك البرية ونبات التين والصبار وبقايا شجيرات وأبنية مهدمة وبقايا قبور، أصدر 

كتابة غريبة على شاهد القبر، سألت ) ماريون(حصانها صوتاً حزيناً وأخذ يتشمم شاهد قبر، رأت 
ربما من : من كان يسكن هنا يهود ؟ فقال: فسألته! لا أدري : ا عن اسم الموقع، رد باستهتارصديقه
  .الهمج

                                                 
   .)نترنتالإ(،  حكايات الغربة غريب عسقلاني، 1
  www.ahewar.orj/debat/show.art.asb?aid=123208. 
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برى أو ، ولم تعثر على الموقع في خارطة إسرائيل الك)الكيبوتس( لم تتلق إجابات من عمدة     
 سيرة ، وسمعت عن وأحفاده صاحب القبريم الدهيشة، والتقت بأولاد إلى مخ ذهبتالصغرى، حتى

الخيول العربية التي صودرت مع القرية، قابلت من خرجوا في النزوح الكبير، ومن ولدوا في 
المخيم، عرفت تواريخ أخرى وجغرافية حقيقية، استوعبت التضاريس والقرى والمدن والأشجار 
والكائنات، وأخذت تبشر وتناقش وتحاور وتؤلف، أصدرت كتابها الأول بعد جهد، وهي تستعد 

  .ار كتابها الثانيلإصد
مفتاح السلام هو إزالة المستوطنات، والإقرار بحق : واصل غريب عسقلاني الحوار معها، فقال لها"

وعودة أهل ). مضبوط ونصف: (بعربية تعلمتها في مخيم الدهيشة) ماريون(عودة اللاجئين، فقالت 
  . )1("الدهيشة إلى قراهم

لت من أهم ما خلفه الاحتلال، تلك المخيمات التي إذن المخيمات الفلسطينية كانت وما زا    
غلبهم أفكتابها في انتشرت خارج الأرض المحتلة وداخلها وكان لها نصيب من القصة الفلسطينية، 

لاجئون يقطنون تلك المخيمات التي تخضع لعنصرية المحتل الذي تعمد جعل تلك المخيمات خالية 
 في تصوير حياة المخيمات ورغبة  غريب عسقلانياصقولقد نجح المن أدنى المظاهر الإنسانية، 

 تحدث الأديب غريب عسقلاني عن )2() غزالة الموج(النازحين في العودة إلى أوطانهم، ففي قصة 
سرت مع قوافل سلكت دروباً مغايرة، ": بطل القصة الذي نزح خارج وطنه رغماً عنه حيث قال

...  في الخانات، وتهت في الموانئ والمطاراتمررت بالمدن البعيدة، درت بالأسواق، وانتظرت
بحث عن سجلات أبحث عن رقم وطني في وطني أوتزوجت وعدت قطعت ما قطعت من العمر، 

  . )3 ("...العائدين، أتزود بذكريات الشباب، وأتحسس آثار المطاردات على جلدي
لأرضهم ‘ ة  أهل فلسطين بالعود حقّيؤكد غريب عسقلاني) حول جب الحيرة(وفي قصة     

خضرة أبعدوها عن الوادي عنوة إلى الفراديس، فاصطحبت من : " وتصميمهم على ذلك حيث قال
المجدولة مع بياض الفجر حتى يكون الميعاد مع  ي، عصافير وليدة تدفنها بضفائرهاكائنات الواد

يومها ...د راجعونالذين التحفوا بريح الشمال، والتحفوا رداء الغربة، واثقون لدرجة اليقين أنهم لاب
ما بين الوعد والميعاد مفازات تمطت، لجيل أطلق في الغربة ).الوعد أن نعود يا خضرة: (قالوا

  . )4(..."أجيالاً وبقي في القلب
الممارس ضد الفلسطينيين، فكانت قصصه شاهداً على  التهجير هكذا سجل الكاتب حكايات    

 ففي قصة ضحة المعالم رصدت معاناة الفلسطينيين،عنصرية المحتل الصهيوني، ووثيقة تاريخية وا
                                                 

   .)الإنترنت( ، حكايات الغربة غريب عسقلاني، 1
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أهي " : نطالع فصولاً مركزة من مأساة اللاجئين ومعاناتهم حيث يقول،)الصبي والشمس الصغيرة(
... وهدهد قلبه الصغير... القرية غادرها الناس، وتبدلت حال الأشياء... الغربة يا رب الكون

قالت . فاستبد به القلق... إلى حضن العجوزدحرجها عدة مرات، وفي كل مرة عادت العين 
  .)1( " بوابات البساتين مسكونة برجال التيه- : العجوز

  
 :القهر في المخيمات والرغبة في العودة  -2

    . خلو الحياة من المظاهر الإنسانية  -  أ
    مة على التعلق بأسباب الحياة والازدهار وتظهر أجيال اللاجئين رغم القهر وشظف العيش مصم
لتقدم؛ لتكشف عن عمق الشعور بالانتماء للأرض والهوية، وعن عجز الآخر، وعلى الرغم من وا

كل محاولات الطمس والتدمير عن قتل الحلم الفلسطيني والأمل بالنصر والعودة، وتأكيد حقهم في 
الصبي والشمس (حيث جاء في قصة ... هذه الأرض التي سلبتهم إياها جموع الغربان السود

  : ضربه المحقق بجناح الغراب العطن وصرخ" ،)الصغيرة
   من أين أتيت أيها الغراب ؟ 

 ؟!!من منا الغراب
  ...جدل المحقق من حوصلة الغراب سوطاً لوح به

  .كيف هبطت على الوادي
 . )2("أنا ابن الوادي

  
العودة إلى أرضه وأرض في  الشعب الفلسطيني فهو يؤمن بحقه فعلى الرغم ما تعرض له    
وقد وصف غريب عسقلاني حال المخيمات التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني، حيث إن . هأجداد

وفي الشارع هجمت :" )3()الضغط والانفجار(البيئة ملوثة والبيوت مكتظة ومتلاحقة، فقال في قصة 
عليه رائحة القمامة، وطن حول رأسه سرب ذباب، فيما تناثرت على الأرض أكوام من بقايا 

  . )4(..."اليوم يوم المخيم: ل لنفسهالسردين، وقا
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  .  الفقر في المخيمات  - ب

كما كان لحالة الفقر التي خلفها المحتل في تلك المخيمات نصيبها من القصة، ففي قصة     
واليوم لم يعد بد من ...إنه يتقلب على نار حمراء تحرق أعضاءه خلية خلية: " قال )1()الجوع(

ى أن يجد مخرجاً، فعضه الجوع، باع ما تبقى من مصاغ زوجته، الانطلاق فقد قاوم كثيراً عس
وانتقلت أشياؤه القليلة إلى أيدي الآخرين لقاء ليرات معدودة، ولم يتوار الجوع إلا بضعة أيام تعالت 

  . )2(..." بعدها صرخات الأطفال تسري في شرايينه
 2007مليوناً في نهاية العام ) 11.4(يتذكر العالم اللاجئين وعددهم ) يونيو(حزيران  20 في    

وفق المفوضية العليا للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن ستة وعشرين مليون نازح 
ين النازحين يملاهذا فضلاً عن داخل بلدانهم حول العالم بسبب الصراعات أو الكوارث الطبيعية، 

  . لأسباب اقتصادية فيما يعرف بهجرة الأرياف
 اللاجئون الفلسطينيون من أقدم فئات اللاجئين في العالم الذين لم تحل قضيتهم رغم صدور ويعتبر"

 – حتى يومنا هذا – م، وكل المفاوضات 1948في سنة ) 194(قرار عن الأمم المتحدة يحمل الرقم 
لم تسفر عن حل قضية اللاجئين، على أن وضع اللاجئين الفلسطينيين يتفاوت من بلد إلى آخر 

والأردن، ، الأراضي الفلسطينية: معات أساسية تجأربعةياً وقانونياً، وهم يتمركزون في معيش
  . )3("قل في العراقأوسوريا ولبنان، وبحجم 

عد ذلك بوحدات ، استعيض عنها بومن هنا نشأت المخيمات وكانت البيوت في البداية خياماً    
عظمها وكأنها م وفقد أقيمت المخيمات أو ،)زينكوال(ألواح ب ، ومسقوفة)الطوب (سكنية مبنية من

جزء منها، وقسم المخيم إلى أحياء تضم وحدات سكنية متراصة بجانب بعضها بعضاً، ولا يفصل 
الساكن عن جاره سوى متر أو أقل، ويفصل الأحياء عن بعضها شوارع ترابية، تصبح وحلاً في 

لغرف في الوحدات السكنية غرفتين أو الشتاء ومجاري للمياه الآسنة في الصيف، ولا يتعدى عدد ا
 ويؤدي  ، صحية واجتماعيةتمشكلاأشخاص ويسبب هذا الزحام ) 7–5( تضم الغرفة ما بين اًثلاث

  . إلى تحلل الأخلاق وافتقاد التنشئة
 م، ظروفاً بالغة القسوة فقد افتقروا لوسائل الرزق 1948وجدير بالذكر أن اللاجئين واجهوا عام     

واضطر بعضهم للمكوث في المساجد والأماكن العامة بينما وجد مئات الآلف منهم والمعيشة، 
 .)4(أنفسهم بلا طعام أو مأوى فضربوا الخيام

                                                 
  .43صت، الخروج عن الصم غريب عسقلاني، 1
  . 44، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
   .)الإنترنت(، أحوال اللاجئين في البلدان العربيةحمد، أ شيرين 3
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ظة في المخيمات أنها تضم مجموعات سكنية من نفس القرى والمدن وحومن الظواهر المل    
يماً كمخيم الحسين في عمان أو نجد مخ:  سبيل المثالىفعل وتعيش نمط حياتها السابقة، ،الفلسطينية

نسبة إلى ) الرماولة(نسبة إلى مدينة اللد، و) اللدادوة(الجلزون في رام االله يضم أحياء باسم حارة 
 . س القدلفتانسبة إلى قرية ) اللفاتوة(مدينة الرملة أو 

-  1947ظ أن الشعب الفلسطيني تعرض لأكبر عملية استئصال تمت ما بين عام حووالمل    
  . ثلاثة أرباع الفلسطينيين من بيوتهم وديارهمها خلالاقتلعأي في حوالي عشرين عاماً ، 1967

في حالتنا الفلسطينية نحن نقارع الآخر المضلل بأفكار تقوم : " وختاماً يقول غريب عسقلاني    
 على النفي للشعب الفلسطيني وإحلال الصهاينة مكانه، هذه الأفكار التي تغذيها الأيدلوجيا

الصهيونية، تركت آثارها على اليهودي الذي انجر خلفها، وأصبح بديلاً عن الفلسطيني في أرضه، 
وأوجد حقائق جديدة طرحت السؤال المستحيل من جديد، هل يمكن للوعاء الامتلاء بسائلين في آن 

  )1("واحد ؟ وهل يمكن أن يعبأ بسائلين لا يمتزجان، أحدهما يجثم على الآخر؟
ة، وهنا لب الصراع، من الذي سينتصر؟ ويعتقد الأديب غريب عسقلاني أن الإنسان هو هنا المعادل

  . من سينتصر في النهاية

                                                 
   .)الإنترنت(، حوار مع الأديب غريب عسقلاني ريما قاسم، 1
 http: // sadana. com .  
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  :البعد الاجتماعي في قصصه: المبحث الرابع

  
   :ها ونماذجهاقضية المرأة وصور -أولاً 

   
ن يمس هذه الإنسان كينونة جوهرها العقل والحرية والعمل والانتماء، وكل ما من شأنه أ     

الأبعاد الأساسية لجوهر الشخصية يدفعها إلى حالة من الاضطراب والاستلاب، حيث تتعرض إرادة 
. الإنسان أو عقله أو نفسه للاغتصاب والقهر والاعتداء والتشويه ومظاهر الاغتراب والاستلاب

أن " قصور، وتتبدى هذه المظاهر في أحاسيس مفرطة بالدونية، واللامبالاة والقهر والضعف وال
المرأة كيان إنساني له أبعاده المستقلة التي يجب أن تفرض وجودها في الحياة باعتبارها جنساً بشرياً 

  . )1( "له دوره المهم والفعال في بناء الإنسان والمجتمع
لقد سجلت المرأة الفلسطينية حضوراً على الصعيدين الاجتماعي والسياسي إثر الاحتلال     

وكنتيجة لارتفاع نسبة التعليم وافتتاح كثير من الجامعات، وبروز . راضي فلسطينالإسرائيلي لأ
، هدفت إلى تعزيز دور المرأة سياسياً وثقافياً 1982 – 1978أطر نسائية جديدة في الفترة ما بين 

 ومهنياً، تحسنت المكانة الاجتماعية للمرأة العربية الفلسطينية، حيث غدت في الأغلب متعلمة، منتجة
خاصة في ضوء الواقع وبتمتلك القدرة على إدارة شؤونها، وتحسين دخلها ودخل أسرتها، 

الاقتصادي المتردي الناجم عن سياسات القمع التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي، وما ترتب عليه من 
عمليات مصادرة الأراضي، والسيطرة على مصادر المياه ومحاصرة الإنتاج الوطني، وهدم 

  .واعتقال كثير من أرباب الأسر ومعيليهاالبيوت، 
م انخرط كثير من النساء في فعالياتها عبر الأطر 1987وبعد تفجر الانتفاضة الفلسطينية عام     

 لتشمل المواجهات والمسيرات شاركةلتموين والإسعاف، وامتدت المالنسائية ولجان الإغاثة وا
 الشهيدات والسجينات والجريحات بين الفتيات لذا لم يكن مستغرباً أن يرتفع عدد. والاعتصامات

والنساء خلال سنوات الانتفاضة، وانصهار المرأة أكثر فأكثر في نسيج الحياة اليومية، بحيث أثبتت 
  .دورها الريادي في فترة وجيزة

 على تتبع حرصفقد   للدور الذي تمثله المرأة الفلسطينية في مجتمعها،غريب عسقلانيلقد تنبه     
المرأة الفلسطينية في محاور متعددة باعتبارها جزءاً من واقع اجتماعي وثقافي واقتصادي صور 

  .، ومن أبرز الصور التي رسمها العسقلاني للمرأة في تكوينهتوسياسي ساهم
  
  

                                                 
  . 68 ، ص الالتزام والبيئة في القصة السورية سحر شبيب، 1
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  ). الصلبة الفاعلة( المرأة الإيجابية  -1
  
قررت سلمى أن تواصل ذ إ صورة إيجابية للمرأة، )1() حوليات الدم(قدم العسقلاني في قصة      

 وذلك ، طالما حلمت بأن تتزوجهذيال) ةأبو أميم(الحياة بكل عزيمة وصبر إثر استشهاد خطيبها 
المجاهدين، وكان في شوق دائم لها ويتلهف للقائها ، قال  الدراسة ؛ ليلتحق بصفوفبعد أن ترك 

نظرت في عينه ... ةأميمأتى عائد ومضى أبو : "  عائدصديقه لزوجته بعد أن رزق بابنه الأول
لطالما حدثها عن رفيقه الذي ترك دراسته الجامعية تعذبه أمنية كيف يعثر على سيفه ... كان واجماً

  . )2(..."المسلوب ويقبل سلمى، كان يعذبه الشوق إليها حتى مات
من ... " وبعد استشهاده أرادت أن تكمل طريقه في النضال ومساعدة الجرحى والمصابين    
الأمل حياة الطفل ... حدات انطلقت، والأشرفية الهدف، الطفل بين ذراعيها تخبئه في صدرهاالو

... سقطت... ركضت... ارتمت على الأرض... حتى الشارع العام... يلتقفها زقاق ليقذفها لآخر
  ... احتوتها بوابة المستشفى صرخت... اندفعت... نهضت

  .)3("قد بترت ساقهين الأنقاض، و وجدت الطفل يصرخ ب!!قالت نجونا بأعجوبة 
على اسم خطيبها الذي ) ةأبو أميم(لم تيأس سلمى، ومضت تساعد الطفل الذي بترت ساقه وسمته 

وتستمر في رحلة المقاومة ولا تضعف، فكانت ... ليساعده على المشياشترت له عكازاًفقدته، و
 تقعدها الهموم عن مواصلة رحلة الصبر  الصابرة، التي لا الصلبةمثالاً للمرأة الفلسطينية الإيجابية

  . والثبات
  

، التي  الصلبةيجابية صورة أخرى للمرأة الفلسطينية الإيقدم )الحلم وقانون الأولوية(وفي قصة     
وكانت دوماً تحلم ...  أبعد عنها قهراً وظلماًعندمات غياب زوجها وصبرت على بعده، تحمل

لا ... هل يجمع االله الشمل وأرى طفلك وأموت بعدها" : بعودته، نظر عمها لصورة صالح فقال
  :أموت بعدها... أطمع بأكثر

   .)4(" يعود صالح ويمد االله في عمرك يا عمي - : همست سلوى
ماذا ... نهضت سلوى فيما رجع هو إلى الصورة" كانت سلوى تتجهز للمقابلة لتطلب زوجها      

بنت ... هي تعرف ما تقول...  أخاف على الصبيةيوافقون على طلبها ؟ لا... عساهم يقولون لها

                                                 
  .19، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
  . 23ص ن، . م غريب عسقلاني، 2
  .24، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
  .33ص ن، . م غريب عسقلاني، 4
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هل يفهمون ؟ هل يعرفون برودة الفراش ... ماذا عندها ؟ صبية وتريد زوجها... ابتسم... مدارس
  . )1(... "وأحس بشيء تقطع في داخله... الذي تحس به سلوى ؟ هي بحاجة لك يا صالح

 واعتراض أهلها على  ، الناسوبالرغم من كل الضغوطات التي تعرضت لها سلوى من كلام
ولم تفعل ... وضعها، فإنها بقيت صابرة محتسبة تنتظر اللحظة التي يعود بها صالح إلى وطنه

كغيرها بأن تغادر وطنها أو تتخلى عن زوجها، بل رغبت بالانتظار في وطنها صابرة محتسبة 
ليها للعيش معا في ربوع  وطالما حلمت أن يعود إ ،حتى يجمع االله شملها مع زوجها الذي أحبته

  . الوطن الذي نما حبه في قلبيهما
 لماذا لم يحضر صالح ؟ لماذا لم: " على وضع ابنته وقال لأبي صالح والد سلوىاعترض      

 والناس  ،خذوا زوجاتهم للخارج حتى ربنا يفرجها، البنت كبرتأيطلب خطيبته مثل الشباب ؟ الكل 
   "  ؟لماذا تأخر الزواج... لا ترحم

 - لماذا لا تلحقين به إلى هناك؟ : تذهب سلوى للمقابلة، وكلها إصرار على موقفها، سألها المحقق "
  . الغربة قاسية عليه، ونحن بحاجه لوجوده معنا.نرغب بوجوده هنا: قالت

 في فالأشجار لا تزهر إلاّ، ، صالح لم يختر الغربة ولا نحن، وهو يريد الرجوع .. يا سيدي- 
  . مواطنها

  : ومضت باتجاه الباب، وقبل أن تغادره سألها المحقق
   هل الأشجار تزهر في مواطنها ؟ - 

  . بالتأكيد: التفتت إليه وقالت
   وفي غير مواطنها ؟ :قال
 . قد تصاب بالعقم:قالت

  . فاهتزت النياشين المعدنية على صدره... صرخ غاضباً
  ن أزهرت ؟ إو 
  :  سلوىالتق

  . لا يأتي الإثمار طبيعياً
  .)2("وخرجت لا تلوي على شيء

  الصلبةمرأة يعود الكاتب مرة أخرى ليتحدث عن ال)3() الخروج عن الصمت(وفي قصة     
يجابياً عند ابتعاد زوجها عنها ليلة زفافهما، فحافظت على سره وحفظت إالصابرة، التي وقفت موقفاً 

  .عهده
                                                 

  .36، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
 . 42، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
  .57ص ، ن. م غريب عسقلاني، 3
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ى دائمة الابتسام من جميلات المخيم، ابنة أعرف أن الصبية سلم" : جاء في تقرير لرجل من العوام
المخيم بالفارس في مديد القامة والمعروف لكل الناس الشيخ الصامت، كانت مخطوبة للشاب ال

واعرف أن الفارس تأخر ليلة زفافه عن عروسه، وقيل يومها إنه كان مشغولاً بإلقاء برتقالة 
 العروس لم تفارقها ة ولكن الثابت أن الصبيحد يعرف فيما إذا احتواها آخر الليل،أة، ولا كالعاد

ولم نعد نرى الفارس المديد القامة ... ومضت الأيام على حادث الزفاف... الابتسامة حتى اليوم
  . )1(  "كالعادة
تكور بطنها، فازدادت نضارةً، وترنح عودها نشوة، ومضت شامخة تنظر إلى الناس بحب     "
وضعت الصبي، "ظة على السر حتى موعد وضع جنينها وتبقى سلمى صابرة، محاف.)2("كبير

   .)3( "الطفل مثل أبيه: وبشرت القابلة العجوز
يكبر ابنها ويدخل الصف الأول ومازلت سلمى تحتفظ بسر زوجها، صابرة على كل ما يجري     

وردنا من إحدى مدارس المخيم أن طفلاً سجل اسمه في " حولها، وجاء في تقرير لوكالة الغوث 
لصف الأول الابتدائي وأصر على الاحتفاظ باسم أبيه تحوطاً من رجال السلطان، وبعد الإلحاح ا

، ولم نجد بدا من إخباركم بأننا سجلنا على اسم أمه )فارس(عليه سجل في خانة الأب اسم 
  . )4( "والمعروفة سلمى ابنة الشيخ الصامت

رة رائعة للأم المناضلة التي صبرت على فيرسم العسقلاني صو) المدينة والليل(أما في قصة     
الحكم القاسي الذي نزل بابنها معين صابر المنسي حيث حكم عليه بالسجن المؤبد، ومع ذلك بقيت 

  . صامدة، بل إنها زغردت لترفع من معنويات ابنها
حكمت المحكمة على المتهم معين عوض صابر المنسي بالسجن المؤبد وشق السكون، هتاف  " 

  .)5(") أمانة يا أمه يوم الحكم تزغردي(قفص الاتهام، وانطلقت زغرودة من صدر الأم قوي من 
، فتحدث الكاتب عن المعلمة المثابرة التي استمرت في أداء )6() درس في الأفعال(أما في قصة     

لها ة وعزم وتصميم بالرغم من اعتقال خطيبها الأمر الذي آلمها، ولكنه كان حافزاً وظيفتها بكل هم
  . على الاستمرار في عملها من أجل القيام بواجبها كمعلمة ومربية

امتطت ...صدر المعلمة يتسع، يزهر حناناً تطلعت في أفق الدنيا واسترسلت مع أشعة الصباح"
  . )7("واشتاقت لموعد الزيارة ... سكنتها عيون الأطفال... أعمدة الدخان جيادا أصيلة

                                                 
  . 58ص ، الخروج عن الصمت  غريب عسقلاني، 1
  . 59ص ن، . م غريب عسقلاني، 2
  . 63ص ن، . م غريب عسقلاني، 3
  .64، ص ن. م غريب عسقلاني، 4
  .80، ص الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 5
  .23، صبراعم الأيامحكايات عن  غريب عسقلاني، 6
  .24، ن. م غريب عسقلاني، 7
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 التي كانت تشجع ولدها على الدراسة والنجاح )1() استقالة(ة وتبرز شخصية المرأة في قص    
على  )سلفانة) (بكيت شوكلاتة( عندما نجح في الثانوية العامة زغردت أمه، ووزعت" التقدمو

فقد أصبح الولد شرطي مرور، " ولكن سرعان ما يدخل الغرور إلى نفسه . )2("الحبايب والجيران
فقال لها هذا دفتر مخالفات يا عجوز، ابنك ... خرج به كل يومواحتارت في الدفتر السميك الذي ي

. فكرت والدته في تزويجه حتى ينجب، وتدخل الرحمة في قلبه..." اليوم يوقف أكبر شنب عند حده
  ... وفعلاً نجحت الوالدة في التأثير على ولدها لترك هذه المهنة، التي تدخل القسوة إلى القلب

  ". دلة أمام الضابط، لم يؤد التحية، وخرج يملأ صدره هواء جديداًوضع الحذاء والدفتر والب"
وفي القصة نفسها جاء العسقلاني بصورة للزوجة المضحية، التي أعطت زوجها ذهبها ليسد     

شلحت زوجته الحلق، وملصت معصمها من زوج الأساور، ." حاجته، حتى يحصل على عمل جديد
  .)3("لم يصل الأمر لهذا الحد... عاشقاًتقمصته جهامة الشرطي من جديد وكان 

 ليضرب لنا مثلاً للمرأة التي )4()الغرق في بحر العسل(يعود العسقلاني مرة أخرى في قصة     
 وقد أبقى في ،تحدت صعوبات الحياة من أجل أن تربي أولادها، فقد تحملت هذه الأم بعد زوجها

  .  خوفاً عليهماضت اللحاق بزوجهاعنقها ولداً وبنتاً صغيرين، فرف
  ؟ !!كيف تصبر الصبية على ولد وبنت : تهامست البيوت

دعاني للحاق به تريثت، ولما اشتاق بدني إليه خفت عليكم، ولما كثرت أسئلتكم قررت : " قالت الأم
 أخباره من أجلي تبعأتالرحيل، فتبدلت الأحوال، ما عدت أعرف له أرضاً أو سماء، ومضيت 

  . )5(... "وأجلكم
  
 يذكر العسقلاني كذلك المرأة التي تصبر على اعتقال )6() النورس يتجه شمالاً(وفي قصة     

  . إلى البحر تنظر إليه وتتمنى خروج زوجها ورجوعه إليها بكل أمل يوم كلتذهب... زوجها
  ...عريسي، ليلة واحدة وأخذوه:  من يكون، فقالت- : وعلى بوابة الأنصار سألتها العجوز"

  ...أن تنمو بذارهحاصروه قبل 
   كوني بهية نضرة حتى يعود - : قالت العجوز

  : تذهب لزيارته في السجن فتقول له
  . الأرض اشتاقت لبذارها

                                                 
  . 37 ص ،حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 1
  .39، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
  . 40، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
  5، ص النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 4
  .13، ص ن. م غريب عسقلاني، 5
  . 83، ص ن. م غريب عسقلاني، 6
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  . )1("انتهت الزيارة... وحط بينهما صوت أعرج
 تحدث الكاتب عن المرأة الطموحة الفاعلة في المجتمع، )2() ظلال الأرقام الرمادية(وفي قصة      

عت بفضل ذكائها الوصول إلى ما تصبو إليه، السيدة بثينة محي الدين، شخصيتها حيث استطا
هي في الثلاثين من العمر، متماسكة، صامتة ساهمة على " فرضت احترامها على كل من حولها 
إنها خبيرة في : نترنت، تقول رسائل الفاكس، ومصورات الإابتسامة تقف على زاوية فمها المزموم

  . )3("تعامل مع الأدب وكتابة السيناريو وأنها ألفت كتاباً فكرياً مهماً قبل سنواتعلم الحاسوب، وت
في اليوم التالي وعلى غير العادة بكر المدير خفيفاً نشيطاً، كل شيء فيه رمادي، حتى وزع الآذن "

ً دارياً بتعيين السيدة بثينة محي الدين مديراً للإدارة وشؤون المو ... ظفينحمدون على الجميع أمراً
تبسمت في وجوهنا لأقل من ثانية، وبعد دقائق هبط علينا قرار إداري يطلب من الجميع التقدم 
بطلب إجازة لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الغد، وذلك لإجراء ترميمات وأعمال بناء في مبنى 

  .)4(..."المؤسسة
    .انت قد خططت لهوفق تخطيط محكم ك... خلال هذه الفترة عملت تقسيمات في الشركة     

اختفت المؤسسة، ولم يعد هناك حجرات ولا مكاتب أو حتى ملفات وحجرة مكتب المديرة وصالة "
هائلة الاتساع مثل قاعات البورصة، وفيها مكاتب رمادية صغيرة أنيقة، وضع على كل مكتب 

شرة صباحاً، السيدة المديرة تمر بالصالة الساعة العا... بطاقة كتب عليها اسم الموظف ورقمه
   "...تتفقدنا قبل أن تصعد إلى مكتبها

لقد أثَّرت على جميع الموظفين، جذبت قلوبهم وعقولهم إليها، حتى إن جميعهم تحولوا إلى لبس      
  .اللون الرمادي

عدة أسابيع مرت، تبسمت المديرة خلالها لجميع الأرقام، وتحولت الصالة بالتدريج إلى "    
  .)5(..."البنطلونات، الفساتينالرمادي، القمصان، 

استطاعت بفعل ذكائها وحنكتها الإدارية أن تصل إلى أعلى المراتب، بحيث ترقت إلى رتبة      
  . مدير عام في مؤسسة أخرى

رنّت الهواتف إلى جميع المكاتب دفعة واحدة، وانطلق صفير آلات الفاكس، فانشغلنا بالردود "      
لاسيما أن الأمر يتعلق بالزميلة السيدة بثينة محيي الدين ...  دقة وأمانةعلى المكالمات الطارئة بكل

  . )6( "...لت إلى مؤسسة وبرتبة مدير عامالتي نق
                                                 

  .93، ص النورس يتجه شمالاًلاني،  غريب عسق1
  .39، صغزالة الموج غريب عسقلاني، 2
  .42، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
  . 43صن، . م غريب عسقلاني، 4
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لقد قدم عسقلاني فيما تقدم صوراً مشرقة لنسوة من أجيال مختلفة، قررن التعالي على الألم،     
لأسرة، لاصة في ظل فقدان معيل خوبوعدم الاستسلام للظروف أو السقوط في حفرة اليأس، 

  . فيندفعن بحثاً عن عمل يحفظ كرامتهن ويوفر احتياجاتهن الأساسية
ونتيجة الواقع اليومي الذي يحاول الاحتلال تشكيل جزيئاته، لتصل إلى تلك النماذج النسوية،     

ن لا نجاة إالأمان، وارهن العزلة لن يمنحهن فإن الأحلام لن تتحقق ما دام الاحتلال قائماً، وإن إيث
إلا من خلال مقاومة الاحتلال ودحره عبر الانخراط الفاعل مع قضايا الناس وانتزاع القدرة على 

  . البقاء من خلال التواصل مع همومهم وأمالهم
   

 .المرأة السلبية -2

  

ة يجابية مشرقة عن نضالات المرأة الفلسطينيإلاني قد كرس عنايته لتقديم صور عسق إذا كان    
 تقديم صور باهتة لنماذج  يغفل عنفإنه لم ،وتضحياتها ومواقفها الإنسانية والبطولية في المجتمع

حضوراً ، وإن كانت هذه الصور والمواقف من السلبية أقل سلبيةالمواقف ال  بعضكان لها ة،نسوي 
قصة يجابية للمرأة الفلسطينية في مجمل نتاجه القصصي، ففي إمه الكاتب من صور مما قد

 فقد  ، تطالعنا المرأة التي كانت عنصر إحباط لزوجها الخارج من السجن، ولم يجد عملاً)1()الجوع(
أحكم سعيد لف حطته لم يعد يظهر من وجهه إلا عينين يمر فيهما " لامته وهي لا تدري بمصيبته 

ه زوجته القلق الغضب، تنهد بمرارة وضغط على أسنانه ؛ حتى لا تخرج آهاته الحادة تلفح وج
الواقفة أمامه تستنجده أن ينقل الخطى، لقد حاول طوال الأسبوع الماضي أن ينطلق قبل طلوع 
الفجر كالآخرين، ولكنه في اللحظة الأخيرة يركل الباب بحنق ويقفل راجعاً إلى فراشه لا يصحو إلا 

رق أعضاءه وهي لا تدري انه يتقلب على نار حمراء تح) على حد تعبير زوجته(الظهر الحمراء 
  .)2(..."خلية خلية

  
 السلبية عسقلاني صورة للمرأة يرسم )3()من تقرير رجل في العاشرة من عمره(وفي قصة     

 الخروج في فترة منع ابنها، فقد أرادت منع  حيال القضايا التي تتعلق بسيرة النضال الفلسطيني
من منع التجوال فالتمع الشوق في حذرته ... "  لكنه أصر على ذلك لمقاومة جنود الاحتلالالتجول
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منذ متى نستجيب لأوامرهم يا أمي ؟ كان أبوه يسمع الحديث، فحسم الأمر وتضرع : وجهه وقال
  . )1(" اخرج االله يحفظك يا ولدي- : إلى االله ثم قال

  
لم تستطع رد الاعتداء الذي التي   جداً للمرأة سلبيةة صور رسم الكاتب)2() العشيرة(وفي قصة     
فقد تحدث الكاتب عن رجل كان لاعباً للقمار، لعب حتى نفضت جيوبه، أراد . ارسه الرجل بحقهام

  ! أنت لا تملك شيئاً نلعب عليه ؟:" أن يكمل اللعب لكن خصمه قال له
  . ملك هذهأ -  

  ... وأشار إلى أمي، فرفست أنا جدار البطن ثلاثاً
  :وشهق. ناه على كحل عينيهالحس صديق أبي لسانه، وازدرد ريقاً جافاً، حطت عي

  !  هي لي إذا ربحت ؟
  إذا ربحت 

  !ولكنها حامل ؟
  .)3("تصبح لك والطفل لي

  . لم تستطع الزوجة أن ترفض، ولكنها طلبت من زوجها الثاني أن يمهرها
  كيف أمهرك وقد ربحتك في اللعب ؟ : فقال لها
  . ين يظل زوجي الأول بيننا والرهان علأوربي ولدي، أأن : قالت

وفي اللعب خسرها زوج أمي، وربحها أبي وكانت حاملاً، فانتظر حتى وضعت أختي، وعشنا في " 
مي التي تسجل ية لزوج أمي وأولاده، والثالثة لأبيت من ثلاث حجرات، حجرة لأبي وأولاده، والثان

  . )4("على صفحات أجندتها مواليدها حتى لا تختلط الأنساب
  : قالت... اءنا، فتحلقنا حول أمناوفي يوم صحونا، لم نجد آب" 
  .)5(" احرقوا أوراق اللعب، لا يوجد بعد اليوم من يخسرني أو يربحني- 
 التي تمردت على  السلبية أورد العسقلاني نموذجاً للمرأة)6()عندما اشتعلت نوار(في قصة     و 

زواج، فأنجبت فتاة الثوابت والعادات والتقاليد، فأقامت علاقة غير شرعية مع رجل أحبته دون 
  : اء في القصةجفقد . وإنكار الفتاة وعدم تقبلها، مما أدى إلى نبذ المجتمع لفعلتها )نوار(أسمتها 
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وفي عيد ميلادها الرابع مص الناس شفاههم وتأسوا على الشاب الذي ) نوار(ألقمته شفتيها فأنجبا "
.. وحكاية العشق).. نوار(ن المعلمة وعاند الحكومة ولما يكتمل زغبه وراحوا يتقولون ويتناتشو

  .)1("لاكتنا الألسنة، دعينا نرحل عنهم: والعيون الجريئة وذئاب المخيم، حتى جأر أبوها
 ولقد عكست هذه القصصية صورة قاتمة عن الفتاة التي رمت بأخلاقها ومبادئها عرض الحائط    
  . وات الأوان إلا بعد فولم تصح ولم تهتم بتقاليد أهلها وأعرافهم، ،

 يرسم الكاتب صورة الأم المسيطرة الظالمة، فقد أثرت على ولدها حتى )2()الفندق(وفي قصة     
  . طلق زوجته الأولى قبل أن تحمل له بولد، ثم زوجته الثانية والثالثة، وكن من النساء الولادات

تعتز ) كنة(أوي تحت سقفهاطلق عمنا زوجته الأولى، قبل أن تحمل منه بولد إرضاء لأمه التي لا ت"
بنفسها أو تتغندر لزوجها، فتثير المشاكل بين أسلافها وزوجاتهم، وقبل أن تنتهي عدة المطلقة كانت 
جدتنا قد زوجته من الثانية ثم الثالثة، وكن من النساء الحبالات الولادات المرضعات الصابرات على 

ن مجموع ذريته من الأولاد والبنات والأحفاد قد بلغ وما أن بلغ الستين حتى كا"، )3(..." ما قسم االله
  . )4(.."المائة أو تجاوزها قليلاً، يقطنون بناية واحدة، أطلقنا عليها الفندق

هكذا قدم لنا غريب عسقلاني صورة للمرأة السلبية عبر نماذج لشخصيات نسائية تقليدية، تميزن 
 نتاجاً طبيعياً درتهن الضيقة المعزولة التي تعظبعفويتهن وبساطتهن، ورؤيتهن المحدودة للواقع، ون

 من لظروف الجهل والتخلف والبؤس التي ساهمت في تكوينهن النفسي والاجتماعي، فكن جزءاً
  .واقع لم يستطعن الفكاك من إخفاقه، بحيث انسحب ذلك كله على تصرفاتهن، وردود أفعالهن

  
 .المرأة المتمردة -3

  

ردة تلك النسوة اللواتي يتمردن على الظروف الاجتماعية والسياسية وأعني بنموذج المرأة المتم    
، ولقد مثل غريب عسقلاني في بعض قصصه لهذا  كل ما يدور حولهناتالتي تحيط بهن، رافض

  .  مع العلم أن هذا النموذج عند غريب عسقلاني كان نادراً النوع من النساء،
 فيه الإصرار على رأيها دون أن تأبه لأراء  تقف الفتاة موقفاً)5()صدر البحر(في قصة     ف

  .الآخرين
  ...  فقد صممت الزواج من صديق والدها وتعجب الناس منها
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   .حلم أن أتزوجهأ كنت - ": قالت
    !تتزوجين صديق أبيك

 .)1("كنت أتمنى ذلك

     
، فلم تأخذ  وأخلت بالمفاهيم السائدة فيه،نلاحظ أن الفتاة في هذه القصة تمردت على واقعها    

 بل فعلت ما يدور في ،التكافؤ بعين الاعتبار في قضية زواجها، ولم تستمع للأكثر منها خبرة
  . فكرها، غير آبهة لما سيحدث

 ا بفضل ظروفهتعا استطلمرأةذج و إبراز نم استطاعالأديب غريبيتضح مما سبق أن     
 كثير من تم به، حيث رفعحلتلتحقيق ما ت ش فيه، وسعيعتالاجتماعية رفض الواقع الذي 

    .الشعارات الرافضة للضوابط والقوانين الاجتماعية القاسية
  

  ). الماجنة(المرأة اللعوب  -4

  
  ، تظهر بمواضع قليلة جداً غريب عسقلانيإن هذه الصورة للمرأة الفلسطينية في قصص     

البالغ القسوة، وتحافظ على فالمرأة الفلسطينية كما رأينا في أكثر من موضع تكابد الواقع الحياتي 
ومع ذلك فقد كان ... شرفها، وتعتز بكرامتها مؤثرة الشقاء والكدح على السقوط في مستنقع الإثم

 تحدث )2() الضغط والانفجار(عسقلاني كما في قصة  ج المرأة الماجنة حضوره في قصصلنموذ
، كانت أمه تضع عطراً المعلم عن أم الطالب الذي يعطيه دروساً خصوصية في مادة الفيزياء

  . مغرياً
  لة، فانفجر بالضحك أأعطيته مس: قال المعلم" 
  !  عمرك شفتي رجل منفوخ يا ماما ؟ - 

  . )3 ("...هدأت المرأة تجاسرت، وحدقت فيها بشهوة... تبسمت، ثم قهقهت، وكانت ماجنة
جنة، حيث قال في ، صورة للفتاة اللعوب الما)4() هند رستم(ويرسم غريب عسقلاني في قصة     

على زماننا كانت هند رستم ممثلة الإغراء، ونموذجاً لبنات الليل، صائدات الرجال، ": بداية القصة

                                                 
  . 56ص ، ن. م، غريب عسقلاني 1
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 للفساد الأخلاقي، وللفتيات اللواتي بعن أنفسهن اًفهند رستم كانت رمز. )1( "...كانت شقراء شهية
  .بأثمان رخيصة، غير آبهة بما سيجري لها

م ترد كثيراً  ل للمرأة الماجنة الخارجة عن تقاليد المجتمع وعاداته وقيمهنماذجنلاحظ أن هذه ال    
فلم .  فالمرأة عند غريب عسقلاني إنسانة جديرة بالاحترام ،كانت نادرةبل في قصص العسقلاني، 

  . يرد أن يظهرها بصور مخلة للحياء والأدب
  

 . المرأة الرمز -5

  

وذلك ليس إحساسا من " اصين، صصه كغيره من القخدام الرمز في قمال عسقلاني إلى است   
الروائيين الفلسطينيين بعدم قدرة اللغة على التعبير عما في نفوسهم أو هرباً من الواقع إلى عالم 
غيبي مليء بالأوهام والأحلام، ولكن لأنهم عالجوا موضوعات واقعية حساسة لم يكن بإمكانهم 

حيث فرضت طبيعة الواقع  )2(" للاضطهاد والأذىالتعبير عنها بوضوح ومباشرة دون التعرض
  .ش اللجوء إلى الرمز الهادف بعيداً عن المعميات الموغلة في الغموض والإبهاميالمع

 رمز الكاتب بابنة الشيخ الصامت إلى معاني القهر )3() الخروج عن الصمت(ففي قصة     
ن الأنظار ليلة زفافهما حتى والحرمان في الأرض، حيث صمتت لتحفظ سر زوجها الذي اختفى ع

يستمر في المقاومة، فلم يعش كأي زوج أو أب حياة طبيعية مع زوجه وابنه، فما كان يراهما إلا 
بالخفية، ولقد صمتت كذلك لتحافظ عليه حتى لا يتعرض لأي نوع من القهر الذي قد يجعلها تفقده 

  . حقيقة ما جرى معهاب ولم تبح لأحد  ،للأبد، وقد حملت بطفله
دائمة الابتسام من ) سلمى(عرف أن الصبي أ" : )تقرير رجل من العوام(  قصةوجاء في    

جميلات المخيم، ابنة الشيخ الصامت، كانت مخطوبة للشاب المديد القامة والمعروف لكل الناس في 
واعرف أن الفارس من هواة إلقاء البرتقال على أسراب الغربان في ليالي ... المخيم بالفارس

، واشهد أن الفارس تأخر ليلة زفافه عن عروسه وقيل يومها انه كان مشغولا بإلقاء ..لقمرا
برتقالاته كالعادة، وقيل إن الغربان تعرفت عليه فانتشرت تطارده، فاختفى ولم يحضر لعروسه أول 

م تفارقها الليل كالعادة، ولا أحد يعرف فيم إذا احتواها آخر الليل، ولكن الثابت أن الصبية العروس ل
  . )4("الابتسامة حتى اليوم
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ذكر العجوز ، ف فقد أكثر الكاتب من استخدام الرمز )الصبي والشمس الصغيرة(أما في قصة     
حق عودته إلى التي باركت قدوم الصبي الصغير بعد انتظار دام أعواماً، وكان الصبي يؤمن ب

لقديم الذي يثبت حق ا إلى الحق اذكر العجوز التي تحدثت معه ورمز بهوأرضه وأرض أجداده، 
  . أرضهمفي الفلسطينيين 

  . انتظرت وصولك بعد غيمة الطين، فت عليك يا ولد: ذرفت دمعه قديمة وقالت... تبسمت العجوز" 
أعاد العين إلى وجهه، فانتشر الفرح على ...  بوابات البساتين مسكونة برجال التيه-: قالت العجوز

  . رىوجه العجوز وذرفت دمعة أخ
   ! ما أبهى طلعتك يا ولد- 

 . )1( "شمسه ما زالت دافئة في صدرها... وانطلقت إلى أصحابه

نلحظ من خلال ما تقدم أن الكاتب غريب عسقلاني كاتب واقعي ملتزم، وتثبت أعماله الأدبية      
  .  بمكوناته وأحواله وقضايا الإنسان فيهغل متعمق في واقع المجتمع، عارفأنه كاتب متغل

 وفي الرؤية الكلية في روايات ،والمرأة تمثل موضوعاً أساسياً ومؤثراً في الأحداث والبناء الفني
 ولما تشكله،  فلسطين إلى الحد الذي وصلت فيه إلى كونها رمزاً للوطن وقصصهغريب عسقلاني

 مهم في لما قامت وتقوم به من دورذلك من مكانة عالية وأثر فاعل في مسيرة النضال الفلسطيني، و
 يليق بها يمثل بعداً حضارياَ  دوروإيجادن الاهتمام بالمرأة ولأواقع الحياة في مختلف المجالات، 

وإنسانيا، فالمرأة تشكل أول صورة رسمها الإنسان على جدار كهف أو نحتها في صخر، وبرزت 
  . ف السنينملامحها في الشعر والمسرح والتراث الشعبي والسير والبطولات والأساطير منذ آلا

  
ويلتقي غريب عسقلاني مع عدد من الكتّاب الذين جعلوا للمرأة دوراً واسعاً وفاعلاً في الحياة     

 محبة وفية صادقة، وتبدوفهي تشد من أزر الرجل تجمع بين طبيعتها الأنثوية وواجباتها الإنسانية، 
  . اء والعطاء معاًتحمل المشاعر والعواطف المتدفقة تجاه الرجل، فكانت مثالاً للوف

 وفي الفن عامة،بإن واقع المرأة في فلسطين كان له انعكاس كبير على وجودها في الأدب     
يجابية مشرقة للمرأة، وقد إغريب عسقلاني صورة وفي الغالب يقدم الكاتب . خاصةالقصصي ب

رة التي قدمها  وغيرها، وهذه الصوالزوجة، والحبيبة،و الأم،: منهاجسدت المرأة في صور متعددة
  . والإيديولوجيالكاتب للمرأة تعكس مواقفه حول الوضع الإنساني العاطفي والاجتماعي والفكري

 ليست دائماً هي المرأة الأنثى، وإنما تتحول إلى رموز هقصصفي ورأينا كيف أن المرأة      
ز للعطاء ، كما ترم فلسطينأخرى ذات دلالات سياسية ووطنية واجتماعية، فهي ترمز للوطن

   ....)المرأة التي تتطوع(جتماعياً وتجسد أحيانا بعداً عاطفياً وإنسانيا، كما تمثل بعداً ا
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 ؛ بهدف ة وما تكابده كأم وزوجة وأخت وابن على تصوير معاناة المرأةقصصالركزت و     
ق ، وتحقياستنهاض الذاكرة والإبقاء على الحلم حصناً واقياً غي مواجهة منعطفات الواقع السياسي

 ورفضت الاستسلام  ،يجابية صلبة وفاعلة، تعالت على الآلامإالمرأة لذاتها حيث بدت المرأة 
  . للظروف القاسية الصعبة

  
  : قضية الفقر -ثانياً 

  
إن سوط الفقراء يضرب البعض فجأة، : " "الفقراء من حولنا"يقول لي ديزكس في مقالة      

وا في ظروف فقيرة، ؤي معظم الحالات يكون هؤلاء قد نش، وففيغرقون في لجة الفقر شيئاً فشيئاً
  .)1("فيظلون هناك حتى وفاتهم

إن هناك إدراكاً عاماً لوجود مشكلة فقر حقيقية في المجتمع الفلسطيني، حتى في ظل حل الإشكاليات 
  . المتعلقة بالظروف السياسة والاقتصادية والتبعية للاقتصاد الإسرائيلي

عسقلاني لهذه المشكلة، وتعرض لها في بعض قصصه، وربما كان السبب الأكبر قد تنبه غريب و
التي تهدم جميع الفرص التي قد تؤدي إلى تنشيط الحركة )البطالة(ي يحدث مشكلة الفقر هو الذ

  . الاقتصادية داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية
 والمعنى السائد الذي يتبادر ،نقص والحاجةأما المعاني التي يدل عليها الفقر لغة فتتلخص في ال    

إلى الذهن قبل غيره هو نقص المال الذي يمكن من تحقيق الحاجات الأساسية من مأكل وملبس 
  . ومسكن

 )2()الجوع( في بعض قصصه ففي قصة  التي تتعلق بالفقرذكر غريب عسقلاني هذه المعاني    
الة التي تعرض لها، فقد كان يخرج للبحث عن  الكاتب الذي يعيش تحديات الفقر، بسبب البطذكر

تنهد بمرارة وضغط على أسنانه حتى . " لكنه يعود دون تحقيق مأربه... العمل مع صباح كل يوم
لا تخرج آهاته الحادة تلفح وجه زوجته الواقفة أمامه تستنجده أن ينقل الخطى، فلقد حاول طوال 

خرين، ولكنه كان في اللحظة الأخيرة يركل باب الأسبوع الماضي أن ينطلق قبل طلوع الفجر كالآ
واليوم لم يعد بد من ...الدار بحنق، ويرمي زوادة الطعام التي أعدت له، ويقفل راجعاً إلى فراشه

الانطلاق فقد قاوم كثيراً عسى أن يجد مخرجاً، فعضه الجوع، باع ما تبقى من مصاغ زوجته 
لقاء ليرات معدودة، ولم يتوار الجوع إلا بضعة أيام تعالت وانتقلت أشياؤه القليلة إلى أيدي الآخرين 

  .)3(..."بعدها صرخات الأطفال
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 ؛ لينمي إحساس ا الفقر فقد جاء بهةه القصة شديديبدو أن شخصيات غريب عسقلاني في هذ    
القراء بالجوع والفقر، حيث تفنن في وصف شدة الفقر التي كان يعاني منها أطفال هذا الرجل، الذي 

ففي هذه القصة بدا الفقر في أشد . لم يستطع توفير الشيء القليل لأولاده ؛ لحمايتهم من الجوع
  . صوره قسوة وإيلاماً، لا يقتصر الشعور به على الكبار فحسب، وإنما يشعر به الصغار أيضاً

ويصور الكاتب بعد ذلك الذل الذي يتعرض له الإنسان الفلسطيني ؛ ليحمي أهله من عضة      
الذي مارس أصناف الإهانة والتحقير ) شلومو(الجوع، فيضطر للعمل مع شخص يهودي يدعى 

لعماله العرب، فبمجرد أن العمال ساعدوا زميلهم في العمل بعد أن وقع من مرتفع، جاء 
  .ليوبخهم وطردهم من العمل)شلومو(
 حتى وصل إلى لا تفارق نظراته الموجسة سعيد...بحرج الموقف فأخذ يتراجع) شلومو(أحس "

  وصرخ بغيظ ... سيارته
  .أنت مطرود... أبو محمود

  .محرك السيارة وبصق بشماتة مشيراً نحو سعيد وعزرا) شلومو(أدار 
  . )1(" والحمير أيضاً مطرودين- 
  

ليصور العذاب ... فهذا حال الشعب الفلسطيني الذي استطاع الكاتب رسمه لنا بكل براعة     
  . ال يعيشه أبناء فلسطينوالألم الذي عاشه، وماز

  
؛ لأن ه كبائع متجولعمل يضطر أبو الروم للقعود عن، )2()الرجل والديك الرومي(وفي قصة     

، فقد  والترويج لهاجديدةاعته البضلناس عن حل محل القمع الذي كان يحمله ليعلن ل) الميكرفون(
الروم الميكرفون بدل القمع يا أبو يا أبو ) ميكرفون(اشترينا : " قال له السيد المسؤول عن العمل

  . الروم
  .أحمله يا سيدي: فقال له أبو الروم

  . تحمله السيارة... الميكرفون ثقيل: فقال له السيد
  .أركب معه في السيارة يا سيدي: فقال

  : فقال له السيد وهو يتأفف
  طورت هل تفهم؟ الميكرفون والسيارة لا يناسبهما صوتك ولا ثوبك المزركش، الدنيا تقدمت ت- 

  :فاجأه السيد...تسمرت قدماه بانتظار المزيد
  .أبو الروم، لا تلزمنا بعد اليوم
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  . )1(..." نوع جديد من الصابون... وها هو الميكرفون اللعين يزعق
  لقد شعر الرجل بالألم فهو الآن بدون عمل، ماذا يفعل ؟ 

ك الرومي الذي فرد جناحيه ونفش ريشه غسل وجهه، نظر للدي كلف نفسهي موللم يتناول إفطاره، " 
وحدجه بنظرة هزء لم يتعودها الديك المعتد بنفسه، والذي يتوقع سلسلة من مداعبات الرجل 

ودع أبو الروم الخرابة بمقت وانسل خارجاً، وعلى الباب استوقفه الفرن الجاثم ...الصباحية كالعادة
 كان أبو ...سس جيوبه الفضفاضة الخاويةعلى العربة، واخترقت عيناه كيس البطاطا الفارغ تح

امتلأ أبو الروم .الروم يحب ديكه الحبشي، لكنه من شدة الجوع اضطر لذبحه ليسكت عواء معدته
رعباً وغضباً واستجمع شتات قوته، استل سكينه الذي لم يستخدمه لغير تقطيع البطاطا، بسرعة 

رفس بقدميه وجناحيه حتى همدت حركته خاطفة، وكان الديك ينتفض ذبيحاً ، وسقط على الأرض ي
حمله أبو الروم كان خفيفاً، فاكتشف أنه لا يكفي ... وتهدل ريشه، وأخذ ينكمش رويداً رويداً

  .)2("لإسكات عواء أمعائه، فلقد كان الجوع يستبد به 
 غريب عسقلاني في هذه القصة أن الإنسان من شدة الجوع قد يستغني عن الأشياء التي لقد بين

  . بها ويعتز بها، لينقذ نفسه من الموت جوعاً كما حصل مع أبي الروميح
  ،ويعود الكاتب من جديد ليؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الحقيقي وراء الفقر والجوع    

فهو الذي يصادر الحريات لدى الشعب الفلسطيني، ويمنعه من التحرك بحرية في أرضه، مما يسبب 
 يتحدث عن الرجل الذي يريد الخروج )3() مشوار(ففي قصة ... ساسية لديهمفقدان الحاجات الأ

  . فيعترضه جنود الاحتلال يطلبون منه إطفاء الإطار الذي أشعله الأطفال،لعمله
خرج الخيط الأبيض من بطن الأسود، فخرج وزوادته على كتفه وكان مجبراً أمام حاجة الأسرة " 

  ...وحاجات أخر
أمرهم أحدهم ... سلبوه هويته... فتشوه... رفع يديه...نعطفات أوقفه الجنودوعند أحد الم    

  : بالعربية
  ...وانتظر حتى نرجع...اطفىء الإطار

  ...ولكن الجنود يتهمونه بأنه هو الذي أشعله... لكن الأطفال يشعلونه من جديد... يطفئه
   أمام المحقق شهد الجنود بأنه أشعل الإطار، لم ينف التهمة 

  : له المحققسأ
  ...أنت جهاد ؟... أنت حماس ؟ أنت قيادة ؟...  لماذا أشعلت الإطار- 
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ألبسوه كيس الخيش، وحز القيد حول ... ركلوه بقسوة، عصبوا عينيه... (لم يرد رغم تورم عينيه
  ...معصمه

ح وأل) الكيروسين(وتذكر شكوى زوجته من فقدان الكبريت، ونفاذ ... لحس الدم النازف من جروحه
  . )1("عليه طفله يقفز في الأزقة حافياً

من الذي سيعيل أسرته ... فبعد أن أخذه جنود الاحتلال... لقد كان هو المعيل الوحيد لأسرته     
  ... ويوفر لها الحاجيات الأساسية

  
 تحدث الكاتب عن الرجل الذي أمضى معظم )2() جحش أبيض في سباق الخيول(أما في قصة     

، لكنه لم يتمكن من ذلك ؛ لأنه لا يملك ثمن الحصان الذي )سباق الخيول(لم دخول حياته وهو يح
  .يستخدمه في السباق

... قضى زهرة شبابه يستعد لدخول السباق ولم يتمكن من امتطاء صهوة جواد لضيق ذات اليد"     
السائس رق ... شكا أمره إلى سائس الخيول في ملعب السباق، وبكى على صدره من غدر الأيام

  . )3(..."جرب حظك: وقال... لحاله وأهداه جحشاً أبيض
فضيق ذات اليد عرضت صاحبها إلى المذلة والإهانة، فقد عاش حياته كلها يتمنى أن تأتي هذه 

  ...وبعد أن جاءت لم يتمكن من المشاركة بسبب فقره وحاجته... اللحظة
قطون لقم تللعمل للمساكين الذين يلال صاحب اعن استغ) سود الرجال( وتحدث الكاتب في قصة 

  .  بالقليلار أجورهم لينسوا تعب يومهم ويرضوالعيش، بحيث أخ
  : في السوق سأله تاجر يتعلم " 

  لماذا أخرت صرف أجور العمال ؟ 
حتى يبرد عرقهم، وينسوا تعب يومهم، فيرضوا بما يسد جوع عيالهم، فلا ينظرون إلى جيوب      

 . )4(..."الآخرين
 
نلاحظ أن الكاتب غريب عسقلاني، استطاع من خلال بعض قصصه أن يرسم لوحات معبرة      

ويؤكد أن للاحتلال الإسرائيلي يداً كبيرة في ... عن الألم والشقاء الذي يتعرض له الإنسان الفقير
  .ذلك، فمن سياسة العدو الإسرائيلي تجويع الشعب الفلسطيني
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  :قضية الثأر -ثالثاً

  
 الفلسطيني، فبعد أن همشعب أبناء تفت الأدباء الفلسطينيون لواقع المأساة التي يعيش بهاقد ال     

 وغريب ،حوا الآن يعيشون واقعاً مريراًصوروا ماضيهم الجميل بكثير من التفاؤل والأمل، أصب
عسقلاني واحد من هؤلاء الأدباء الذين عبروا عن عميق الألم والأسى وصوروا ما يعتلج في 

 وزرع في نفوس ،ؤلاء المنكوبين من عظيم الحزن الذي ولد رفضاً لهذا الواقع المريرصدور ه
هؤلاء حقداً دفيناً ورغبة في الانتقام، لما قام به العدو الإسرائيلي من جريمة بشعة بحق الشعب 

  .الفلسطيني
 إنها جريمة ومن الهوية أيضاً، ، الفرح، و في الحرمان من اللقيا الاحتلالجريمة وقد تجلت عناصر
  . بحق شعب أعزل) القوى المتحضرة(عظيمة ارتكبتها 

فقد أسلحته ... ق أمامه خيار ولم يب ،لقد تسلل إلى قلب الفلسطيني حقد طارئ تحت ضغط الهزيمة
تشكلت عنده رغبة عارمة بالثأر والانتقام ممن سلبه  و...  وروحه، وابنه، وأرضه، بيته:كلها

  . حريته وكرامته
 صور عسقلاني الإنسان الفلسطيني المقهور الذي يفقد كل من )1() حوليات الدم(قصة ففي      

ة يحب، فلم يعد عنده خيار سوى المقاومة والانتقام من هؤلاء الذين لا رحمة في قلوبهم، فسلمى فتا
رسمت معه أحلاماً كثيرة، وانتظرت بشوق ولهفة و، حباً جماً) أبو أمية (فلسطينية أحبت خطيبها

 ورغبة عارمة في ،فحملت في قلبها حقداً دفنته في الأعماق... ظة اللقيا إلا أن اليهود قتلوهلح
كانت سلمى " يعد لها بعد فقدها لخطيبها ولحبيبها أي أمل، حتى جاءت لحظة المواجهة  إذالانتقام،

ض تقبل أقدامها أنقا... تجوب أطراف المخيم يتبعها طفلان... تتمنطق بالحزام حول وسطها
  . )2 ("البيوت، فتنبثق من الأرض زهور برية

 يب عسقلاني من  آخر، وكان غر جديدنلاحظ أن الثأر تمثل عند الشعب الفلسطيني بشكل    
فالفلسطينيون كما ذكرنا ضحية  .الأدباء الفلسطينيين الذين عبروا عن هذا المعنى بشكله الجديد

ثأر لأولادهم إنما هو يون من قتال ومقاومة  الفلسطينالاحتلال الإسرائيلي، وكل ما يقوم به
فكانوا على يقين بأن هذه الدماء ... وأزواجهم وآبائهم الذين يقتلون بدم بارد دون أن يسأل عنهم أحد

الأمجاد المراقة والأشلاء المبعثرة هي التي ستروي شجرة العزة والكرامة لامتها، وتسطر لها 
   °  ±  ¯¦  §  ¨  ©  m®  ¬  «  ª  :،لىسبحانه وتعا،فكما قال االله . والفخار

¼  »  º  ¹     ̧   ¶  µ  ´  ³  ²½   Â  Á  À   ¿  ¾  l )3( .  
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  m±    °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ²  : أيضاً،سبحانه وتعالى ،وقال االله
¹   ¸  ¶  µ  ´  ³ºÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  Â  Å  Ä  Ã  

Ç  ÆÈÍ  Ì  Ë     Ê   É  Î Ñ  Ð  Ï     Ó  Ò l)1( .  
 الفلسطيني أنفسهم بشكل ولم يتناول عسقلاني الثأر في المجتمع الفلسطيني بين أبناء الشعب        
 تحدث الكاتب )2() فله وسكين صغيرة(ففي قصة ...  في مقتطفات غير واضحة بل تناولهمكبير،

م وابنتها لتعبئة جرار عن الرجل الذي قتل بسبب اعتدائه على أم وابنتها مع الفجر حيث خرجت الأ
المياه، فاستغل هذا الرجل بعد الزوج الذي يبحث عن الرزق في بلاد الغربة، والأب الذي ضاع في 

  ... التحق بالمقاومينودروب الهجرة، 
 عرف بأمره وأراد قتله ليثأر للفتاة وأمها لما أصابهما جراء اًلقد تتبع هذا الرجل المعتدي شاب     

قيل أن الغاوي شكل فلة بيضاء خلف أذنه، واستهزأ بالشاب وأمطره بكلمات " فعل هذا الشرير 
ن أحداً ممن كانوا في المقهى لم يلحظ كيف زرع الشاب سكينه الصغيرة في صدر إوقيل فاحشه، 

 لأيام طويلة انشغل المخيم بالقاتل والمقتول، ولأيام طويلة ظل باب البيت ...العايق، فمات على التو
وشوهد عند الفجر ... تى دار الهمس من جديد عن شاب قطع النهر وطرق الباب ليلاًمغلقاً، ح

  .)3("يحمل صرة صغيرة تتبعه امرأة واحدة، لم يميزها من رآها إذا كانت الأم أم البنت
فلم يعرف الناس من الذي قتل الرجل المعتدي وأخذ للفتاة وأمها حقهما بالثأر، وأعاد لهما     

  . و الأب أم زوج الفتاة، بقي الأمر غامضاً، ولم يكشف الكاتب عنه في نهاية القصةكرامتهما، هل ه
  

 تفشت في اإذوإن ظاهرة الثأر من أبشع الجرائم وأشنعها، ومن أسوأ الظواهر وأخطرها،     
 وتحول حياة الناس ،مجتمع أو انتشرت في بيئة أوردت أهلها مورد الهلاك، فهي تفتح أبواب الشر

والواضح أن غريب عسقلاني جعل أبطال قصصه يترفعون عن هذا . )4(ات لا تنتهي إلى صراع
ر لكرامتنا وعزتنا أنا منه بالقوة لنثحقّسترداد الأمر ليلتفتوا إلا العدو الأكبر الذي يجب محاربته وا

  .التي طمسها هذا المستعمر الجبان
  
  
  

                                                 
 .111 / 9 التوبة، 1
  . 17، صعزف على وتر حزين غريب عسقلاني، 2
  . 19، ص م، ن غريب عسقلاني، 3
  ،)نترنتالإ(، ظاهرة الثأر وموقف الإسلام منها وزارة الأوقاف الإسلامية، 4
   alwaei.com/topics/riew/aticle-new.php?s  



 

 103

  : صراع القيم -رابعاً 

  
ع أن عملية تبديل القيم هي في حقيقتها وليدة تغير النظم يرى كثير من علماء الاجتما     

الاجتماعية، أو نتيجة دخول عوامل التغير الثقافي على المجتمعات، وبخاصة النظام الاجتماعي 
العربي الذي دخل عالم الثورات الاقتصادية في العصر الحديث، فجميع المجتمعات عرضة لتبديل 

لثقافية والجمالية ولكن دون أن تفقد انسجامها وتناغمها في ظل القيم الاقتصادية والاجتماعية وا
  . وجود فلسفة الدولة التربوية والقومية

 عمليات الصراع والحروب والأزمات والمحن من أكثر دوافع تغيير القيم، بل إن صراع دتع    "
ية هي الأخرى القيم يظهر بوضوح عندما تشتد الأزمات، ومن الطبيعي أن تتأثر الحالة الفلسطين

 الإسرائيلية إلى حد كبير في –بهذه العملية، فقد ساهمت الصراعات والحروب المريرة الفلسطينية 
ولادة قيم النضال والمقاومة طوال السنوات الماضية، غير أن ما تجلت خطورته خلال العامين 

افر قيمي المنصرمين تحول الصراع وتركزه في صراع واقتتال داخلي، مما دعا إلى خلق تن
حباطات وأزمات نفسية إوجعله عرضة للإصابة بومعرفي خطير في وجدان المواطن الفلسطيني، 
، وفي هذا السياق قدم غريب عسقلاني نماذج )1( "جديدة متراكمة ليزداد حجم المعاناة التي يعانيها

نضال ، ففي خاصة ما تولد عن هذه الصراعات من قيم الب و ،لصراع القيم في المجتمع الفلسطيني
بة  تطالعنا شخصية الطفل محمود الذي كانت لعبته المفضلة لع)2() حكاية بنت اسمها عبلة(قصة 

  . ن يكون عنتر زمانه ليحظى بعبلة زوجة لهأ، وكبر وهو يحلم ب)عرب ويهود(
ملامحه ... سمرته غامقة، عيناه سوداء لامعة، وشعره أجعد... يكبرها عاماً، كان اسمه محمود" 
أمه تخطب ود ... في الشارع بجوار الجامع... في داره...  صرامة الرجال يلعبان معاً في دارهالها

  فترد الجارة بأنفة ... الصغيرة تتمناها عروساً، تعابث جارتها
  ما ينالها إلا عنتر زمانه ... ابنتي عبلة- 

لحبش لكن دون ك انفش كدي... ارتاح للاسم منذ الطفولة وفرد صدره... نادته أمه عنتر... شمخ
  ) حفظي ما عليكايا دنيا (لهجت ... سي تطرد الحسدية الكرآقرأت أمه ... ادعاء

تمارس دلالها وتفرض ضفيرتها على كتفيها وكان يفضل ..."العروس والعريس"كانت تحب لعبة 
، كانت تكره القتل والأسر والتعذيب، وفي قرارة نفسها ترتاح "عرب ويهود"لعبة 
يأسرونها ... تهدا تندمج في اللعبة بشوق... نه لا بد محررها من الأسرأيؤكد ... يهاغيلا...لرغبته

                                                 
   .)نتنترالإ( ، الفلسطيني صراع وتبدل القيم في المجتمعسهيلة محمد حسين، :  انظر1
  www.dcters.orj/s3126.htm. 
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ويعود بها، ... ينتصر... يقتحم... يصبح بندقية، يهاجم... لكنه سرعان ما يمتشق سيفه الخشبي
  . )1("تهدلها على وجهه رغم صرامته يبدو جميلاً... تحل ضفائرها

جتمع الفلسطيني تشكل نسبة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، ولهذه ونلاحظ أن فئة الشباب في الم    
 وتطلعات، إذ يعاني الشباب الفلسطيني تهميشاً تكلاومشالفئة الاجتماعية سمات وخصائص، 

مزدوجاً تارة بوصفهم جزءاً من الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال الصهيوني، وتارة 
 يوليهم كبير اهتمام، ويسود في أوصافهم شعور عام بالقلق بوصفهم فئة اجتماعية في مجتمع لا

والخوف من المستقبل، فمن جهة تشل هيمنة النزعة الأبوية في مجتمع ذكوري من قدراتهم على 
التعبير عن أنفسهم وعن طموحاتهم، كما تقيد روح الإبداع لديهم، مع ما يواكب ذلك من قمع وكبت 

جهة ثانية يزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتمييز تجاه الفتيات خاصة، ومن 
في ظل نظام سياسي هش، وفي أثناء ذلك يقع معظم الشباب ضحايا صراع القيم والمرجعيات 

ة وتجاذبانها، وتميل أعداد منهم أكثر فأكثر نحو العنف، ويتحولون والسياسالثقافية والأيديولوجية 
 )2() الكرسي(ففي قصة ...  اجتماعية وسياسية لها أجندات مختلفةإلى مجرد أدوات تسيرها قوى

 إعادته  المديرتحدث الكاتب عن الشاب الذي فقد وظيفته كمعلم ؛ لأنه تعرض للاعتقال، فيرفض
  . إلى وظيفته خوفاً على كرسيه، مما زاد الضغط على المعلم

  ...  ميتاًانتصب المعلم الشاب، وكان شامخاً، تلعثم المدير خرج صوته" 
  ! متى خرجت ؟ ... الحمد الله على السلامة

  أريد العودة للعمل - 
   قدم طلب بذلك - 

  : ضحك المعلم وتوتر المدير وقال
  القانون 

  كز المعلم، خرج صوته غضوباً 
  هل تعرف توقيف إداري ؟ ... ةدون محاكم...  تهمهأخذوني دون- 

  هل تعرف قانون الإداري ؟ 
  .)3(" وماذا استطيع لك ؟- 
  

وتأسيساً على التفسير العلمي لظاهرة الصراع القومي أو الدولي تبدو أهمية تحديد طبيعة الصراع 
  . هو الأطول عمراً والأكثر عمقاًو صراع القرن العشرين بلا منافس،  الإسرائيلي، فهو–الفلسطيني 

                                                 
 . 43، ص الصبي والشمس الصغيرة  غريب عسقلاني، 1
  .51، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
  .51 ، صن. م غريب عسقلاني، 3
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فرضها ... سرائيليةالشعب الفلسطيني نفسه محاصراً بمجموعة من القيم والعادات الإ لقد وجد    
وإيجاد  ، بعض أبنائه وعمدوا إلى محاربتها، في حين اضطر بعضهم الآخر للتعايش معها

 )1 ()وردة بيضاء من أجل ديفيد( كما يظهر جلياً في قصة ا فيهوالاستمرارالمسوغات لممارستها 
 من خلال العلاقة حيث تساءل الكاتب عن إمكانية التعايش مع المحتل، وقدم رؤيته حول هذه المسألة

الإنسانية التي نشأت ونمت بشكل تدريجي بين عامل فلسطيني يعمل في شركة إسرائيلية، ومهندس 
: يهودي مسؤول، وقد ساعد التواصل على تطور تلك العلاقة حتى وصلت حد التزاور بين عائلتين

ع القاص هذه عائلة فلسطينية تقطن في مخيم الشاطئ وأخرى يهودية تقطن في تل أبيب، ثم وض
خذ كل موقعه، فنرى أ الانتفاضة أرجاء الوطن المحتل والعلاقة على محك الأخبار حيث عمت

الصديق اليهودي جندياّ يحاول قمع الانتفاضة، كما نرى العربي ثائراّ يواجه قوات الاحتلال، ومن 
ولكن "تمية، لاقة فإن المواجهة كانت حبين أفرادها ذلك الصديق، ورغم قوة التواصل وعمق الع

رؤية القاص الخاصة وتوقعاته السياسية تحول دون سير الأحداث في مجراها وتعمل على إظهار 
الجانب الإنساني المفقود في شخصية جندي الاحتلال ذلك الجندي الذي كادت تجذبه سادية اليهود 

ر، لتسيل من لولا عملية الحجامة التي عملها له صديقه العربي، حيث قذفه صديقه الحميم بالحج
  . )2("جبهته الدماء وتعود له إنسانيته التي كادت أن تموت في أول اختبار حقيقي

لكني قذفت ... أن تختار بين موتين تقتل أو ترى ابنك يقتل... أن تقف أمام الموت وجهاً لوجه"     
تماماً، استقر الحجر في جبهته، جحظ، خط بصره على، استوعبني ... الحجر بكل خوفي على ولدي

ولماذا لم يتحول إلى وحش كما يفعل الجنود ؟ تكة على الزناد يمسح المكان رصاصاً وموتاً وقتلاً 
، وفر حسام وهرول الجنود وتفرق الأطفال واحتدمت ...ومجزرة في غمضة عين، لكنه لم يفعل

  . )3(" حالات المخيم
 بعد إقدام محمود على شج رأسه وما إحجام ديفيد عن إطلاق النار على أطفال مخيم الشاطئ"    

 على إمكانية التعايش السلمي ورأينا – من وجهة نظر القاص –لينقذ ابنه من موت محقق إلا دليل 
  .)4("ديفيد لم يتحول عن تعاطفه مع الفلسطينيين

ويتتبع القاص حالات من الصراع اليومي مع الاحتلال قبل الانتفاضة وذلك من خلال رصد     
لي وأثره على المجتمع المحلي، ويقدم أمثلة على ظلم المحتل وبطشه، ففي قصة الفعل النضا

                                                 
  . 1 ، صالصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 1
  . 299، ص لأدب الفلسطينيفي نقد ا، نبيل خالد أبو علي 2
  . 2، ص س. م،  غريب عسقلاني3
  . 300، ص س. م نبيل خالد أبو على،  4
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 يعكس ردود فعل شرائح منتقاة من المجتمع نحو الحكم على معين المنسي )1()المدينة والليل(
  ... بالسجن المؤبد

  
  رصد القاص مشاركة أهالي المخيم والقرية في تشييع جثمان)2()أبجدية الموت(وفي قصة     

  . الشهيد راسم حلاوة، وبين دلالة ذلك وأثرها في استمرارية المد الثوري
  

أما زمن الانتفاضة فقد قدم القاص بعض القصص التي ترتكز على أحداث واقعية تكاد تكون "    
نه يسجل يوميات الانتفاضة، ومع ذلك فقد وفق في أير من الناس، حتى ليخيل للقارئ معروفة لكث

رة الفعل المباشر إلى الفعل الفني الذي يحسب لصالح القصة باعتبارها فناً، كما الخروج من دائ
حاول القاص من خلال اختياره لأحداث قصصه التدليل على أن القصة ليست إعلانا عند حدث ما 

حكاية بنت اسمها : في زمان من، وليس كل فعل يصلح تشكيل ماده قصصية، ولعل أحداث قصصه
  . )3("خير شاهد على ذلك...  قزحعبلة، وتحذير، وقوس

  
نلاحظ أن الصراع كان وما زال مستمراً بين الفلسطيني والإسرائيلي، كل منهما يحاول إثبات      

. حقه في الوجود فوق هذه الأرض، فصراعنا مع اليهود ليس صراع حدود وإنما صراع وجود
 حيث حدث )4() أميجو(في قصة وهناك صراع القيم بين العربي والغربي، كما نلاحظ ذلك جلياً 

الأب عن الفساد الموجود في أمريكا والإغراءات الكثيرة التي تطيح بالشباب فتجعلهم يتنازلون عن 
كلهن ينتظرن عند عتبات البيوت، وفي مدريد يتوزع الأنام على هدى : " قيمهم وأخلاقهم فقال الأب

ات، ذيول الفساتين تتطاير على وهج الحياة كان المكان غاصاً برواده صبيان وبن... روائح التاريخ
وتقاسم الرغبات، وكان الليل فحلاً تسوطه الأنغام الغجرية، وقد استوعب أوتار الربابات والكمنجات 

  . )5("وتقاسيم العود ونزق البزق ولوعة النايات، ولم يتمكن القانون من ضبط الإيقاع وتشكيله 
يا وابتعد عن بنات السبايا ذوات العيون السود واهرع واضرع إياك والصبا": ولقد أوصاه أبوه قائلاً

  . )6( "...كلما لاحت الآذان وتذكر جدك القديم
إستراتيجية (ويمكن أن نلاحظ أن العالم اليوم يخضع لقيم ومعايير إستراتيجية، الحرب القذرة     

عالمنا العربي كما أسميتها، وهي إستراتيجية الصراع المعاصر بين قوى الشر و) البركان
                                                 

 . 80ص الصبي والشمس الصغيرة،  غريب عسقلاني، 1
  . 66، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
 . 302ص ، في نقد الأدب الفلسطيني نبيل خالد أبو علي،  3
  . 49، ص غزالة الموج غريب عسقلاني، 4
  . 50، ص ن. ميب عسقلاني،  غر5
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الإسلامي، والقيم الواقعية والعلمية لهذه الإستراتيجية العالية، ولكن اللافت للنظر أن ميدان تطبيق 
 بإعلان الحرب  ، وذلكهذه الإستراتيجية هو دول العالم العربي والإسلامي وأوطانه وشعوبه حصراً

من يمتلك القوة ) شريعة الغاب(ي  وخصخصة القانون الدول ،العالمية الرابعة على الإسلام والعرب
  . يفعل ما يشاء، ويخطط ما يشاء ويفرض قواعد اللعبة كما يشاء

وسعت تلك الدوائر إلى الهيمنة الكاملة على البنى التحتية الأممية والماسكة بالقرار الدولي      
انون إلى والعربي والإسلامي أيضا ليتحول العالم من نظام منهجي ومؤسسي يسوده السلام والق

حكومات تابعة ومصنعة ودول ورقية لا ترعى مصالح شعوبها، وتبتعد عن القيم الأيديولوجية 
  . الإسلامية والعربية والوطنية

 وعلى  ،قد قطرت القلوب دماً عندما رأينا منظر الشهداء الفلسطينيين وهم يعدمون بالجملة    و
ة بشكل وحشي وهي جريمة ضد مرأى ومسمع من الشرعية الدولية، وبعد أن حوصرت غز

ولقد مارست العصابات الصهيونية سياسة "   له ،ولم يأت هذا الفعل اعتباطاً بل مخططاًانية الإنس
إلغاء الوطن الواحد وهذا هدف استراتيجي، وبدلاً من معالجة تداعيات عمق الصراع ومحوره 

 أهم  وبذلك حقق ،إلى آخره.. .رام االلهغزة،:فلسطين اجتزأت الصراع إلى دويلات صغيرة متناحرة
 المطالبة بفلسطين، وحققت بذلك القدرة المكتسبة لتجعل محاور ءغالمبدأ استراتيجي في الصراع إ

  . )1(" بدلاً من فلسطيني صهيوني أو عربي صهيونياً فلسطينياًالصراع فلسطيني
ثابت لدى الشعب ولقد كان للإعلام دور في إشاعة مصطلحات جديدة مغايرة لما هو راسخ و    

الإرهاب، التطرف، السلام : خاصة لمصطلحات مثلب، والمعادي  بعامةالفلسطيني، فقد روج الإعلام
والاستسلام والقيم الغربية والديمقراطية، وغير ذلك من المصطلحات التي أراد الإعلام الغربي 

 . الشعب الفلسطينيترسيخها وإحلالها محل القيم العربية والإسلامية التي يتمسك بها أبناء 

ويمكن أن نستخلص مما سلف ذكره أن القيم ليست منفصلة عن الواقع، وإنما هي ماثلة في     
الذهن بمعناها، وما يرتبط بها من مفاهيم، وظاهرة في المجتمع من خلال رموز وشخصيات 

هني لما ومؤسسات وسلوك يجسدها في المجتمع، ولو انفصل الوجود المادي للقيم عن وجودها الذ
كان للقيم قيمة، ولا تأثير في المجتمع، وهذا يشمل قيم الحق وقيم الباطل، فأي قيمة لا بد أن يكون 

  . لها وجود ذهني ووجود مادي في المجتمع
وغريب عسقلاني أديب معاصر، عايش الواقع والصراعات التي مر بها الشعب الفلسطيني،     

  .يم السائدة والتحديات التي تواجههافعكس لنا من خلال قصصه المفاهيم والق
  
  

                                                 
   . )نترنتالإ(، رؤية تحليلية للعدوان الصهيونية على غزة مهند الغزاوي،  1

http://www.moslimonline.com/showwnews.php?di  
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  :الحياة الأسرية

  

كانت الأسرة وستبقى أهم المؤسسات الاجتماعية في المجتمعات كافة، التقليدية منها والمعاصرة،     
 بصورة أتجابة لحاجات ضرورية أساسية وتنشوتعد من أقدم المنظمات الاجتماعية بوصفها اس

  . بارية، فهي الحجر الأساس الذي يستند عليه البناء الاجتماعيطبيعية اختيارية ليست بصورة إج
فضلاً عن كونها النواة الأولية للجماعة، ومن خلالها يستمر جريان الثقافة من الماضي إلى "

الحاضر والمستقبل، بل هي الحاضنة التي تنجب المواد الأولية الخام لبقاء المجتمع واستمراره 
فترعاهم وتنشئهم ليكونوا أعضاء فاعلين في الارتقاء بمسيرة المجتمع بصورة الأطفال والوالدين، 

وبنائه واستمراره، فيتم فيها التفاعل العميق والاتصال المباشر المستمر الذي يكون الشخصية ويبلور 
  . )1("أفرادها ليقوموا بأدوارهم بالصورة المرغوبة أو المتوقعة منهم في مجتمعهم

ب  الصهيونية العالمية، وما قد نراه في ديار الغرلأمة العربية والإسلاميةا أشرس أعداء  مننإ     
 أمام ات إنما يتم لاسترضاء هذا العدو الأول، هذه حقيقة واضحة بديهية باتت واضحةومن عدا

 ، والصهيونية العالمية إذ تشن حربها التي لا هوادة فيها على العالم العربي الإسلامي، معظم الناس
رض أ مادية، وهي التي تتم على  و صريحة و معلنة: الأولى: ا على جبهتين اثنتينإنما تشنه

 ،خطرالأفلسطين وفي بقاع أخرى هنا وهناك، وأما الجبهة الأخرى فإنما هي جبهة خفية وهي 
تتلخص في السعي إلى نسف دعائم الأسرة العربية والإسلامية من المجتمعات العربية والإنسانية و

ن قلة من الناس ينتبهون إلى هذه أوتكمن خطورة هذه الجبهة في قضاء على تماسكها، وتتمثل في ال
  .الحرب الخفية، ذلك لأن أسلحتها غير معلنة

ن تماسك الأسرة هو أساس تماسك المجتمع الإنساني، وما أشبه ألمية اعلمت الصهيونية الع    
ت المسلح، أرأيت لو أن قضبان هذا الأسرة من المجتمع الإنساني بالحديد الذي يسري في الاسمن

الحديد أزيلت ؟ إلام يؤول هذا البناء ؟ كله يتهاوى، الأسرة كهذه القضبان من البناء، وحسبكم بياناً 
نزل في بيان أهميتها وأحكامها سورة كاملة، أ ، عزوجل ، أن االله سرة ومدى أهميتهالخطورة الأ

سرة ومدى أهميتها، ومدى ضرورة وضعها في وافتتحها بهذه الآية التي تبرز مدى خطورة الأ
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس { : ، سبحانه وتعالى ،المكان الأعلى بعد العبودية الله 

واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله 
  .)2(} كان عليكم رقيبا 

                                                 
   . ) الإنترنت(، الأسرة وأهميتها مهند عبد الوهاب، 1
  http //www.alsabaah.com ..  
  .1/ 4: ة النساء سور2
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فيجب أن نعلم بداهة أن الصهيونية العالمية وفي مقدمتها إسرائيل ماضية بوسائل شتى على      
  .)1(ولنسف القيم التي بها تتماسك الأسرة ، جبهة خفية لتقويض دعائم الأسرة 

ولقد تطرق الكاتب والأديب غريب عسقلاني للحياة الأسرية في قصصه، وأشار إلى ضرورة     
اجهة شراسة العدو، فقد صورها في كثير من قصصه بصور رائعة تدل على تماسكها وتعاونها لمو

 سودت تحدث الكاتب عن أسرة متحابة )2() ليلى وخالد(المحبة والتعاون فيما بين أفرادها ففي قصة 
 المودة والمحبة، فليلى وخالد توأمان، في عيد ميلادهما الرابع أهداه أبوه حصاناً جميلاً له أفرادها
كما أهدتها أمها عروساً تفتح عينيها وتغمضهما، وتضحك وتناغي كلما وسدتها ليلى ... ليةقوائم عا

 وإذ ،وبينما هم في غمرة السرور... هما بكل سعادة وسرورخذ والداهما يراقبأعلى صدرها، 
  .باليهود يهجمون عليهم وينغصون عليهم فرحتهم

وله وانبهار يتبادلان نظرات مودة أبلغ من الزوج والزوجة في عرس متجدد، يراقبان الأمر ب"     
  .. يسمع صوت ارتطام حجر زجاج يتهشم... فجأة. الكلام
يقع ...يدفعون الرجل في صدره... ينخلع الباب تحت وطأة الأقدام الثقيلة ينتشرون في المكان    
   .أرضا

   أين هو؟ - 
   من هو ؟- 
  . الصبي- 
  !! لا يوجد سوى الطفلين - 

  أين الصبي ؟ ... صرخوا بخالد
  ركب حصاناً ومضى 

  أين ذهب الصبي ؟ : فصرخوا بليلى، تدحرج بين أرجلهم حتى تكوم عند حصانه... دفعه أحدهم
  . )3("ونسكنت الشمس على ضفيرتها، وهاج البحر في العي

  ...داس الجندي على ظهر الحصان فانغرست قوائمه في أرض الحديقة الطرية"
  ... لم ينكسر ظهره وظلت قصبة اللجام في فمه... ن في الطينداس الجندي أكثر فغطس الحصا

 الأرجوحة مازالت تعلو وتهبط عليها العروسة تناغي وتضحك تفتح ، نكس الجندي رأسه وشاط
  . )4(" ولكن لا تغمض،عينيها

                                                 
  ) .الإنترنت  (،تماسك الأسرة المسلمة محمد سعيد رمضان البوطي، 1

html.382t/forums/com.128k.www . 
  .65، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 2
  . 68، صن. م  غريب عسقلاني،3
  .69ص ن، . م غريب عسقلاني، 4



 

 110

 لم يسمح العدو الإسرائيلي لهذه العائلة بأن تعيش بسلام وأمان، وكذلك الأطفال لم يسلموا من أذاهم
  . وعدوانهم

ففي قصة ... حتى في ليالي الشهر المبارك رمضان لم يسلم أهالي فلسطين من اعتداء اليهود    
قد أخبروا أهله بذلك يد الذي سقط في سجون الاحتلال، و تحدث الكاتب عن الشه ،)1()أبجدية الموت(

  ...قبل موعد آذان المغرب بقليل
وسحابات الغبار تعفر ... الرئيسي وتنقلت عبر الأزقةسيارة جيب عسكرية، تمرق في الشارع "    
طرقات متتالية على باب الدار، إشارات من جهاز ... تقف السيارة بباب أحد البيوت... الجو

إشارات من الأيدي وعبارات ... يخرج رجل من الدار...اللاسلكي، ولغة عرجاء لا يفهمها الناس
ريض والرجل الذي خرج يتكوم على عتبة قصيرة، ثم تنطلق السيارة عبر الإسفلت الع

االله ... والشمس غطست في البحر والمؤذن عبر ميكرفون الجامع... قذف سكانه يالزقاق...داره
  ...أكبر االله أكبر

الصراخ عدوى انتشرت، غطت على آذان المغرب، والناس في البيوت تركوا رمضان على     
والإفطار دموع ... حالات الصوم امتداد... في الزقاقالمائدة، والعادات الرمضانية أصابها الشلل 

سحت من العيون، وآهات خرجت من الصدور وآهات حبيسة وحومت في الحواري حالات 
استشهاد ابنه فالصدمة التي تعرض لها أبو الشهيد الذي تكوم أمام بيته عند سماعه خبر . )2("خرأُ

ن البلد الذين تركوا إفطارهم عند آذان س عليه فحسب، بل على جميع سكاكانت كبيرة جداً لي
ونلاحظ كذلك أن اليهود حرموا الأسر الفلسطينية من أن تحيا . المغرب وذهبوا ليواسوا أهل الشهيد

  .فحياتهم قائمة على الاضطراب والخوف...حياة طبيعية
بنها  نبأ حكم اتحدث الكاتب عن أسرة معين المنسي التي تلقت) المدينة والليل(وفي قصة     

 بالصبر والثبات، فكانت نموذجاً بسيطا لما يمر به الشعب الفلسطيني، وما يعانيه من )السجن المؤبد(
   ...أصناف القهر والشتات

وشق السكون، ... حكمت المحكمة على المتهم معين عوض صابر المنسي بالسجن المؤبد"    
)  أمه يوم الحكم تزغرديانة ياأم(هتاف قوي من قفص الاتهام، وانطلقت زغرودة من صدر الأم 

فيما وقع ... تحولت إلى لجة ثم إلى نشيج مكتوم... كبر من الزغرودة التي ماتت في حلقهاأواللوعة 
  .)3( "...الأب، وارتخى حنكه أسفل منصة المحكمة، لسانه مربوط في فمه

  

                                                 
  .66، الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 1
  .67، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
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الجميلة التي تحدث الكاتب عن الحياة البسيطة و) جل ديفيدأوردة بيضاء من (وفي قصة      
ارك له قدوم اليهودي فقد جاء ليب) ديفيد(عاشتها أسرة محمود، ومثل لذلك من خلال زيارة صديقة 

عدت ... "قد كانت أسرة محمود محافظة على تقاليدها وعاداتها العربية الجميلةابنه الصغير حسام، و
... كاً قدوم حسام إلى هذه الدنياشتان ما بين الزيارة والزيارة كانت زيارتك الأولى مبار... يا ديفيد

أشاح أبي بعيداً ... يومها احتويت زوجتك وقبلتها أمام الجميع، احمرت عيون أخواتي الصبايا خجلاً
  . وضحكنا كثيراً... حتى لا يرتكب معصية النظر

وعند الغداء تربعت استر انكشف نصف لحمها، لهث أخي عبد االله ورمت أمي شالها تستر      
ر وانفجرت أنت ضاحكاً، كان خوفاً وخجلاً عربياً لم تتوقعه أنت، ولكنك أردفت بالعبرية عرى است
   : تخاطبني

  . )1( " الزيارة القادمة تحضر استر بالبنطلون- 
راقبت الصيادين على ... دارت استر في المخيم مع هيفاء، والصبايا غسلت قدميها بماء البحر"    

عادت من ... أحضرته معها... وضعها في كوز ماء... جميلةصدر البحر، أهداها أحدهم سمكة 
  ... جولتها بعقد من الأصداف يزين صدرها وأساور من زلف الشاطئ حول معصمها

  ". كانت تمضغ من رغيف طابون ساخن هدية من عجوز تخبز على فرن الطين في طرف الزقاق
ن وأصداف البحر وزلف الشاطئ يتعلم يستوعب مبهورة بخبز الطابو... كانت استر طفلاً يلهو"

يومها زارتنا بثوب يكشف نصف لحكها، وعادت آخر النهار ترتدي الثوب المجدلاوي هدية من 
  . )2(..."أمي وشالاً عربياً يزين رأسها هدية من هيفاء

  
لقد تطرق العسقلاني من خلال هذه القصة للعادات والثقافة العربية الفلسطينية التي كانت تعيش     "
إضافة إلى أن الكاتب تحدث عن الترابط الأسري، فالترابط . ا الأسر الفلسطينية في ذلك الوقتبه

الأسري هو صلة الربط الوثيقة بين أفراد العائلة الواحدة، والترابط الأسري هو المحور الأساسي 
  . )3( "في بناء كل أسرة طبيعية لها كل مقومات الحياة، بداياتها الحب والألف والمودة

  
 تعرض الكاتب لهذا المفهوم، فقد ذكر الرجل )4() صدمة طائر الرخ العجوز(ففي قصة      

العجوز الذي كان كل أولاده وأحفاده يبجلونه ويحترمونه، وهذا تقليد عربي وإسلامي تعارفنا وسرنا 
هذا وكان كل من حوله يحترمه لكبر سنه ؛ ولأنه كان يسرد قصص الآباء ... عليه منذ القدم

                                                 
  . 5، ص وردة بيضاء من أجل ديفيد غريب عسقلاني، 1
  . 6، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
   . )الإنترنت(، الترابط الأسري والحب المفقودمنتدى الأسرة والمجتمع، . 3

   html.1394t/forum/net.arabchat.www   
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وذات يوم خرج لصلاة العشاء فصدمته سيارة، طار بعيداً في ... الأجداد، يتذكرهم حتى بالألقابو
  . الهواء لقد خافوا عليه كثيراً

وفي غرفة الطوارئ تسمروا من حوله، تعذبهم أسئلة الأنساب، يتهامسون أمام جلال رقاده "      
أود لو اسأله فك التشابك في ...  إليهوفي كل يوم أنوي الحديث: (ولسان حال الواحد منهم يقول

في قسم الطوارئ لملموه، بقايا عظم وجلد يتشبث ) أخبار الجدود وأصل الأنساب وحقيقة الانتساب
  .)1(..."ببقايا لحم شائخ

  : خذ العجوز يصرخ ويقولأو
  من جاء بي إلى هنا ؟ ... أعيدوني إلى البيت " - 

  يارة ولقد طلب من أولاده مسامحة من صدمه بالس
  )2(" ماذا بك يا ولد ؟ ما الأمر ؟ قلت سامحوه يعني سامحوه

  
ولقد بين الكاتب أن من أهم أسس تقدم الدول والمجتمعات هو الترابط، والانصهار الكامل بين     " 

فئات المجتمع والذي لا تحده أي حدود أو حواجز، وهو يعد من أهم الأسس وأولها في بناء أي 
  . )3( "مجتمع والرقي به

  
الفساد السياسي والتحلل الاجتماعي والانهيار " كما أشار الكاتب في بعض قصصه إلى أن     

 تحدث الكاتب )5() العشيرة( ففي قصة )4("الأخلاقي ليس من الضروري أن يكون مبعثه الاستعمار
ل الذي عن الاهتراء الأسري والبعد عن القيم الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت، حين ذكر الرج

 – على حد تعبيره –كان يستخدم زوجته في لعبة القمار، فلم يكن يملك شيء سوى زوجته 
  . ليستخدمها في لعبته الدنيئة

  : مسك بتلابيب خصمه وقالأجن جنون أبي ف" 
  . نكمل اللعب

 ! أنت لا تملك شيئاً نلعب عليه ؟

 ... ملك هذهأ: قال

 ..ثاً وأشار إلى أمي، فرفست أنا جدار البطن ثلا

                                                 
  . 24، ص غزالة الموج غريب عسقلاني، 1
  . 30، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
   .)الإنترنت(، أسس بداية الترابط الاجتماعيمنتديات تشاد، :  انظر3
  8452=t?php.showthread/vb/com.hch.www  
  . 162 ، ص علامات متجددة في الرواية الفلسطينية نادي ساري الديك، 4
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  :  لحس صديق أبي لسانه، وازدرد ريقاً جافاً، حطت عيناه على كحل عينيها وشهق
  ! هي لي إذا ربحت ؟-  
  ..  إذا ربحت-  
  !  ولكنها حامل ؟-  
  . )1(" تصبح لك والطفل لي-  

 لقد رسم عسقلاني أبشع الصور للمتاجرة بالإنسان فهل هناك أبشع من أن يتاجر الرجل بزوجته
  . ، ولا يمكن لأحد تفسيره أو الدفاع عنهسوغير موهذا عمل غ

  
كثيرون يتكلمون فهناك " فلقد كانت العلاقات بهذه القصة علاقات سطحية تتحكم فيها المصالح      

 ولم تبح بسرها  ، وبقيت هذه المرأة صامتة)2(...) ولكنهم لم يعيشوه ،وبأعلى أصواتهم عن الظلم
واج حسب من يربحها في القمار، فالعامل الذي تحكم إلى حد كبير لأحد، فقد كانت تتنقل بين الأز

لهام أبو غزالة إوالذي وصفته ، )الخوف من كلام الناس( وضبط إيقاعها هو  ،في العلاقات الأسرية
  . )3("الإله الأكبر الذي يخافون منه" في بعض كتاباتها ب 

ري والسيطرة من قبل الأم على  صورة للتحكم الأس)4() الفندق(ورسم عسقلاني في قصة     
تعتز بنفسها وتتغندر لزوجها فتثير ) كنة(أولادها، فقد ذكر الكاتب الحماة التي لا تأوي تحت سقفها 

وقبل أن تنتهي عدة المطلقة كانت جدتنا قد زوجته من الثانية ثم " المشاكل بين أسلافها وزوجاتهم، 
لمرضعات الصابرات على ما قسم االله، وفصلت الجدة، الثالثة، وكن من النساء الحبالات الولادات ا

ن عمنا لا ، ولأ..أنجبن الصبيان والبنات وأصبح لعمنا عزوة، لا ينقصه ضارب دف أو حامل نبوت
ن أرقى ما وصل بيته كتب الخامس الابتدائي، فهو وأولاده يأنفون من سباق إيعول على التعليم، ف

  .)5(" الثانوية في عرفهم فهي طموح من ليس لديه شغل في الدنياالشهادات الابتدائية والإعدادية أما
وما أن بلغ الستين حتى كان مجموع ذريته من الأولاد والبنات والأحفاد قد بلغ المائة أو تجاوز  " 

  .)6(.."قليلاً يقطنون بناية واحدة، أطلقنا عليها الفندق
ك عن تحكم الأب ببناته وحرمانهم من كل  يتحدث الكاتب كذل)7() الفتيات والبحر(وفي قصة       

ومع إلحاح زوجته عليه ... نه خائف عليهنأتهن في الذهاب إلى البحر، بدعوى شيء حتى رغب

                                                 
  . 5، ص  عزف على وتر حزينغريب عسقلاني،  1
  . 195، ص  نصوص من الأدب الفلسطيني المحلي مؤلفين،  مجموعة2
  . 72، ص 1990، )125(، مجلة الكاتب، القدس، عدد توالدية القمع الهام أبو غزالة، 3
 . 47ص عزف على وتر حزين،  غريب عسقلاني، 4
 . 37، ص ن. م غريب عسقلاني، 5
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 ومن ثم يخرجن ،قرر أن يأخذهن على أن يبقين في خيمة قد اشتراها حتى يذهب الناس كلهم
  . لمراقبة البحر وغسل أقدامهن به

عن الناس، اعتمرت البنات خمرهن بانتظار الإشارة، لكن الرجل نصب الخيمة في مكان بعيد " 
الذي يستطلع أحوال الشاطئ ويحرس باب الخيمة الذي لا يسرب هواء ولا شظايا نسيم، لم يصدر 

  : توسلت الزوجة... الأمر، وظل على حاله حتى مالت الشمس إلى صدر البحر
   متى يا رجل ؟ - 

  .حتى تختفي آثار الناس عن الشاطئ
  !  تهبط العتمة - 
  .  أفضل-  

غطست الشمس في الماء وانتشرت جماعات الشبان والصبايا يستمتعون بزحف الموج تحت ستار 
  : فقرر... الليل، صرخن من داخل الخيمة

احكمن وثاق العباءات واعتمرن الخمر واخرجن، ولما فعلن مضى بالخيمة يغرس عمودها في الماء 
  : وأصدر الأمر... ويشد أوتادها إلى رمل الشاطئ

  .)1(... " إلى الخيمة- 
ن يستغل الأب أو الأم سلطتهما كآباء فيمحون أب التسلط العائلي، على أنوهذا إن دل على شيء ف    

  . شخصية أبنائهم، مما يؤدي إلى إحداث كارثة بشرية في المجتمع
قوي يعين الضعيف، والغني من هنا يدعو الكاتب إلى إحداث التكافل الأسري فيما بيننا، حيث ال    

والأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، ... " يطعم الفقير، وتوجب النفقة على الوالدين والأبناء والزوجة
ولا استقرار في المجتمع إلا باستقرار الأسرة أولا وهي تبدأ بالأقرب فالأقرب فالأولى أن تقوى 

  .)2("التلاحم والتعاون والتحابالرابطة، والغاية تحقيق مرام التكافل من الترابط و
  

  :الأمراض الاجتماعية -خامساً 

   
إن الجواب على هذا التساؤل شغل  ، ن أسباب هلاك الأمم وزوالهاكثيراً ما يتساءل الناس ع     

 وحديثاً وصيغت في أجوبته الكتب والمجلدات، والجواب كان دوماً واحداً، إنها ،المفكرين قديماً
  . تي بفقدانها تبدأ الأمة بالتراجع والذوبانالأخلاق والقيم ال

                                                 
  . 42 ، ص عزف على وتر حزين غريب عسقلاني، 1
   . )نترنتالإ(، دعوة للتكافل الأسري جمال ماضي، 2
 gmady.maktoobblog.com  
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هذا على صعيد الدول والأمم، أما على الصعيد الاجتماعي والفردي، فتلعب الأخلاق والقيم       
دوراً مهماً في حماية المجتمعات من الجرائم والرذائل، كما تؤمن للفرد السعادة النفسية والفوز في 

  . آخرته
 خطراً أكبر بكثير مما تشكله الأمراض العضوية ؛ لأنها تصيب عقول والأمراض الاجتماعية تشكل

 والعمل على التغير فإن االله لا  ،الناس فتعطلها وعواطفها فتبلدها، وتكون الخطوة الثانية في السعي
  .يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

  
  : أبرز الأمراض الاجتماعية في قصص غريب عسقلاني 

  البطالة -1

أهم الأمراض الاجتماعية الموجودة في فلسطين التي تطرق لها الأديب غريب عسقلاني ومن     
وأبرزها هي أزمة البطالة، وهي من أهم المشكلات التي تواجه الشعب؛ بسبب الممارسات التعسفية 

الأمنية الشاملة والجزئية، الحدود والأطواق ومتكررة للمعابر الإغلاقات ال... الإسرائيلية ضده
دهور في الاقتصاد الفلسطيني يوضح بصورة قاطعة البطالة والزيادة في معدلات الفقر وانتشار فالت

 يتحدث الكاتب عن هذا الموضوع بشكل جلي، فسعيد رجل )2() الجوع(، ففي قصة )1(الكساد 
  ... فلسطيني عضه الجوع بسبب عدم تمكنه من العمل، الأمر الذي سبب له الكثير من المشكلات

سعيد لف حطته حتى لم يعد يظهر من وجهه إلا عينيه، يمور فيهما القلق والغضب، تنهد حكم  أ"
بمرارة وضغط على أسنانه حتى لا تخرج آهاته الحادة تلفح وجه زوجته الواقفة أمامه تستجده أن 
ينقل الخطى، فلقد حاول طوال الأسبوع الماضي أن ينطلق قبل طلوع الفجر كالآخرين، ولكنه كان 

لحظة الأخيرة يركل باب الدار بحنق، ويرمي زوادة الطعام التي أعدت له ويقفل راجعاً إلى في ال
نه يتقلب على نار أ وهي لا تدري –ى حد تعبير زوجته  عل–فراشه لا يصحو إلى الظهر الحمراء 

واليوم لم يعد بد من الانطلاق وقد قاوم كثيراً عسى أن يجد مخرجاً ... حمراء تحرق أعضاءه
باع ما تبقى من مصاغ زوجته وانتقلت أشياؤه القليلة إلى أيدي الآخرين لقاء ...  الجوعفعضه

  . )3(..."ليرات معدودة، ولم يتوار الجوع
  الحسد  -2

ومن الأمراض الاجتماعية الأخرى الموجودة، التي تطرق إليها الكاتب مشكلة الحسد، وهي     
نعم، وينتشر الحسد بين الأقارب والمعارف وبات خلق مذموم نابع من الأنانية والرغبة في زوال ال

                                                 
    .)نترنتالإ(، البطالة قنبلة موقوتة تهدد المجتمع بفلسطين رامي الغف، 1

com.hotmail@35nournews  
 . 43ص الخروج عن الصمت،  غريب عسقلاني، 2
 . 44، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
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أمر الحسد بين الناس كابوساً يطاردهم، ففي قصة العين تحدث الكاتب عن الأم التي فقد صغيرها 
  ... بصره نتيجة الحسد

سرحت شعره الذهبي، غارت عليه من خيوط الشمس، غسلت يديه وقدميه بماء الورد، توردت "
لا يحسد الصبي إلا (تذكرت قول أمها ... وخافت عليه الحسد... اًقبلته غرغر ضاحك... وجنتاه
وبصقت تطرد الشيطان ولهجت بسورة الفلق، وخشعت الله ومضت به إلى العيادة تطعمه ضد ) أهله

وانطلقت ... شلل الأطفال، وفي الطريق مرت سيارات الجنود، فانطلقت الحجارة وانطلق الرصاص
  ... تعدو

، دارت دورتها، وضاعت عين الصبي وانخلع قلب الأم وبكت حومت رصاصة في الهواء
  . )1(..."الشمس

ونلاحظ أن الحسد يكثر نتيجة ضعف الإيمان بالقضاء والقدر وتقسيم الأرزاق والإحساس     
 مما يؤجج مشاعر الغيرة  ،بالحرمان من الملذات الدنيوية المادية والمعنوية، والتفاوت الطبقي

  .والحسد بين الناس
  

   :التكبر  -3

ومن المشكلات الاجتماعية الأخرى التي ذكرها الكاتب مشكلة التكبر، وهو خلق ممزوج     
بالاستهزاء بالآخرين والاعتقاد بالأفضلية، وبحب الظهور والرياء والسمعة على حساب الآخرين، 

 منها سوء وأسباب هذا الفعل عديدة منها امتلاك المال والقوة والعلم، أما مظاهره فعديدة أيضا
المعاملة وعدم مخالطة الناس والتعالي عليهم، وعدم مشاركتهم همومهم ومصائبهم، أما نتائجه 

، عن   الكريمرسولال، لقول )2(فالهوان والذل والسقوط بين الناس بالدنيا والخلود في النار بالآخرة 
لا يدخل الجنة من [:  – صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله .  قال - رضي االله عنه–ابن مسعود 
  .)3(] ذرة من كبر مثقالكان في قلبه

   
 رسمها بصورة حيث تحدث الأديب غريب عسقلاني عن هذه الظاهرة، )4 ()استقالة(ففي قصة      

وأخذ يرى نفسه شيئاً كبيراً، يتكبر على الناس ... رجل أنهى دراسته والتحق بالعمل شرطياً للمرور
 وقررت تزويجه حتى ينجب ولداً فتدخل الرحمة إلى ،ت أمه لهذا الأمرويرى أنهم دونه، حتى تنبه

  ... قلبه
                                                 

 . 35، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 1
   . )نترنتالإ(، صفحة من الأمراض النفسية والاجتماعية والأخلاقية نهى قاطرجي،  2
  htm.59/nohakatergi/daeyat/net.saaid.www.  

 .   91: ، رقم33 باب تحريم الكبر وبيانه ، ص،صحيح مسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري، 3
  . 37 ، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 4



 

 117

 على الحبايب )سلفانة) (شوكولاتهبكيت (عندما نجح في الثانوية العامة، زغردت أمه، وزعت "
والجيران، وعندما دخل مدرسة الشرطة احتارت أمه تفرح أو تحزن، فهي لا تحب الحكومة ولا 

، أصبح الولد شرطي مرور واحتارت في الدفتر السميك الذي )حكومة شوكطريق ال...(وظائفها
  ... !! يخرج به كل يوم، ويعود وقد ضمرت أوراقه

  : سألته
  !  هل عدت للقراءة من جديد يا ولد ؟- 

  "الرومي " ضحك ونفش مثل ديك الحبش 
  .لفة على كيفكهذا دفتر مخالفات يا عجوز، ابنك اليوم يوقف أكبر شنب عند حده، ويلطعه مخا

  والكيف أن تخاف عليه، فالولد نمرود، ونظره أطول من قامته، والحكومة غدارة 
  .سكنتها النخوة وكانت واثقة

  وقالت تقنع نفسها ... ، وعجلت في زواجه من ابنة عمه...)ما يلم اللحم إلا أصحابه والبنت استوت(
  .)1("يعرف معنى الرحمة ويرحم أولاد العباد... يخلف ولد

  
 : ظاهرة العدوان  

 أحد ردود دالذي يعولقد أشار الكاتب من خلال قصصه إلى ظاهرة تسمى ظاهرة العدوان،     
الفعل على الإحباط الذي هو ببساطة شعور الفرد بخيبة الأمل أو المشاعر النفسية السالبة نتيجة 

  ،لمهمة والأساسية اجتماعية وشخصية تحول دون إشباع حاجة أو حاجات الفرد اتاقعوموجود 
مما يؤدي بالفرد إلى الشعور بالتوتر والقلق والضيق والغضب، وهذا المزيج السالب من المشاعر 

  .التي يطلق عليها الإحباط
، حيث ضرب )2() وردة بيضاء من أجل ديفيد(وهذا الأمر أبرزه غريب عسقلاني في قصة     

  ...  حسام، بحيث أن ديفيد صوب سلاحه لقتلهمحمود صديقه المفضل ديفيد بالحجر دفاعاً عن ابنه
يرسلونك لتقتلني ... هل تصورت يوماً أن يحدث ما حدث... وها أنت ذا تعود يا ديفيد دون استر"

هل جئت تجتث حسام، تكسر أضلاعه، تهشم ... دفاعاً عن نفسك وأرميك بالحجر دفاعا عن حسام
 مبتور الأطراف،  هل تتصور استر تهدهد طفلاًميلاده،إطرافه ثم توسده السرير الذي باركته يوم 

  . )3("لكنك لم تفعل يا ديفيد... مطفأة عيونه السوداء

                                                 
  . 39، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 1
 .1، صةالصبي والشمس الصغير غريب عسقلاني، 2
  . 7 – 6ص ، ن. م غريب عسقلاني، 3
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ن الهزيمة إب الاستسلام له والهروب أمامه، وواليأس ليس عجيبا أن يتسلل إلى النفوس ولكن العجي"
نه قد إللإحباط هذا فندما يرتد كرد فعل والعدوان ع ")1(" بداية الخنوع، والخنوع تاج الخزي والعار

يكون مباشراً أو غير مباشر، نتيجة اصطدام الفرد بقوة وتأثير الآخرين، وإمكانية تحقيق هذا 
 على الأقل هم المسببين للإحباط لديه وهناك -  من وجهة نظرهم - العدوان نحوهم باعتبارهم 

 الحادة أو الجارحة أو الكثير من أشكال ومظاهر العدوان غير المباشر، مثل إبداء بعض الملاحظات
الانتفاضات نحو الآخرين وهناك نوع من العدوان يتخذ من الأبرياء هدفا لتفريغ المشاعر العدوانية 

  . )2("وهو ما يعرف بالنقل أو الإزاحة
  

  :قصة تبلد الإحساس  -4

ومن الآفات الاجتماعية المنتشرة التي ذكرها العسقلاني في قصصه تبلد الإحساس، وهو خلق     
ذموم قائم على قصر الأهداف في الحياة الدنيا، أصحاب هذا الخلق قلوبهم ميتة، يخطئون بحق م

الآخرين ولا يشعرون بالذنب، يشاهدون مآسي إخوانهم من المسلمين ومصائبهم، وكأنهم يشاهدون 
االله  صلى - ما لنا ولهم، هؤلاء بعيدون عنا متجاهلين قول رسول االله: فلما سينمائيا عنيفا، شعارهم

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو [: - عليه وسلم 
  .)3( ]تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 للعسقلاني ذكر مثالاً بسيطا على تبلد الإحساس، حين تحدث عن المدير )4() الكرسي( ففي قصة 
  ... عمله ؛ وذلك خوفاً على كرسيه ومنصبهالذي رفض إعادة المعلم الذي تعرض للاعتقال ل

  .خرج صوته ميتا... انتصب المعلم الشاب وكان شامخاً، تلعثم المدير"
  ! متى خرجت ؟...  الحمد الله على السلامة- 
   أريد العودة للعمل- 
   قدم طلب بذلك - 

  : ضحك المعلم وتوتر المدير وقال
  !!  القانون - 

  كز المعلم وخرج صوته غضوبا 
  هل تعرف توقيف إداري ؟ ... وني دون تهمه دون محاكمة أخذ- 

  وقذف في وجهه ورقة الصليب الأحمر 
                                                 

  . 29، ص رقصات على ضفاف روحي  محمد الخطيب، 1
   . )نترنتالإ(، الأمراض الاجتماعية والسيكوباتيا أيمن غريب قطب،  2
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  : قال المدير
  .)1 (" وماذا أستطيع لك ؟- 
  
 تحدث الكاتب عن مسؤول الصليب الحمر الذي جاء )2() ملاحظات في دفتر أنيق(وفي قصة     

فرقع " . دون أن يأبه بما يحدثلزيارة إحدى مدارس الأطفال ؛ ليكتب تقريرا بما يجري 
 بالعاشرة أصيب في بطنه، استدعت الناظرة سيارة الإسعاف، حملت الطالبات صبياً... الرصاص

سقطت ... تلوى ونفض رجليه... تشنج الصبي... فيما حاولت معلمة الألعاب تضميد الجرح
  ... الحجارة من جيوبه

  ... فتح ممثل الصليب الأحمر دفتره الأنيق وسجل ملاحظة، لم ينظر نحو الصبي
  ة منعوها من الوصول، هزته معلمة اللغة الإنجليزي... أوقف الجنود سيارة الإسعاف

  !!!  إنهم يقتلون الصبي - 
... عاد إلى دفتره الأنيق وسجل ملاحظة أخرى، فانفجرت أم محمد في وجهه، ونتشت الدفتر

  . ته بعيدا في ساحة المدرسةطوح
ن السيدة الناظرة لم تسأل أم محمد عن أطفال لم يلتقط الدفتر الأنيق، و من الأالغريب أن أحداً

تصرفها مع الرجل الأنيق، وان الصبي المصاب يحدق فيهم واثقاً رغم الشحوب الذي زحف إلى 
  . )3( "...عينيه
، حتى يضمن إحكام سيطرته، مطبقاً المبدأ القائل وهذا المرض المستشري هو سياسة المستعمر    

مما يؤدي إلى جفاف ... ل بحال أخيهأهم الشاغل لكل واحد نفسه، ولا يس، يصبح ال)فرق تسد(
  ... المشاعر وتبلدها

  
  :ظاهرة السيطرة والاستبداد  -5

داد بمن هم  آفة السيطرة والاستب...ومن أخطر الآفات الاجتماعية التي كانت سائدة وما زالت"    
قل منا شأناً مما يؤدي إلى محو الشخصية وإبادتها، ولقد تطرق العسقلاني لهذا المفهوم في أ

مجموعته القصصية الأخيرة، والتسلط يعني تحكم الأب أو الأم في نشاط ابنهما والوقوف أمام 
ولو كانت التي يريدها، حتى رغباته التلقائية، ومنعه من القيام بسلوك معين لتحقيق رغباته 

  . )4(..."ةمشروع

                                                 
  . 11ص  ،حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 1
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ويدخل ضمن ذلك فرض الزوجة أو الزوج على الابن، ظنا منهم أن ذلك في مصلحة ابنهم "    
كما في قصة . )1("دون أن يعلموا مدى خطورة هذا الأسلوب على شخصية الابن وحياته المستقبلية

  ،ه الزواج بأخرى حيث فرضت الأم على ابنها طلاق زوجته الأولى، وفرضت علي)2()الفندق(
  ... لأهوائها الشخصية دون أن تأخذ بعين الاعتبار ميول ابنها ورغباتهوذلك تبعاً

طلق عمنا زوجته الأولى، وقبل أن تحمل منه بولد أو بنت ؛ إرضاء لأمه، التي لا تأوي تحت "
ل أن تنتهي تعتز بنفسها وتتغندر لزوجها، فتثير المشاكل بين أسلافها وزوجاتهم، وقب) كنة(سقفها 

عدة المطلقة كانت جدتنا قد زوجته من الثانية ثم الثالثة، وكن من النساء الحبالات الولادات 
  .)3 ("...المرضعات الصابرات على ما قسم االله

 التسلط الأسري مرضا اجتماعياً خبيثاً يصيب العلاقات الاجتماعية بين الإفراد في ديع    
ر في البيت والعمل والشارع أيضاً، الأب يسلط سيفه على رقاب المجتمعات الإنسانية، وهو منتش

أبنائه، والشقيق يعكس تسلط الأب على شقيقه، وكذلك المدير يتسلط في قرار بحق موظفيه، ولا 
يعنيه إذا ما تذمروا أو احتجوا، الأهم أن ينفذ القرار بلا جدال أو نقاش، والزوج بالبيت وأحيانا 

  . الآراء في الزوجة تبدي تسلطاً
  
 ببناته وحرمهم كثيراً من حقوقهن تحت  استبد الأبنجد أن، )4() الفتيات والبحر(ففي قصة      

... شعار الحفاظ عليهم فمنعهن حتى الخروج والالتقاء بالناس وتجاذب أطراف الحديث معهم
اءات ذلك بعد اتخاذ الإجر ، وورفض ذهاب بناته للبحر، ولكن تحت إصرار الأم وافق بصعوبة

  . الاحترازية
  يا رجل لو يتسع صدرك قبل أن تنام ؟ : بعد صلاة العشاء قالت زوجته"

  قولي يا امرأة 
  البنات استجرن بي، لو يلامس البحر جلودهن ويتعرفن على ملوحته 

  : وفج في وجهها) هو ذا نقص العقل والدين: (تمتم
  .)5( " في هذا الوقت ؟ من يضمن الشاطئ ؟- 
  

                                                 
  . 20 ، ص  تربية الأولاد في الإسلام عبد االله ناصح علوان، 1
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لحظ أن التسلط يعكس آثاراً سلبية، فحينما يتحكم شخص أخر في رغباتك التقليدية، من ذلك ن    
 أو  أو شقيقاً مهما كان أباًويمنعك من تحقيقها ولو كانت مشروعة، فإنك لا بد أن تكن له رفضاً

، مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على طبيعة العلاقات الاجتماعية، تبدو فاترة لا مكان فيها زوجاً
  . ود والدفءلل

إن الأمراض الاجتماعية رافقت الإنسان على مدار التاريخ البشري، متفاوتة كماً ونوعاً وزماناَ     
 .ومكاناً، وارتطمت بطبيعة الأنظمة والمعايير والقيم التي كانت سائدة

وقد عمد علماء الاجتماع وغيرهم من رواد الفكري والثقافة لبناء مجتمع معافى تتحقق فيه    
السعادة والأمن والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتفعيل المسألة الثقافية وتنميتها على كافة 
النخب المحورية الفاعلة في الحركة المجتمعية، وتقاسم المسؤولية أملاً في إعادة ترتيب الملفات 

بالأصول الثقافية والقدرة الذاتية، وذلك وفق المستجدات العالمية المتسارعة التغيير، مع الاستضاءة 
  ،على المواكبة، وإعادة تصويب الرؤى من زواياها الجادة إلى الشمولية من المحدودة إلى البعيدة

 وإيجاد الحلول لها بما يحقق  ،والوقوف بجدية أمام إشارات التعجب لكل ظاهرة كونية بشرية
  .مصلحة الأمة العليا
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  :الحدث والحبكة في قصص غريب عسقلاني: المبحث الأول
   

كة القصة من لا يمكن تجاوز الحدث في الدراسة القصصية، ذلك أنه يشد الحكاية ضمن حب    
  .ى نهايتهابدايتها إل

إن أهم ما ينبغي أن يضعه الكاتب نصب عينيه هو ربط القارئ معه وشده إليه، وإثارة اهتمامه "   
وتحريك انفعالاته، وليس من شك أن هذا كله لا يتوافر إلا لموضوع جيد مكتوب ببراعة وعلى 

، وله نهاية تجعل القارئ لا ينسى القصة أصول فنية وله بداية تثير اهتمام القارئ من أول عبارة
  . )1("بعد لحظات من الفراغ من قراءتها

وتأتي "، )المأزقأي الحبكة أو (وليس من شك في أن الدعامة المهمة في بناء القصة هي العقدة     
  . )2("ة التي ستدور حولها أحداث القصة الكاتب الموضوع والشخصية الرئيستارخالعقدة بعد أن ي

بد للكاتب إذن أن يدفع الشخصية في المأزق أولا، أو في الحبكة التي ستتكون منها العقدة، والتي فلا 
 ثم النهاية، فالحبكة هي سلسلة الحوادث التي – أي السلوك أو الحركة –ستدفعه هذه إلى الصراع 

ن المواقف  وقد تكون الحبكة مفككة، وهي سلسلة م ،تجري فيها القصة وترتبط عادة برابط السببية
المنفصلة والأحداث المتفرقة التي تبني وحدة العمل القصصي فيها على البيئة أو الشخصية الأولى 

  ... أو النتيجة العامة التي تنتظم الحوادث والشخصيات
 وتسير في خط واضح حتى  ،وهناك الحبكة العضوية المتماسكة التي تقوم على حوادث مترابطة"

  . )3("تبلغ مستقرها
 ضد الظروف إما أن يكون صراعاً (تضمن صراعاًت برابط السببية؛ وهي عقدة محكومة أيضاًوال"

  . )4(" داخل الشخصية نفسها نفسياً بين الشخصيات أو صراعاًالاجتماعية أو صراعاً
اعتمدت القصة على الحبكة العضوية، حيث إنها تقوم على ) الحلم وقانون الأولوية(ففي قصة      

 فقد بدا الكاتب قصته بالحديث  ،، يصل إلى الأزمات بشكل مترابط طبيعياً تطوراًتطور الأحداث
انتهى أبو ... "عن أبي صالح الذي نفي ابنه خارج الوطن، فقد أبعدوه عن أبيه وخطيبته سلوى

صالح من صلاة الفجر، واتجه لا يتوقف لسانه عن الدعاء إلى الغرفة الأخرى في البيت، حيث ترقد 
  . )5(..." للمقابلة منذ أسبوع أبلغهم ساعي البريد إشعاراًسلوى، فقد

                                                 
  . 45 ، ص فن كتابة القصة حسين القباني، 1
 . 57، ص ن. م حسين القباني، 2
 . 53، ص فن القصةمحمد يوسف نجم، . 3
  . 67 ص   ، تطبيقياًالقصة القصيرة نظرياً يوسف الشاروني، 4
  . 34، ص  الحلم وقانون الأولوية غريب عسقلاني، 5
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وتتعقد الأمور وتتأزم ...  يتمنى أبو صالح أن يجمع االله الشمل ويرى طفل صالح، ثم يموت بعدها
لماذا لم يحضر ... أكل وجهي أمام الناس: " حين يعترض والد سلوى على حال ابنه حيث قال

... الشباب ؟ الكل أخذوا زوجاتهم للخارج حتى ربنا يفرجها؟ لماذا لم يطلب خطيبته مثل صالح
  .)1(..." البنت كبرت والناس لا ترحم

 الانتظار؟  وهذا نوع من عقدة القصة التي أثارت التساؤل لدى القارئ، هل تستمر سلوى برحلة  
  ة؟  أن تتخلى عنه، وتبدأ حياة جديدو، أو تختار الخيار الثالث وهخطيبهاهل تطلب اللحاق ب

ثم يوجه الكاتب الأحداث نحو اتجاه واحد وهو تشبث سلوى بموقفها، وهو الثبات مع زوجها 
وبقيت مصرة على هذا الأمر وهذا من خلال حديثها في المقابلة ... والمطالبة بعودته إليها في وطنه

ا الغربة نرغب في وجوده هن: لماذا لا تلحقين به إلى هناك ؟ قالت: " مع الضابط، فعندما سألها
  . ونحن بحاجة لوجوده معنا ،قاسية عليه

   ؟ ألم تنجبي أطفالاً: سألها
   يأتي صالح وننجب أطفالاً: فقالت بثبات

   يا سلوى سنرد عليك خيراً: فقال
  : ومضت باتجاه الباب وقبل أن تغادر سألها

  هل الأشجار تزهر في مواطنها ؟ 
  بالتأكيد  : التفتت إليه

 وفي غير مواطنها ؟ 

 . قد تصاب بالعقم

  فاهتزت النياشين المعدنية على صدره ...  صرخ غاضبا
  وإن أزهرت ؟ 
  . )2("لا يأتي الإثمار طبيعيا وخرجت لا تلوي على شيء: قذفت سلوى

ثم بلغت ذروة التشويق ؛ لكي هكذا ختم القاص أحداث قصته، وتطورت العقدة إلى حركة وسلوك، 
  . اتب مناسبةدرج إلى النهاية التي رآها الكتت

، جعل الكاتب كل الأحداث تتضافر لخدمة )3() وردة بيضاء من أجل ديفيد (في قصةو       
 أن إلى القضية الأساسية، وهي قضية التعايش بين العرب واليهود، ولكنه يخلص في نهاية قصته

ة هذا التعايش حيث نراه يدلل على إمكاني" : أبو علي ، فقد قال التعايش معهم بسلام أمر لن يتحقق
بأنموذج لعلاقة إنسانية نشأت بين عامل فلسطيني يعمل في شركة إسرائيلية ومهندس يهودي 

                                                 
  .37، ص  الحلم وقانون الأولوية غريب عسقلاني، 1
  . 42، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
  . 1، ص الصبي والشمس الصغيرة،  غريب عسقلاني3
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عائلة فلسطينية تقطن في : مسؤول، وقد تطورت العلاقة حتى وصلت إلى حد التزاور بين العائلتين
 الاختبار، مخيم الشاطئ وأخرى يهودية تقطن في تل أبيب، ثم وضع القاص هذه العلاقة على محك

 يواجه قوات الاحتلال ومن بين أفرادها ذلك الصديق حيث عمت الانتفاضة، كما نرى العربي ثائراً
ولكن رؤية القاص الخاصة ... ورغم قوة الأواصر وعمق العلاقة إلا أن المواجهة كانت حقيقية

 شخصية تحول دون سير الأحداث في مجراها وتعمل على إظهار الجانب الإنساني المفقود في
  . )1("جندي الاحتلال حيث قذف صديقه الحميم بالحجر لتسيل من جبهته الدماء وتعيد له إنسانيته

قد نبه القاص للمخاطر المترتبة على قضية التعايش تلك،  هنا ظهر تأزم الأمور وتعقدها، وومن    
نهي الكاتب قصته وي. وللثمن الباهظ الذي يدفعه الفلسطينيون في سبيل الوصول إلى هذا التعايش

  : بحل مناسب لواقع الشعب الفلسطيني حين قال على لسان محمود
بحثت عن حسام كان يطل من الشرفة، يتابع مجموعة من الجنود ينتظرون عند موقف الباص، "    

 لو معي - : قال... يبحث عن شيءرأيته عملاقا مجرداً من سلاحه، وكان ... تنهد... نظر نحوي
وما هذه النهاية إلا دليل واضح على رفض أبناء الشعب الفلسطيني قضية التعايش . )2(!"؟ ...قافةنّال

  . مع اليهود
ولقد تتبع القاص حالات من الصراع اليومي مع الاحتلال قبل الانتفاضة من خلال رصد الفعل     

دينة الم(النضالي وأثره على المجتمع المحلي، وقدم شواهد على ظلم المحتل وبطشه ففي قصة 
 عكس ردود فعل شرائح منتقاة من المجتمع نحو الحكم على معين المنسي بالسجن )3() والليل

رصد القاص مشاركة أهالي المخيم في تشييع جثمان الشهيد  " )4() أبجدية الموت(المؤبد، وفي قصة 
  .)5("راسم حلاوة وبين أثر ذلك في امتداد الثورة والمقاومة 

 فتعتمد الحبكة في القصة على تتابع الأحداث وتطورها، ويظهر )6() لموجغزالة ا(أما في قصة     
 معه وهي صغيرة، تعنصر التشويق من خلال سرد القصة، فيذكر الفتاة الصغيرة التي طالما لعب

 وتقوم على مجموعة من الصراعات، حيث )7("أكبر وأنا أزوجك غزالة: " وكانت والدته تقول له
تحقيق الحد الأدنى من الحياة  بين  و ،خلي بين أماله في الاستقرار والأمانيبرز صراع الإنسان الدا

الكريمة له ولأسرته وبين شوقه وحنينه إلى وطنه وأهله، فقد أبعد خارج وطنه، ومنع من العودة، 
  . وهو إلى الآن ينتظر رقما وطنياً

                                                 
  . 299ص ، في نقد الأدب الفلسطيني  نبيل أبو علي، 1
  . 19، ص جل ديفيدأوردة بيضاء من  غريب عسقلاني، 2
  .80، ص الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 3
  . 66ص ن، . م غريب عسقلاني، 4
  . 301، ص س. م نبيل أبو علي، 5
  .1، صجغزالة المو غريب عسقلاني، 6
  .9، ص ن. م غريب عسقلاني، 7
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ه الفني على ظاهرة  اعتمد الكاتب في بناء قصت)1() صدمة طائر الرخ العجوز(وفي قصة     
من قلب " استدعاء الماضي، لذلك جاءت الحبكة فيها عضوية، وترتبط بتطور الأحداث التي تأتي 

دائرة الفعل الدرامي، بل تتسلل على شكل إضاءات خافته من الباب الخلفي للذاكرة حيث تشكل عدم 
  . )2("القدرة على معايشة الزمان والمكان الراهن قوة الدفع لحضور الحدث

وقد ساهم الصراع المادي والمعنوي في تشكيل ملامح الحبكة القصصية، وذلك من خلال     
التفاعل بين تناقضات مختلفة منها صراع الإنسان، مع ضعفه وسعيه الدؤوب للانتصار على هذا 

 والخروج منتصراً من هذا الصراع، فعندما أدرك السبعين ضعف جسده، ولم يعد بقوته ،الضعف
  . ن عليها، ولكنه ما زال متشبثاً بكل قوته في هذه الدنياالتي كا

ذبلت عيون الصقر عندما أدرك السبعين، انحسر الفضاء من حوله وتجرأت عليه العتمة زحفت "
إليه مع ريح العصر، وقبل استعداد الشمس لتوديع نهارات الدنيا، التزم غير مختار التعايش مع 

 الرهيف الذي كان عفياً تسربت منه العافية، ولما اقترب من غبش المساء مع عز الظهيرة، فالجسم
  .)3("ن خاله قفز عنهاأن أمه ودعت عند متون المائة، وأيع بالثمانين أكد للجم

فقد كان يرفض فكرة أنه كبر وسوف يموت، ويتأمل بأنه سوف يبقى على قيد الحياة أطول فترة     
  . ممكنة

ولكنه بعد وقت ... ، نقلوه إلى المستشفى وكانت حالته صعبة حتى بعد أن صدمته سيارة عابرة  
  : يصحو ويصرخ مذعوراً وغاضباً

  من جاء بي إلى هنا ؟ ... أعيدوني إلى البيت" 
  هل تتألم يا أبي ؟ 
ماذا تبقى من أعصابه حتى يستوعب إشارات الألم الذي يتفصد من كل زاويا ...  يا لسخف السؤال

  ! أس النازف يثير استغراب شهود العيان الجسد المسجى أمامي والر
  .)4(..."بقايا الروح تتجمع في بؤبؤ العين تمسح المكان... الرأس يتحدى صورة الأشعة

الحلق ... طبيب العظام يعاين صورة الأشعة أمام اللوحة المضيئة يشير إلى بقع بيضاء في عظمة "
  . يستفسر

  هل كان الوالد يعاني من الآم في ساقيه ؟ 
 ن يعرج عليها قليلاً  كا

  هل تعرض لحادث ؟ 

                                                 
  . 21 ، ص غزالة الموج غريب عسقلاني، 1
  . 18م، ص 1994 ، النهار الثقافي،الصعود ثانية محمد العطار، 2
  .21، صصدمة طائر الرخ غريب عسقلاني، 3
  . 26، ص ن. م غريب عسقلاني، 4
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  "  رد الرجل العجوز ولقد استعاد ذاكرته من جديد 
في اليوم الذي استبدلت فيه بالمرتينة ، كانت نوبتي في حراسة خط السكة الحديد ؛ لأن يهود " 

  ...المستوطنة حاولوا نسفه أكثر من مرة ليلتها أصيب خلال الاشتباك
  هل حملتك الحارة مثل البارحة ؟ ... مهاكيف وصلت المستشفى يو

 محمد عبد اللطيف رفيقي -  االله يرحمه-نجليز كانوا يسمحون لأحد بالظهور، كأنه البارحة، وهل الإ
  .)1(..."بالمناوبة حملني على كتفه

طلب الحاج من أولاده مسامحة السائق ... وأخذ يسرد قصة إنقاذه على يد صديقه محمد عبد اللطيف
  سامحوه هو لا يريد ذلك والمقدر مكتوب، الرحمة صدقة يا ولدي فقد قال 

  . سامحوه يعني سامحوه: ماذا بك يا ولد ؟ ما الأمر ؟ قلت
   ،الذي صدمك بالسيارة سعيد بن محمد عبد اللطيف

  .)2(" وأجهشت بالبكاء، كنت طفلاً ضيع أباه في زحمة السوق
 بالحاضر بخيط رفيع جعل جميع الأحداث نلاحظ أن الكاتب استطاع ببراعة أن يربط الماضي

  . متشابكة
لم تأت الأحداث في القصة في المرتبة الأساسية، ولم يكن هناك ) كرسي القلب(وفي قصة      

حدث مركزي تتفرع منه بقية الأحداث، ولكنها جاءت متفرقة تخلقها الشخصيات من خلال تلاقح 
دد لسلوك الشخصيات ووعيها، وإنما كان المكان أفكارها أو صراعها، كما لم يكن الحدث هو المح

هو الذي يوجه سير الرواية، كما أن علاقة الشخصيات بهذا المكان هي التي حددت ملامحها 
وثقافتها، وقد وظف الكاتب العديد من الشخصيات ذات البعد الأسطوري لتلائم الدور المرسوم لها 

والإنسانية، كما أن توظيف هذه الشخصيات قد ساهم في كل مكان يكتظ بالحوادث التاريخية والدينية 
  . في إثراء الحدث وتنوعه

وقد ساهم تفريق الأحداث في ملازمة عنصر التشويق لجميع مراحل القصة، حيث تعدد     
الصراع وتنوع منذ بداية القصة، فنجد صراع الإنسان من أجل إثبات انتسابه لهذه الأرض، 

وقد ساهمت الأبعاد المختلفة للقصة في تنوع عنصر الصراع فيها، وصراعه من أجل البقاء فيها، 
فبرزت العقدة الأولى في القصة في فقدان الرجل للذاكرة، فبعد أن أصيب بالقتال نراه ينكر زوجته 

... ويرفضها رفضاً تاماً ويؤكد الطبيب بأن ذاكرته لن تعود إليه أبداً... وابنه الذي كانت تحمل به
تزوج صديقه، وبعد فترة تأتي لزيارته في ساحة الجادة وسط المدينة بعد أن أصبح فتتركه زوجه وت

فزاد الأمر سوءاً وبدأت لحظة تأزم ... نه تعرف عليهاأومعها باقة ورد، إلا ... اً فيهامعلماً تاريخي
  ... جديدة في القصة

                                                 
 . 29 ، ص صدمة طائر الرخ غريب عسقلاني، 1
  . 30، ن. م غريب عسقلاني، 2
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خفي وجهها بشعرها رفرفت وسقطت هامدة، وعندما أفاقت كانت تبلل الأرض، كانت تنوح وت"     
  . المنكوش

عند رعشة الجنين المعجزة أم القدر ؟ عادت ذاكرته وحيرتنا، يتحدث في أدق التفاصيل، ويتوقف 
  .هو الخوف أم الرحمةأتحت جدار البطن 

  . )1("إن الطبيب نزع عنه الثوب الأبيض، ولم يعد لممارسة المهنة: وقيل   
نتقال عبر الأزمنة المختلفة، وتحل محلها الأسئلة التي تستفز تختفي الحبكة التقليدية في وسط الا    

فكر القارئ ومشاعره مكانها، كما أن القصة تناولت معاناة الفلسطيني عبر القرون ليميز الوطن 
  . الذي ينتمي إليه

نلاحظ اختفاء الحبكة القصصية التقليدية من حيث الاعتماد على التسلسل " )2()الفندق(وفي قصة      
لزمني ومنطقية الأحداث، لتحل محلها حبكة داخلية ذات بناء فني يعتمد على تجميع اللقطات بدقة ا

ذا الأسلوب  مثل هدمن استخأللروائي الفلسطيني جبرا إبراهيم وعناية في زمن متداخل، وقد سبق 
  .)3( "في العديد من رواياته

ية والفكرية، لأن هدفها تركّز حول وقد اهتم الكاتب بالشخصية المحورية بكل عوالمها النفس   
والاستكشاف في القصة لا يكون مقنعاً إذا لم تقم به شخصيات تتكامل مع القصة، " الاستكشاف، 

  . )4("فالشخصية هي لب الحدث ووسيلة الاستكشاف وقد تكون الشخصية نفسها هي هدف الاستكشاف
ا، وبخاصة في فرض الزوجة التي تريدها أما الحادثة المحورية، التي تتمثل بسيطرة الأم على ابنه

عليه ثم طلقتها منه لتزوجه بأخرى، فكانت البوابة التي ولج الكاتب من خلالها لنقد أنماط فكرية 
  ... وسلوكية في مجتمعه

  
وهكذا نلاحظ أن الكاتب غريب عسقلاني تجنب بكتاباته القصصية الاعتماد على سلسلة من     

  .  مصادفة واحدة أو اثنتين كما في القصص الآنفة الذكر بل اعتمد على ،المصادفات
والمصادفة عنصر أساسي في القصة تماماً كالملح للطعام، لكن الإكثار منها يفسد القصة كما يفسد 

  .  الطعام- إذا كثر–الملح 
والكاتب البارع هو الذي يستطيع أن يجعل أية مصادفة في قصته تبدو في نظر القارئ طبيعية      
  .ث اللاحقة لها ضرورة لا غنى عنهاطقية تبرزها الأحداث السابقة لها، وتجعلها الأحدامن

                                                 
  . 35، ص كرسي القلب غريب عسقلاني، 1
  . 37، ص مجموعة عزف على وتر حزين غريب عسقلاني، 2
  .54، ص الفن الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا علي عودة، 3
  .55، صن. م علي عودة، 4



 

 129

إن هذا النوع من اختلاف موقف معين تقوم عليه عقدة القصة، يعتمد أساساً على الشخصية "      
 الرئيسية التي يدير الكاتب حولها أحداث قصته، والكاتب أحياناً يحس بانفعالات معينة تدفعه لأن

يكتب قصة تخفف من هذه الانفعالات، والقصة التي تتبلور عقدتها من هذه الانفعالات تكون عادة 
  .)1(..." أروع وأكثر عمقا من القصة التي يختلق فيها الكاتب مأزقاً

ولقد كانت معظم قصص غريب عسقلاني نابعة من انفعالات صدرت عن حبه لوطنه، وتحمله     
  ... لأعباء الهم الوطني

وهناك وسيلة أخرى للحصول على عقدة للقصة لجأ لها غريب عسقلاني في قصصه كغيره من     
 فقد استطاع أن يحول بعض )2() الحلم وقانون الأولوية(الأدباء عن طريق الأحلام كما في قصة 

وأياً كان الأمر فإن على القاص أن يدرب ...المواقف في هذا الحلم المشوش إلى عقدة لقصة جيدة
ه وفكره على تطوير أي موضوع يراه مناسباً لقصة إلى عقدة مليئة بعناصر التشويق، قادرة نفس

على أن تحول الحدث العادي إلى قصة جيدة كما فعل غريب عسقلاني وغيره من الأدباء 
  . الفلسطينيين

ناصر إذاً نلاحظ أن الكاتب عني عناية فائقة بالأحداث من خلال الحبكة، ولقد اهتم بتقديم ع    
  .حبكته اهتماماً كبيراً، واهتم كذلك بعنصري الحبكة الآخرين وهما البداية والنهاية

، حول أهمية تضافر كل عناصر القصة من أجل إحداث التأثير الواحد في )إدغارآلن بو(يقول
د وإذا لم يستطع أن يعد لهذا التأثر من أول جملة، فإنه يكون ق: "القارئ، فيما يتعلق ببداية القصة

  .)3("فشل في أولى خطواته
نخلص من ذلك أن الكاتب غريب عسقلاني كان مخلصاً لواقعه، واستطاع أن يحقق في بناء     

  .العقدة المتوازن والمسوغ تشويقاً وإثارةً لقصصه، وذلك من خلال اهتمامه بالبداية والعقدة والنهاية

                                                 
  .65، ص  فن كتابة القصة حسين القباني، 1
  . 33صالخروج عن الصمت،  غريب عسقلاني، 2
  .23 ص،القصة القصيرة في مصر د عياد،  شكري محم 3



 

 130

  : أنماطها وطرق بنائها:الشخصيات :المبحث الثاني

  
الشخصية في العمل القصصي هي أحد عناصره الرئيسة التي لا يجادل أحد من النقاد     

 : "يقول القباني.والدارسين في ضرورة عدم تجاوزها في أية دراسة تسعى لأن تكون شاملة
الشخصية في القصة هي المحور الذي تدور حوله القصة كلها ومن ثم فأن أهميتها لا تحتاج إلى 

  .)1 ("عنى ولا وجود لأية قصة إلاّ بما فيها من شخصية أو أكثرفإنه لا م. توضيح
ولا تكتسب الشخصيات أهميتها الاستثنائية من حيث فعلها بالحدث فحسب، وإنما بوصفها مكوناً     

  .أساسياً لا يقوم الحدث إلا به، ولا يرسم الزمان والمكان إلا ليحتويا حركة أو ليعكسا انطباعات عليهما
ت دراسة شخصيات القصة القصيرة من حيث إمكانية الإحاطة بها، أسهل على الناقد من وإذا كان

دراسة الشخصية الروائية، فإن هذه السهولة لا تنسحب على طريقة نسخ شخصيات القصة 
القصيرة، فالقاص إنما يرسم شخصياته وفق معايير محددة أو قوانين لا تتهاون بالمغالطة وأي نشاز 

  .العملية يبدو للقارئ دون عناء كبيرأو خلل في هذه 
وأن شخصيات القصة القصيرة لا تولّد دائماً ذلك الإحساس بالشخصيات الخارجة عن القانون "    

ليست كاملة الأبعاد : " وهذه الشخصيات كما يقول باحث آخر .)2 ("التي تهيم على حواف المجتمع
د كاف يمكّن المرء من تكوين الانطباع وإنما هي زوايا رؤية تطل الشخصيات بموجبها على بع

  .)3("الذي تسعى القصة القصيرة للوصول إلى نفس المتلقي 
ولا تترك القصة القصيرة مجالاً لتعدد الشخصيات ولا تقدم من هذه الشخصيات إلا بعض     

قصيرة  في القصة ال شاذاًالملامح الخارجية أو النفسية مما يجعل تقديم صورة كاملة للشخصية أمراً
  . ويجعل الشخصيات مجرد ملامح يقدمها الكاتب بتركيز شديد

ة ، ومقنعة في تفاعلها     ية تمارس أدوارها في الحياة بحريشترط في شخوص القصة أن تكون حي
والشخصية بالنسبة لتأثرها وتأثيرها في . مع حوادث القصة ، وفي صفاتها الاجتماعية والنفسية 

مية تتطور إيجابياً أو سلباً حسب الحوادث ومعها، وثابتة ذات طابع واحد من نا: الحوادث نوعان
شخصية رئيسة : والشخصية من حيث الأهمية في بناء الحدث قسمان . بداية القصة حتى نهايتها

تدور حولها أو بها الحوادث ، وثانوية ترفد الحدث الرئيس بمواقفها ، وتكشف عن أعماق الشخصية 
  . صفاتهاالرئيسة و

                                                 
  .68، صفن كتابة القصة حسين القباني، 1
  .14 ، ص)مقالات في القصة القصيرة(الصوت المنفرد  فرانك أوكونور، 2
  .28، ص القصة القصيرة في مصر شكري محمد عياد، 3
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ومن الطبيعي أن تتعدد الشخصيات وتتنوع، فالنماذج الإنسانية كثيرة ومختلفة، ولقد توقف 
العسقلاني على بعض أنماط الشخصيات وعالجها بطريقة موضحة لأهم الخصائص التي تتميز بها 

  . هذه الشخصيات
  

  : النماذج الإنسانية التي مثلها العسقلاني في قصصه -أولاً 

  
فما من قصة "  تناول العسقلاني العديد من النماذج البشرية ليوصل رؤيته إلى ذهن القارئ، لقد     

ن ذلك تطلب إاث جزءاً لازماً للعمل القصصي، فتقص دون فاعل في الأحداث، وبوصف الأحد
دائماً شخصيات تقوم بها، حيث تصبح هذه الأحداث بحاجة إلى أصناف من الشخصيات تسعى كل 

 ونلاحظ أن الكاتب برع في تمثيل شخصياته في )1("قيام بعمل ما في العمل القصصي منها إلى ال
  :قصصه ومن أبرز هذه الشخصيات التي تطرق الكاتب إليها

  
  : شخصية المثقف -1

  
نه يقف اليوم أمام  إإذن على المثقف أن يمتلك فكراً كونياً وأن تكون له نظرة مميزة للواقع، إ    

ة ضخمة وجهها الأوحد إدارة الصراع مع الاحتلال الذي كان ومازال تحديات داخلية وخارجي
 المبادر الرئيسي في إدارة الصراع، فهو حجر الأساس الذي تعتمد عليه أمته للرقي بها ورفع

المثقف الفلسطيني كان عمدة متجددة أغنت الفكر : " ي بقولهاورمستواها، وهذا ما أكده حسن البح
 علواً بمرور التاريخ، فهو الذاكرة المتعددة الأطاريح والانسياق والأحداث الإنساني، وصوتاً سيزداد

هو العقل ... والأفكار له ذاكرة العالم والمفكر والكاتب كما له ذاكرة الفنان والسياسي والمناضل
  .)2("المتجول بلا توقف الباحث المنشغل بالذات الجماعية التي تقف سداً منيعاً في وجه القوة والبطش

لقد تطرق العسقلاني لشخصية المثقف في كثير من قصصه بصفته الإنسان الذي ينظر للأمور من 
  . منحنيات عدة، وينظر إلى الأمور بتفاصيلها ومن خلف الأحداث

 هي التي حملت لواء المقاومة عن طريق العلم، وقد )3() الكرسي(فشخصية المعلم في قصة     
فقد تحمل كل شيء في ... لمربي والقدوة الصالحة لتلاميذهمثلت هذه الشخصية صورة المعلم وا

تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال ... سبيل توصيل رسالته، فالمعلم هو وجه الأمة المشرق

                                                 
 205، ص  بنية الشكل الروائي حسن البحراوي، 1
  .57- 56، صم2004/  ه 142،  ) 45 (العددثقافة، ، المجلة العربية للنيالمثقف الفلسطي حسن البحراوي، 2
  . 9، صحكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 3
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ومن ثم فقد وظيفة كمعلم بسبب هذا الأمر وبقي صابراً محتسباً، فالمعلم قدوته الرسل والأنبياء 
  ... في سبيل تبليغ دعوتهم والثبات على الحقاللذين قدموا الغالي والنفيس 

  ...خرج صوته ميتاً... انتصب المعلم الشاب، وكان شامخاً، تلعثم المدير" 
  متى خرجت ؟ ... الحمد الله على السلامة

 أريد العودة للعمل 

 قدم طلباً بذلك 

 : قال. ضحك المعلم وتوتر المدير

 . القانون

 .)1("هل تعرف توقيف إداري ؟... دون محاكمة... كز المعلم دون تهمة
 

 ربما  ،عن الآخرين الفلسطيني لديه كيان ذاتي متمايزلعل أهم ما نلحظه من النص أن الإنسان     
تتغذى ثقافياً  كن هذه الجزئية التي يمتلكهابحكم انخراطه كرهاً أو طوعاً في الميدان السياسي، ل

 تقبل الرأي الآخر، أو الجزيئات الثقافية الجديدة غير  فبات الرأي جداراً حصيناً أمام ،بمعنى الوعي
  .الموروثة

لقد كانت شخصية المعلم هي الشخصية الرئيسة في القصة، حيث دارت جميع أحداث القصة     
حوله، فهو البطل الذي حمل لواء النضال والمقاومة بجانب لواء العلم والمعرفة، فمثل الجانب 

ني، وبقيت شخصيته ثابتة من بداية القصة حتى نهايتها، فلم تزعزعه المشرق لأبناء الشعب الفلسطي
  . المصائب التي مرت به، بقي ثابتاً على موقفه

التي حملت أعباء ...  تحدث الكاتب عن شخصية المرأة المثقفة)2() درس في الأفعال(وفي قصة     
لأفعال لطلابها، وكانت توصيل الرسالة من خلال حصة اللغة العربية، شرحت فيها درساً في ا

معظم الأمثلة التي طرحت تتناسب مع واقع الحال المأساوي الذي كان يعيشه المخيم في ذلك الوقت 
... وغير ذلك من الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني... من القتل والأسر وهدم البيوت

  .أمته ليحمل الرسالة من بعدهمقضايا  ببها البسيط أن تخلق جيلاً واعياًفأرادت المعلمة وبأسلو
 وفي المدرسة تجاوز الأطفال متون الأيام،  ،كان الصبح ندياً، رغم سحب الدخان في أزقة المخيم"

  : قالت المعلمة
  . ضع فعلاً ماضياً في جملة

  : قال حسام
  .  نزح أهلي من مدينة المجدل- 

                                                 
 . 21 ، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 1
  .  المكان نفسه 2
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  : ت لمسة أصابع حنونة، سألتتجاوزت المعلمة أحزانها، ضغط خاتم الخطبة على إصبعها، اشتاق
  . ضع فعلاً مضارعاً في جملة مفيدة

  :قالت صفاء تتباهى
  تطرز أمي الأعلام كل يوم

 ومضى في صدرها شاب صادروه ، فشلت في حصارها ، تحشرج صوت المعلمة وانزلقت دمعة- 
  . تحت جنح الظلام، أودعوه النقب، وما زال يحلم كثيراً

  : فسألت
  .في جملة مفيدةاستخدم صيغة الأمر 
  لوح مجدي مجاهداً 

  .)1 ("ارجموا الجنود
فشخصية المعلمة في هذه القصة تمثل صورة المرأة الفلسطينية المثقفة، المرأة الثابتة على     

استطاعت أن توظف درس الأفعال لتعبر عن قضيتها . موقفها، رغم كل الخطوب التي أحاطت بها
ء لايتجزأ من البنية الأساسية للمجتمع المتولدة أصلاً عن فالثقافة كالسياسة جز. وقضية أمتها

م في تنمية الوعي وتطور المجتمع والتغلغل هموللثقافة دور جوهري  .العلاقات الطبقية والاجتماعية
  . بين الجماهير ورفع مستواها الثقافي والعلمي

     
اة راضي عبد القوي مقاطع من حي: (ما نلحظه في شخصية الأستاذ راضي في قصةذا وه     

 وعندما مات  ، الذي كان له بالغ الأثر في التأثير على شرائح مختلفة من المجتمع)2()الضعيف
تحرك لموته كثيرون لمكانته المرموقة بين أبناء مجتمعه ليس في المدرسة فحسب التي كان يدرس 

  .فيها، بل كل من عرفه وتتلمذ على يديه
 إلى استفسارات هلعة لونت الوجوه بحزن رجولي قرع وسرعان ما تميزت همسات الطلاب"

  ...الجرس
  .أدخلوا الطلاب دون طابور تصرفوا بهدوء

 هل نعلن الخبر ؟ 

   . معلم الرياضة البدنية يعتلي المنصة يجاهد صوته وأكد الخبر
 وإنا أيها الرجال فارقنا اليوم الزميل والمربي الفاضل، الأستاذ راضي عبد القوي الضعيف، وإنا الله

  . إليه راجعون

                                                 
  . 24 ، ص  حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني،1
  . 61، ص  النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني،2
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فتوارت الشمس تماماً، وبدت الأجساد الشابة جذوع أشجار رمادية منزرعة في فضاء الساحة، 
  : بسمل الشيخ حامد وهدر صوته ورعاً

  . )1("تيمموا في زمن الجفاف واستشرفوا القبلة، وأقاموا صلاة الغائب... أيها الشباب الموت حق     
 ظهرت كشخصية محورية تدور في فلكها باقي الشخصيات، وهي فشخصية الأستاذ راضي"    

شخصية مدورة، فلقد تكشفت لنا تدريجياً وتطورت بتطور الأحداث، ونشأت نتيجة تفاعل الشخصية 
  . )2("مع الحوادث

قالت زوجة ... "  فلقد كان للأستاذ راضي مذكرات صارت فيما بعد كأنها وثائق تاريخية    
كان شديد الاهتمام بتدوين مذكراته ومشاهداته في دفاتر أنيقة، وتلك عادة لازمته الأستاذ راضي أنه 

حتى قبل أن يتزوجا، وأفادت أن أحد تلاميذه انكب على قراءة دفاتره الأخيرة ودون بعض 
الملاحظات، وقد رفضت زوجة المرحوم إعارة الدفاتر لأي من تلاميذه الذين توافدوا من كل 

  . )3(..."م تبد معارضة لمن يرغب في الإطلاع عليها في منزل الأستاذالأماكن، ولكنها ل
 فشخصية الأستاذ راضي ببعدها الرمزي تمثل جيل النكبة الذين دافعوا عن أرضهم بقلمهم وفكرهم 

  ... لا بسلاحهم ورشاشهم
  
يتحدث فيها عن شخصية حملت لواء العلم ف، )4()سداسية للرجل الذي مضى(أما في قصة      

والأدب، وهي من الشخصيات المرموقة في المجتمع ولها مكانتها الأدبية والتاريخية، ألا وهي 
ذلك الرجل الذي رحل وترك وراءه كماً هائلاً ) إميل حبيبي(شخصية أستاذ الكاتب ومرشده، الأديب 

  ... من الأدب الذي مازال عسقلاني وغيره من الأدباء يستقون منه الخير الكثير
 أن نرى ملامح البطل الجديد من نصوص القصة، أنه ليس فرداً أسطوريا بقدر ما هو ونستطيع"

: ، وهذا ما أكده الكاتب حيث قال)5("جماعي آت من الجماهير وخارج بها إلى التغيير المطلوب
، كان إميل حبيبي 1977وعندما أعلنت جامعة بيت لحم عن مسابقة القصة القصيرة في صيف "

لكنه ! يم، فجفلنا ماذا نقدم بين يدي العبقري ؟ كيف يستقبل خربشات صبيانية ؟يترأس لجنة التحك
فاجأنا بنشر القصص الفائزة على صفحات الاتحاد الكبير، يقدمنا ويقلدنا الأوسمة ويفسح لنا الأمكنة، 

برت يا لقد ك: لكنه ردني قائلاً) يا ولد(وينادي الواحد منا يا زميل، يومها رجوته أن يناديني كعادته 
  . )6(..." ولد

                                                 
 .69، ص النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 1
  .86 ، ص فن القصة محمد يوسف نجم، : انظر2
  .70-69ص ، س. م غريب عسقلاني، 3
  . 45، ص عزف على وتر حزين غريب عسقلاني، 4
  .359 ص م ،1994،) 188( عالم المعرفة ،العدد  ،الاتجاه القومي في الرواية  مصطفى عبد الغني،5
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تضافر  بل لا بد من  ،فالعمل الأدبي هو عمل مشترك لا يمكن أن يقوم على كاهل شخص بعينه    
، وهذا ما أكدته شخصية إميل حبيبي، فإميل حبيبي شخصية حقيقية، وهذه الأسماء هالجهود للرقي ب

 بأحداثها وتفاصيلها ومسميات الواقعية وغيرها تجعل القارئ يعيش تفاصيل الواقع في تلك الفترة
  ... شخوصها الذين تابعهم الناس في مرحلة دقيقة من حياة هذا المجتمع

  
فتظهر شخصية عبد الحميد طقّش كشخصية مركزية " ، )1() صبارة عبد الحميد(أما في قصة     

اؤم والانعزال منذ بداية القصة وهي تمثل وعي المثقف لأزمته التي تفرض عليه أن يختار إما التش
والهروب من مواجهة الواقع وإما المشاركة مع جموع الناس من أجل تغيير هذا الواقع واستعادة 

  .)2( "التوازن بين الإنسان والمجتمع
فكانت شخصية عبد الحميد مثال الشخصية المنتمية لوطنها المدافعة عنه، المصرة على موقفها 

  . بالدفاع عن أرضه بكل تفاؤل وحماس
جيلاً إثر جيل، يحفظ أسرار قلعة برقوق، يحفظ بحجارتها أصولها ) خانيونس(ومضى يعلم "    

يعيد على تلاميذه ألفية ابن مالك وتاريخ الطبري، وسيرة ابن هشام، وعلوم موسوعة ... وتاريخها
د الدباغ عن الديار، يتغنى بأشعار الصوفية ويرتل تعاليم الاشتراكية، ويقف طويلاً طويلاً عن

يمارس الصبابة مع تلاميذه ومريديه، يتفقون قليلاً ويختلفون ... )3(صعاليك الشعراء ويتشيع لعروة 
  . )4("كثيراً
ليشكّل قدوة وممارسة "ولقد بقي عبد الحميد ثابتاً على مبادئه رغم كل الصعوبات التي مرت به     

  .)5("...ام محاولات فصم الانتماءومفهوماً نضالياً، وليكون واضح المعالم ومؤكداً انتماءه أم
وهكذا يتضح لنا أن العسقلاني وهو ينظر بعينيه الثاقبتين المتأملتين متسلحاً بثقافته الوطنية الملتزمة 

ن أ أبناء شعبه، أدرك بويجوب في آفاق الصراع في آفاق الصراع الدموي الذي فرض على
عاً بمجريات هذا الصراع ودواعيه وأسبابه مواجهة أدواته ورموزه والتصدي له يقتضي إلماماً واس

  . ونتائجه ووعياً ناضجاً بأبعاده ومراميه وبالعناصر المؤثرة فيه
مسؤولية   وللقضية الوطنية يطرح السؤال حول ،اليوم وفي ظل الأزمة الشاملة للنظام السياسي     

الحسم في العلة  يصعبإن كان .  في هذه المرحلةقوموا بهين وحول الدور الذي يجب أن يالمثقف

                                                 
  . 55 ، ص  عزف على وتر حزين غريب عسقلاني،1
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والمعلول، فلا شك أن هناك مسؤولية مشتركة عما آلت إليه الأحوال، مسؤولية السياسيين ومسؤولية 
  .المثقفين

  وفي تأثيرهم على ،فاليوم هناك تراجع كبير في حضور المثقفين في المشهد الفلسطيني     

من قيود  منها واقع الشتات وما يفرضهمجريات الأحداث، وهناك أسباب عديدة وراء هذا التراجع، 
الوطني، أو لأن المثقف  على حرية المثقف الفلسطيني في التعبير عن هويته الوطنية وممارسة دوره

 أو تجسد المشروع الوطني  ،الوطنية لم يعد يشعر أن السلطة والأحزاب القائمة تعبر عن تطلعاته
المثقفين الذين تحولوا لأبواق تُجمل صورة  هؤلاء من كما يرتئيه، أو لأن السلطة استقطبت كثيراً

 من المثقفين فضلوا  كثيراًكما أن .وتخلوا عن دورهم الطليعي  وبالتالي خانوا الأمانة،السلطة ونهجها
   .معتبرين أن المرحلة مرحة فتنة والأفضل تجنبها  والابتعاد عن الحياة العامة ،الانكفاء على أنفسهم

زع بفكره كل حقوق ت، وأن ين حضور قويكون لهني أن يى المثقف الفلسطي ولكني أرى أن عل    
شعبه المغتصب، ويظهر للعالم أن إسرائيل هي التي ترفض السلام، لا الشعب الفلسطيني التواق 

 .للحرية والسلام، فالمثقف هو وجه الأمة والمدافع عنها

  
  : شخصية العامل -2

  
 الذي ينفع نفسه ومجتمعه من خلال ما يقوم به من أعمال، الإنسان العامل هو الإنسان المنتج     

 .بغض النظر عن طبيعة العمل الذي يقوم به، طالما أن مردود عمله يعود بالنفع على المجتمع
والإنسان العامل يشعر بأنّه يعيش؛ لأنّه يقدم شيئاً للمجتمع، وأما الذين لا يعملون فإنهم لا يعيشون، "

  . )1( "يش على دم المجتمع وعلى حساب الآخرين وجهدهمإنّهم كالطفيليات تع
 الاحتلال الإسرائيلي من شظف العيش، وسوء جراءقة العاملة في فلسطين لقد عانت الطب    

المعاملة ما لا يمكن تصوره، فقد ارتضت هذه الفئة لنفسها الحياة القاسية في الوطن، على الرحيل 
  . والهجرة خارجه

قلاني في قصصه معاناة العاملين الكادحين الباحثين عن لقمة العيش كنموذج لقد تناول العس    
تحدث عن ) زائر الفجر(ففي قصة  . مبرزاً جوهر التناقضات التي يعيشها العامل مع مجتمعه،طبقي

، فصور  لأهلهالرجل العامل الذي تحمل شظف العيش وقسوة الحياة من أجل توفير لقمة العيش
كل ذلك من أجل المحافظة على ... جهد وما أفرزه من عرق وما كابده من مشقةالكاتب ما بذله من 

البقاء فوق تراب الوطن، فقد رسم صورة للعامل الذي يبحث عن لقمة العيش لأولاده، ولا يستطيع 
  : أن يجد عملاً إلا عند أعدائه الذين سلبوه حتى الأمل بمستقبل أفضل، حيث قال

                                                 
  . 186ص، القصة والأقصوصة الفلسطينية عبد الرحمن عباد،  1
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وأخيراً توقف عن الكلام عندما ... وتكلم كثيراً لم يقنعني يومها...ريدتلعثم عندما سألته عن الب" 
وعيون الصغار صفعتني كثيراً ومضيت قبل ... أخبرته بأن اللقمة عضتني بعد الخروج من السجن

  . )1(..."وسكت يومها على مضض وتوقف عن الكلام) شلومو(الفجر، حتى لا يؤنبني 
 تستسلم كنها لا، ولمعذبة؛ بسبب بحثها عن لقمة العيشإنسانية  تطالعنا في هذه القصة شخصيات    

فهي تعمل رغم كل شيء، وتتحدى الظروف الاقتصادية ... لليأس أو الجوع أو الظروف الصعبة
  .ثباتالصعبة التي تمر بها بالصبر وال

في المجموعة نفسها، يتحدث الكاتب عن سعيد الذي عضه الجوع بعد ) الجوع(وفي قصة     
فأساء ...  عند مقاول بناء يهودي وكان يبحث عن عمل، وبعد جهد وجد عملاً ،وجه من السجنخر

... هذا المقاول معاملة سعيد كما يسيء معاملة زملائه في العمل، يتعامل معهم وكأنهم عبيد عنده
فيلتفت ... من فوق السقالة، فيهرع سعيد وأبو محمود لينقذاه) عزرا(وبينما هم يعملون يسقط زميلهم 

لا حول ولا ": ، حيث جاء بالقصة لهم مقاول البناء اليهودي يزجرهم ويعنفهم ويطردهم من العمل
  ... اليمني يا سعيد...قوة إلا باالله العلي القدير

 ماذا جرى ؟ 

  .له إلا االله العلي القديرإلا ... وقع يا ولدي... وقع
كان ...  أين، ولكنه أحس بوقوع كارثة وقفز سعيد يعدو خلف أبو محمود، لا يعرف كيف وقع ولا

  : ينظر إليه بحقد يلوح بقبضته صائحاً) شلومو(مقاول البناء 
  . إلى العمل يا حمار

  .قفز أبو محمود بينهما موضحاً الأمر
  . عزرا وقع يا سيدي ونزلنا نسعفه- 

  ثم مستدركاً العمل بخير 
  باشمئزاز ) شلومو(بصق 

  .  العمل زفت، كلكم زفت- 
تستحوذ عليه إرادة الفتك، لكن أبو محمود حضنه بقوة، أحس ) شلومو(عيد واندفع نحو  قفز س

... بحرج الموقف، فأخذ يتراجع لا تفارق نظراته المتوجسة سعيد حتى وصل إلى سيارته) شلومو(
  : قفز خلف مقودها، وصرخ بغيظ

... أبو شغلكمطرود مطرود يلعن أبوك و(أبو محمود بملء فمه .. .أبو محمود أنت مطرود
   )انصرف عن وجهنا

 . )2( "والحمير أيضاً مطرودين
                                                 

  .8، ص زائر الفجر غريب عسقلاني، 1
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فهذه الشخصيات التي عرضها الكاتب في قصصه تمثل شخصية العامل الواعي لحقوقه لا     
ولو على حساب فقدانهم لعملهم ... يتنازل عنها، وهو يعرف الطريق إلى تحقيق هذه الحقوق ونيلها

  .الذي يعتاشون منه
  

في مجموعة الخروج عن الصمت، تحدث الكاتب عن ) الرجل والديك الرومي(وفي قصة     
معاناة العامل بسبب التطور التكنولوجي، فلقد كان أبو الروم يدور في شوارع غزة يعلن عن أحدث 

 ولكن فجأة ناداه ، مستخدماً لهذه الغاية قمعاً يدوياًالمنتجات للبيع، وكذلك أحدث الأفلام للعرض
الآلي حل مكانه، أصابته رعشة في جسده ) فالميكرفون( ، بأنه لم يعد بحاجة لهيعلن صاحب العمل ل

 وخاصة أن الجوع كاد أن يفتك به فلم يجد بداً إلا أن يذبح ديكه الرومي ،لم يستطع التعبير بعدها
  .الذي طالما أحبه وأنس وحدته

  . يا أبو الروم) ميكرفون(اشتريت : قال السيد" 
  .مبروك يا سيدي

 . بدل القُمع يا أبو الروم)الميكرفون(

 . احمله يا سيدي

 . تحمله السيارة... ثقيل) الميكرفون(

 .  أركب معه في السيارة يا سيدي

  .وابتسم بمذلة للنظرة الشزراء في عين السيد، والذي نفخ متأففاً
  هلالدنيا تقدمت تطورت .. الميكرفون والسيارة لا يناسبها صوتك ولا ثوبك المزركش- 

 وشخصية أبو الروم تمثل الشخصية المحطمة الفقيرة المسحوقة تحت كوابيس الضغط )1( " تفهم
  . الاجتماعي تجابه قدرها بالإذعان والصمت

  
وفي قصة مشوار في مجموعة حكايات عن براعم الأيام تحدث الكاتب عن شخصية العامل     

به لعمله بسبب قوات الاحتلال الذي يتعرض لكثير من الضغوطات والمصاعب في أثناء ذها
 وإذ بسيارة جيش توقفه حتى يطفئ الأطر المشتعلة والملقاة  ،الإسرائيلي، فبينما خرج الرجل لعمله

على الأرض، وبعد ذلك لا يتركونه بل يقومون بالتحقيق معه ويصطحبونه معهم بعد أن عصبوا 
 عنده صراعات عدة بين رغبته فتولدت...  وحز القيد حول معصمه ،عينيه وألبسوه كيس الخيش

  . بمقاومة المحتل، وبين شكوى زوجته وأولاده لتوفير لقمة العيش

                                                 
  .77، ص الرجل والديك الرومي غريب عسقلاني، 1
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 وكان مجبراً أمام حاجة الأسرة  ،خرج الخيط الأبيض من بطن الأسود، فخرج وزوادته على كتفه"
  .وعند أخذ المنعطفات أوقفه جنود الاحتلال رفع يديه، أمره أحدهم بالعربية... وحاجات أخر

  ... أطفئ الأطر وانتظر حتى نرجع
  انشقت الأرض عن سيارة عسكرية وفرقع الرصاص 

  ...نزف الدم من مسامات وجهه تورمت عيناه... لا تتحرك ركلوه
  :سأله المحقق

  لماذا أشعلت الإطار؟ 
 ! أنت قيادة ؟... أنت جهاد...  أنت حماس

  . حدق رغم تورم عينيه... لم ير
  .ألبسوه كيس خيش وحز القيد حول معصمه... ينيهعصبوا ع... ركلوه بقسوة

وألح ... وتذكر شكوى زوجته من فقدان الكبريت ونفاذ الكيروسين... لحس الدم النازف من جروحه
  .)1("عليه طفله يقفز في الأزقة حافياً

رسمت هذه القصة صورة واقعية وحقيقية لمعاناة العامل الفلسطيني داخل أرضه فيبقى دائماً في 
أو يرفض ذلك فيتعرض أهله للجوع والمذلة ... عات، هل يحتمل الذل في سبيل إطعام أهلهصرا

ولقد استطاع الكاتب أن ينمي هذه الشخصية ويقدمها في لقطات متعددة ؛ ليصل إلى ... من بعده
هدفه النهائي من خلالها، فيؤكد أن ضياع الأب وغيابه عن البيت دون مبرر معقول خسارة لا 

  .  أن وجوده أمر لا غنى عنهتعوض كما
 يتحدث القاص عن شخصية العامل الفلسطيني الذي يضطر )2()الحفيد والجد الأنيق(وفي قصة     

  ...إلى العمل عند عدوه ؛ لأنه لا يجد غير هذا العمل ليوفر لنفسه وأهله لقمة العيش
د الظهر ينظف الشقة دقة جرس، يفتح الباب، يحمل كيس القمامة ويمضي، ويوم الخميس يعود بع"

اطمأنت له سارة تتركه في الشقة وتعود تجدها مرتبة نظيفة دون ... ويروي الأزهار في الأصص
زيادة أو نقصان، ولفت نظرها وحيرها أن الرجل ينظف ويمسح جميع الأصص والبراويز، ما عدا 

  .)3("الورود الصناعية وإطار صورة زوجها الضابط التي تتوسط الصالون
ليحصل على لقمة العيش، ... تحدث الكاتب عن هذا الرجل العجوز الذي أراد أن يعمل بشرففهنا 

  . لكن دون أن يتنازل عن مبادئه وأفكاره في حب أرضه والدفاع عنها ورفض المحتل الصهيوني
ونلحظ أن المجموعة القصصية السابقة التي تطرقنا فيها لشخصية العامل الفلسطيني تميزت بانحياز 

تب لهموم الإنسان الفلسطيني ومحاولة تثوير مواقفه، كما تميزت بطغيان المضمون على الشكل الكا
                                                 

  . 8، ص مشوار غريب عسقلاني، 1
  . 58، ص لأيامحكايات عن براعم ا غريب عسقلاني، 2
  .61ص ، ن. م غريب عسقلاني، 3
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عامل أبناؤها بصورة تعكس التلاحم بين الكاتب وبين هذه الطبقة المسحوقة من أبناء شعبه التي ي
ه مع كالرقيق في سوق النخاسة لدى المحتل الإسرائيلي، وتؤكد من جانب آخر انحياز الكاتب وتوحد

أبناء هذه الشريحة في همومهم وآلامهم ومعاناتهم اليومية عند أرباب العمل من المحتلين الصهاينة 
 وها هم الآن يسرقون جهدهم وكدهم، مستغلين حاجتهم وعوزهم لما يقيم  ،الذين سرقوا وطنهم بداية

ولة لتأكيدها أودهم، ويحفظ حياتهم، وقد عبر الكاتب عن هذه المضامين بصورة مباشرة في محا
إن : " وترسيخها في الأذهان، وهو ما تطرق إليه زكي العيلة في إحدى دراساته النقدية حيث قال

وضوح المعالم الشعبية وطغيانها في الرواية يؤكد انتماء الكاتب إلى جذوره الشعبية الفلسطينية 
 لأبناء شعبه، وذلك الارتباط وانتماءه إلى البسطاء وحياتهم، غير إن هذا الانتماء الذي يحمله الكاتب

القيمي العميق بروح الشعب وأخلاقه يؤدي إلى هيمنة الوعي الاجتماعي السائد على منظور الرؤيا 
لدى الكاتب، حيث تستبد به عواطف انتمائه ومحبته لشعبه، إلى درجة التوحد والامتزاج مع 

  .)1("الطبقات الكادحة
  

 :شخصية المقاوم -3

اومة عند الأديب غريب عسقلاني صوراً إيجابية ، فالذي يدافع عن أرضه لقد حمل معنى المق    
   .مقاوم ، والذي يصر على مبدئه ويرفض التنازل عنه مقاوم 

والمقاوم بالمعنى العام للكلمة هو الرافض لما يملى عليه من الخارج، وتكون المقاومة فعلاً أو "    
تماعي مقاوم، والمعارض لحكامه مقاوم، والمنتفض على عدوه قولاً، سلباً أو إيجابا، لذا فالثائر الاج

مقاوم، ويختلف تفاعل المقاومة في نفوس المقاومين من فرد إلى آخر، ومن جيل إلى جيل حسب 
 .)2("طبيعة الفرد أو الظروف المحيطة التي تؤثر في مساره التاريخي

ي يرفض الذل ويقاتل في معظم شخصيات غريب عسقلاني القصصية تمثل شخصية المقاوم الذ 
 تمثل شخصية المقاوم الذي ضحى )3 ()حوليات الدم(ة في قصة مفشخصية أبو أمي... سبيل ذلك

بسعادته وبخطيبته في سبيل الوصول لهدفه في تحرير أرضه من العدو الغاشم وبقي يقاتل ويقاوم 
  ... حتى استشهد

غار، كانت أزقة تل الزعتر تتبرعم ومضى صابر إلى المخيم يفتش عن رفيقه في عيون الص"    
أتى ...فأتى طفل يصرخ في وجه العالم... بشوق وتحد، زوجته تعاني آلام المخاض بصبر وجلد

  ... ةمعائد ومضى أبو أمي

                                                 
 .41، ص  في ضفاف السرد زكي العيلة، 1
  . 74 ، ص النموذج الإنساني في أدب غسان كنفاني نجمة خليل حبيب، 2
  . 19، ص مجموعة الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 3
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لطالما حدثها عن رفيقه الذي ترك دراسته الجامعية تعذبه ... نظرت في عينيه، كان واجماً     
 .)1(..."كان يعذبه الشوق إليها حتى مات... ويقبل سلمى  ... أمنية كيف يعثر على سيفه المسلول

آه يا ذاك الموت ما أشقاك، أنقف أمامك مكتوفي الأيدي معقودي اللسان لا : " قوليوكان لسان حاله 
ونفرح مع مرور كل يوم بانتظار الغد وما يحمل من ...نستطيع التصدي لك، واقع مزعج أليم

  .)2("يكون قد مر من عمرنا الذي يتناقص بشكل طرديمفاجئات، ناسين أنه بمروره 
 يتحدث الكاتب عن الرجل الذي ترك عروسه في أول يوم "الخروج عن الصمت"وفي قصة     

: فقد جاء في تقرير لرجل من العوام أنه قال. "  زفاف لهما في سبيل الدفاع عن أرضه ووطنه
كانت مخطوبة ... المخيم، ابنة الشيخ الصامتدائمة الابتسام من جميلات ) سلمى(أعرف أن الصبية 

وأعرف أن الفارس من هواة إلقاء ... للشاب المديد القامة والمعروف لكل الناس في المخيم بالفارس
وأشهد أن الفارس تأخر ليلة زفافه عن عروسه ... )3 (البرتقال على أسراب الغربان في ليالي القمر

رتقالاته كالعادة، وقيل إن الغربان تعرفت عليه فانتشرت وقيل يومها إنه كان مشغولاً بإلقاء ب
 .)4(..."تطارده، واختفى يومها ولم يحضر لعروسه أول الليل كالعادة

حد أفراد المجتمع، رفض الذل والهوان والخضوع والاحتلال وقرر أن يقدم كل أفالمقاوم هو      
ة واحدة في المجتمع، بل يمثل كل والمقاوم لا يمثل شريح... ما يملك للحفاظ على أرضه حرة

  الخ... شرائح المجتمع من طفل وامرأة وعامل وموظف ومعلم وطبيب
الذي كان يساعد المقاومين ) أبو نزار(كلهم يقاتلون في سبيل تحرير الوطن والدفاع عنه، فشخصية 

اً كثير د تفقدية المحبة لوطنها التي ق مثلت الشخصية الفلسطين)5() ثلاث دقات(ويقف معهم في قصة 
  ... في سبيل تحقيق حلمهامما تملك 

ثلاث دقات على الباب، ميزها أبو نزار رغم جلبة الصغار حول مباراة المصارعة في " 
  : سأل... في عتمة ساحة الدار)... التلفزيون(
  ! من بالباب ؟َ- 
   افتح يا عم - 

 تشبثوا برجليه، يحدقون زوجته وراءه كتلة وجوم، والصغار تركوا المصارعة،... فتح الباب
  هي أمانة ؟ : قال... ناولهم البطاقة الممغنطة... أخرج أبو نزار محفظته... بالملثم

  .في رقابنا الأمانة: الصوت الواثق رغم حداثة السن

                                                 
  . 23، ص  مجموعة الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
  . 6، ص  على ضفاف روحي رقصات محمد الخطيب، 2
  .  )اليهود(وعني بأسراب الغربان العدو المحتل ) الحجارة( استخدم الكاتب هنا اللغة الرمزية، فقد عني بالبرتقال 3
  . 58، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 4
  . 45، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 5
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جاس أركان العتمة ... وقبل أن ينطلقوا أوقفهم أبو نزار، ومضى إلى طريق الزقاق مسح الحارة
  .)1(... "أشار لهم فمضوا

 والمحب للمقاومة المشجع عليها،  ،فشخصية أبو نزار تمثل شخصية الفلسطيني المحب لأرضه    
فقد عرض نفسه للمخاطر حتى يساعد ... ولو كان ذلك على حساب فقده لعمله أو تعرضه للاعتقال

  . الشباب المقاوم
فهو طفل ... لحجارةحتى الطفل الفلسطيني فهم القضية وأخذ يقاوم ويحمل في يديه الصغيرتين ا

ولقد ظهر هذا جلياً في شخصية حسام في قصة ... صغير في جسده لكنه رجل كبير في أعماله
  . )2()...مقارنة(
دس الخرقة المبللة بالكيروسين في تجويف الإطار، أشعل عود الكبريت، لكن ريح تشرين قتلت " 

زاد حقده، وخاف على ناره ... فأأشعل عوداً آخر في وجه الريح فانط... اللهب الضعيف، امتعض
ظلل العود المشتعل براحة يده، لكن الجنود ... تذكر كيف يشعل أبوه سيجارته في الريح... الضعيفة

ضربه الجندي بالهراوة على عقل أصابعه ... رفعه الجندي ثم تركه فارتطم بالأرض... أحاطوا به
  ...موع موجعةنفر الدم من تحت الأظافر، وانهمرت د... الطرية، صرخ

   من أعطاك الكبريت ؟ - 
  ولعبت الهراوة على عقل الأصابع ... صمت وبدا شاباً

   من أعطاك الكبريت ؟ - 
  ...لحس دموعه وفكر... تألم حسام، لم يصرخ كان رجل يبكي

  أخي حازم : قال
  جره الضابط وقدر أنه أمسك طرف الخيط 

  .احتلوا حوش الدار... اندفعوا
ترضع صغيراً حديث الولادة يدور حولها طفل في الرابعة يعالج بندقيته الخشبية كانت الأم الصبية 

  ...يصوبها نحو هدف يعرفه
   أين حازم ؟-  
  ! من؟ّ- 

  .الذي أعطى حسام الكبريت
يعرج .رأى حسام يمسح أنفه بكم قميصه... اختزل حازم جسده الصغير في عب أمه يحتضن بندقيته

  .)3(..."خفيفاً ولا يبكي
                                                 

 . 48 ، حكايات عن براعم الأيام  غريب عسقلاني،1
  .50، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
  .52ص ، ن. م  غريب عسقلاني،3
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لطفل الفلسطيني منذ بداية الاحتلال وإنشاء الكيان الغاصب، وهو محروم من حقوقه سواء في  إن ا
لكن هناك خاصية عجيبة في الطفل الفلسطيني أن لديه قدرة  . الخ... التعليم أو الأمن أو الغذاء

 في عجيبة على الصبر والتحمل والإحساس بالمسؤولية والقيادة، وهذا ما مثلته شخصية الطفل حسام
  . القصة السابقة

  تحدثالتي  )1() من تقرير لرجل في العاشرة من عمره(    وتمثله أيضاً شخصية الصبي في قصة 
 الكاتب عن شخصية الصبي الفلسطيني الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره، وكان يحمل في قلبه فيها

هة الأعداء فتعرض لرصاصة كل معاني الجرأة والأقدام والثبات، فلقد خرج وقت منع التجول لمواج
  .في رجله

  ...حذرته من منع التجول فلمع الشوق في وجهه... حدثت أمه وقد حط عليها سكون عميق"
  منذ متى نستجيب لأوامرهم يا أمي ؟ : وقال

  ...كان يومها صائماً، رف قلبي
  هل صليت الفجر يا أمي ؟ 

  : كان أبوه يسمع الحديث، فحسم الأمر وتضرع الله ثم قال
  . االله يحفظك يا ولدي... أخرج

  . )2(..."ولدنا تلح عليه رؤيا منذ أيام . ثم التفت إلي، وهمس كمن خرج من خلوته لتوه
 فشخصية هذا الطفل كانت مركزية، تحركت الحوادث حولها وتركزت عليها الأنظار وبقيت هذه 

  . الشخصية فاعلة في القصة حتى النهاية
  

 تحدث الكاتب عن بطل القصة أبو علي الذي أمضى حياته كاملة )3() قوس قزح(وفي قصة     
، فقد بقي صامداً رغم  والصمودالثبات صور تلك الشخصية التي رسمت أروعوهو يقاوم الاحتلال، 

ولقد استطاع الكاتب ببراعة أن يصور "... والتي أعاقت حركته ،الإصابة التي كانت في ساقه
 كاد ينوء به في الأرض السليبة، وهي أحمال تشير إلى أبعاد فسيحة الأثقال التي حملها البطل حملاً

   )4("اجتماعية، وذات خيوط طويلة في نسيج المأساة الفلسطينية
ألسنة النيران تنبثق من كل ... المخيم يغطس في سواد كثيف، غطى على غيوم كانون الخصيب" 

  يف ؟ من أشعل كل هذه الإطارات ؟ متى ؟ وك... الأزقة والحواري

                                                 
  . 30، ص الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 1
  . 32، صن. م غريب عسقلاني، 2
  . 39، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
  . 218، ص القصة القصيرة في فلسطين والأردن هاشم ياغي،  4
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أبو علي يمشي على ضفاف جورة أبو راشد، تنعكس السنة اللهب على بقايا الماء المترسب في قاع 
يرتفع منسوب مياه الجورة، تغدو مسطحاً مائياً رحيباً يبتسم ... يتفرس وجوه الأطفال... الجورة

زنه تخونه رجله على الأرض الزلقة، ينفض جسده يتمالك توا... الرجل يشتاق لحرش البوص
واليوم ما عادت ساقك تطاوعك على القفز يا أبو ... ويمشي يتنهد كم كانت قفزاته واسعة تلك الأيام

  . علي
  ؟كيف أصبت يا أبو علي

 . )1 ("...كان الاشتباك عند مركز التموين، انسحبنا باتجاه البحيرة حوصرنا

بقي أبو علي ثابتاً على فشخصية أبو علي شخصية مسطحة غير نامية، فلم تتغير مع الأحداث، بل 
  . موقفه في محاولة تحرير أرضه رغم كل ما حصل معه

  
لقد أحسن الكاتب في اختيار شخصياته التي كانت تتطابق مع الواقع الذي يحياه الشعب     

الفلسطيني، فرؤية الكاتب للواقع ستنفذ لهذا التناغم الجدلي الخلاق بين استيعاب وعي المجموعة 
بر عن وعيها وقيمها، وبين رؤيته الإبداعية القادرة على استنباط عناصر الصيرورة الاجتماعية، يع

  .)2() والتطور في وعي هذه المجموعة وممارستها
  

 : شخصية الأسير -4

   

 مقدساتهم وكرامتها  وطنهم والأسرى هم طليعة الأمة المتقدمة، فقد اعتقلوا وهم يدافعون عن     
 وهو يضع بذلك مسؤولية عظيمة  ، ووطنه وشعبهي سبيل عقيدتهوشرفها، فالأسير يقدم حريته ف

على عاتق الأمة علماء وحكاماً وشعوباً، وهي مسؤولية تخليصه من براثن الاحتلال، أما إذا لم 
يتسن لهم فيجب عليهم مؤازرته ومساندته في مطالبته بحقوقه؛ لأنه يقدم أغلى التضحيات ليس في 

وإنما في سبيل أمته ووطنه، وحكم نصرته والتضامن معه بكل أشكال سبيل نفسه أو أسرته وأهله، 
   mh  l  k  j  i  :قال تعالى. التضامن واجب مفروض على أبناء أمته كفريضة الجهاد

  n  ml)3(.  

                                                 
  . 40،  قوس قزح غريب عسقلاني، 1
  .211 ، صفي سوسيولوجي النص الروائيعبد الرزاق عيد، .  د2
 .8/72 سورة الأنفال، 3
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الذي انسلخ " لقد تنبه الأديب عسقلاني لهذه القضية، وتطرق إلى الحديث عن الأسير الفلسطيني     
 ولحناً يترنم به  ، وجعل من الأمل ديدنه ،ة خلف قضبان القهر الأسطوريمن عمره سنين غض

  . )1("على قيثارة العمل كلما هب لهيب الشوق للحياة الرغدة بين الأهل وأحضان الوطن
 وتجهزت  ،لقد برز السجن في الكيان الصهيوني مؤسسة توافرت لها الشروط المناسبة كافة    " 

إنساني والقذر بحق أسرانا البواسل، فما لم يكن ؛ لأجل هذا الهدف اللا الضرورية بكامل المقومات
  ، تبلغ الحد الأدنى من الحياة الإنسانية تلك أن يحققه لمبوسع السجن بشروطه التعيسة السيئة، والتي
  .)2( "حاولت المعاملة اليومية تحقيقه بأبشع الصور

  
 الذي )3() الدالية(شخصية سعيد في قصة قد وضح الكاتب غريب عسقلاني هذا من خلال     و

يرتطم وجهه : "  أثناء ذلك، فقال فيتعرض للاعتقال، فقد وصف الكاتب طريقة اعتقاله وإذلاله
بأرضية السيارة الخشنة، يخر الألم في رأسه، لسعة نار تتمدد ما بين اللحم والعظم أسفل ذقنه تبرق 

، تضيق المسافات في صندوق سيارة عسكرية تطوي عينيه شرراً، تدور الدنيا به تتداخل الأبعاد
والارتطام بأرضية السيارة الخشنة احتمال يرد ) المطبات(د الحفر وعموالسائق اللعين يتالأرض، 

، أوثقوه قيدوه يديه خلف ظهره، عصبوا عينيه قذفوه إلى ...كل لحظة واللحظات بطيئة ثقيلة
  . )4(..."س حديد الأرضيةصندوق السيارة مبطوحاً على بطنه ذقنه تلام

لقد استخدم رجال المخابرات الإسرائيليون وسيلة الضغط النفسي بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ    "
م كوسيلة من وسائل الحرب على المقاومة الفلسطينية ورجالها 1967الاحتلال الإسرائيلي عام 

م الأسير ثانياً، فلقد شهدت أقبية بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات أولاً، ولتحطي
التحقيق الإسرائيلية صراعاً قاسياً ومريراً بين الأسير والمحقق استخدم خلالها شتى الأساليب في 
محاولة لكسر الأسير نفسياً وتطويعه للاستجابة لإرادة المحققين والكشف عن معلومات تؤدي إلى 

  .)5( "مزيد من الاعتقالات
 يتقنون اللغة  في المخابراتاز الأمن الإسرائيلي جند رجالاً متخصصين أن جه فيولا ريب    

علاقاته الإنسانية والسلوكية ؛ ة  وطبيع ومفاهيمهالمجتمع الفلسطيني وعلى دراية تامة بتقاليد العربية
خلايا الوذلك لتسهيل عمله في محاربة المعتقلين وتحقيق أهدافه في جني المعلومات والقضاء على 

   .ية ومحاصرتهاالفدائ

                                                 
  . 64ص ، رقصات على ضفاف روحي  محمد الخطيب، 1
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  . 19-12، ص الضغط النفسي كأسلوب حديثفلسفة عيسى قراقع، :  انظر5



 

 146

أجلسوه على كرسي بدون  " )1() الدالية(وهذا ما ظهر من خلال التحقيق مع سعيد في قصة     
غرفة فسيحة ورجل يكور قبضته ... يستوعب المكانلظهر، وفكوا العصبة عن عينيه رمش 

   تغلق انتشر الألم في جلد بطنه، لكنه قرر الصمت، زلة لسان قد تفتح عليه أبواباً لا...ويضحك
  ). ليش أنا موجود هنا (- : سأل سعيد

  ...أنت مش لازم تسأل
  . تمنى لو يتقيأ... التقزز يسري داخله يصل إلى حلقومه... أمعاؤه مقلوبة في جوفه

  سعيد أنت مخطوف 
  : وها هو المحقق يصرخ

  .  اعترف يا سعيد- 
  . على إيش اعترف- 
   بدون لف ودوران اعترف علشان تروح على بيتك - 
  . وقع عن الكرسي وانخلع كتفه تحت ثقل جسده... ندفعت القبضة إلى وجههوا

  . تكلم... يا حمار إحنا عارفين كل شيء
 . أنا رجل لا أعرف شيئاً

  . لوح له المحقق بصورة فارتجف هل خطفوه هو الآخر... وسال المخاط مختلطاً بالدم
  صورة مين هذه ؟

  صورة محسن 
  . ديمايش علاقتك به ؟ جار وصديق ق
 ليش يزروك ويسهر عندك دائماً

  . صمت وأخذ يفكر
  ليش بيزورك كتير ؟ 

 محسن يزور كل أهل الزقاق اسألوا الناس ؟ اسألوا محسن ؟ 

 . إحنا مش عايزين محسن أنت لازم تتكلم

 . أنا رجل في حالي من شغلي لداري

  ... لدخانغامت به الدنيا وسقط في حفرة من ا... ترنح... شيء ثقيل حل على رأسه
والصوت الحانق ...  ورأسه يكاد ينفجر ، جفونه ثقيلة...ارتجف جسده... ماء بارد يندلق عليه

  : يفتح
  . عامل حالك ميت... اقعد يا حمار

                                                 
  .94 ، ص الصبي والشمس الصغيرة  غريب عسقلاني،1
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  .)1(" عليهأطبق جفنه ووقع مغشياً... ارتج ساعده... اعتمد على كوعه
، فلقد  ثابتاًلذي يبقى صامداًلقد رسم الكاتب من خلال شخصية سعيد صورة واضحة للمعتقل ا    

فشلت كل محاولات الحقد عندهم، وكانت هذه المحاولة لإرهاقه وإجباره على الاعتراف فخذلهم ولم 
  .ينطق بكلمة واحدة

هذا جزء من رحلة العذاب والألم والبطولة التي يسجلها الأسرى وهم يواجهون الاحتلال     
اطر والإبقاء على كرامتهم، وتبقى كل التضحيات وأساليبه وتجلت شجاعتهم في تحدي كل المخ

والآلام هي خير شاهد على إبراز وجه الاحتلال، وكشف زيف إدعائه وتنصله من أي احترام 
  . للمواثيق الدولية والإنسانية

يدخل الأسير الفلسطيني المعتقل بروح عالية، وقامة مرفوعة يشعر بفخر واعتزاز على ما قدم     
ه، يحمل على عاتقه حقاً ناصعاً وقضية عادلة، تسكن في أعماق قلبه طمأنينة ورضا وجاهد من أجل

على ما بذل وضحى، يتمتع بروح معنوية عالية، يعرف من جهاده بأنه لم ولن يتوقف بسبب دخوله 
السجن، بل ينتقل من موقع لآخر، من ساحة مفتوحة للمواجهة والصراع إلى ساحة ضيقة قد تغير 

فهو صاحب عزة وأنفة وكبرياء تأبى عليه الخنوع والاستسلام أو التراجع ولو . الجهادفيها لون 
  .كان ذلك قيد أنملة

 في شخصية المعتقل معين المنسي، فقد بقي )2() المدينة والليل(وهذا ما ظهر جلياً في قصة     
لمتهم معين عوض حكمت المحكمة عل ا"  صامداً صابراً رغم الحكم الظالم والقاسي الذي نزل به

وشق السكون، هتاف قوي من قفص الاتهام وانطلقت زغرودة من ... صابر المنسي بالسجن المؤبد
... واللوعة أكبر من الزغرودة التي ماتت في حلقها) أمانة يا امة يوم الحكم تزغردي(صدر الأم 

 المحكمة لسانه فيما وقع الأب وارتخى حنكه أسفل منصة... تحولت إلى بحة ثم إلى نشيج مكتوم
  . )3("مربوط في فمه

لقد عكست شخصية معين المنسي صورة الرجل الفلسطيني المؤمن بقضيته، الذي بذل الغالي      
 ولو كلفه هذا عمره كله، يبقى صامداً قوياً معتزاً بمبدئه  ،والرخيص في سبيل الوصول لهدفه

د، فلقد اجتمع معظم سكان الحي لمواساة والمجتمع الفلسطيني قضيته واحدة وهمه واح. مصراً عليه
تجمع الناس حول الخيمة، افترشوا الأرض، أحضر أحد  "  :...أهل معين وتصبيرهم على مصابهم

أضاء المكان، وانشغل آخر بإعداد الكانون، فيما دار ثالث على الحضور بالقهوة ) لوكس(الجيران 
 أبو معين ولا يعرفونه، ودخلت النساء السادة، توافد من حواري المخيم رجال كثيرون يعرفون

  ... يكتظ المكان بالناس... الخيمة حيث تجلس أم معين والصبايا
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  .السجن للرجال يا أبا معين
 إيش صار... يا راجل ارفع رأسك

 . )1( "...دوام الحال من المحال

دهم كبيراً في السن لقد أثر اعتقال هذا الشاب على أهله، فهو ابنهم الوحيد بين أربع بنات، وكان وال
شحت الأيام، وغالب أبو معين ظهره المقوس، وسرح مع العمال ورجع "  :...ولا يقوى على العمل

آخر النهار مع العمال، عملوا وعاد هو بدون عمل، بقايا رجل، وبقايا عافية، وبقايا نقود بعد 
 غصة يا ولدي مصاريف المحامي الذي أصر على قبض الأتعاب قبل جلسة الحكم، وفي القلب

والفارس قيدوه والعمر بقايا ... وأربع صبايا مثل البدور، سلمى وليلى وهند والصغيرة لبنى
  .)2(...."أيام
 ولم تتقيد الصبية لبنى  ،السوق لمة الفنون من الطالبات رسم منظروفي المدرسة طلبت مع"    

ة، ولم ترتبك لبنى ورأت دمعة ووقفت المعلمة مشدوه...  وهدرت الألوان على لوحتها ،بالموضوع
تتخلق في عين المعلمة، نفس الابتسامة التي غابت خلف القضبان، كيف تمكنت لبنى من اختزالها، 

وعلقت المعلمة لوحة لبنى، وفردت سلمى منديلها ... وفي المدينة أقيم المعرض وتوافد الناس
واكتظ المكان بالناس، وحضر المطرز، وسرت في القاعة ابتسامة معين وسطعت جبهته السمراء، 

المحامي والطبيب والتاجر، وعندما حطت ابتسامة معين على وجوه الناس، سرت همهمة سرعان 
  . )3() "الصمود يا أهل الصمود(ما تميزت 

لا تتركونا في ملف النسيان منتظرين ... أدركونا قبل أن تفقدونا: وهذا لسان حال الأسير يقول
ففي ... ارقبوا فينا حركة الزمن على أجسادنا وأرواحنا... ف القضبانمن قضى نحبه خل سماع خبر

 ذكر الكاتب غريب عسقلاني الأسير الشهيد الذي قضى نحبه في سجون )4() أبجدية الموت(قصة 
 راسم حلاوة قتل في السجن، تقبل  ،صوت ميكرفون الجامع يخر في الرؤوس" ... الاحتلال

...  والمدارس والمقاهي وساحات السوق وفي المجلس البلديالتعازي في جميع البيوت والجامع
  . )5(" ياناس بلاش مشاغبات :المؤذن يهرول إلى الجامع والمختار يصرخ في جميع الجهات

بعد هذا الكلام، فكيف يهدأ لأحد بال ومضغة من جسده تتلظى صباح مساء بنيران الحقد الذي " 
له سائر الجسد بالسهر د الذي إذا اشتكى عضو تداعى ألسنا كالجسد الواح!! يشهد له التاريخ ؟

  . )6("والحمى
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وفي وسط هذا الليل البهيم، ومن عمق الظلمات السحيقة يصر أسرانا البواسل أن يضيئوا     
 ويصرون على حمل هموم قضيتهم، هم الآن في  ،شموعهم، يصنعون زيتها من دمائهم ولحومهم

في أقرب نقطة، وفي الخندق المتقدم وجهاً لوجه أمام عدو خندق الجهاد والمقاومة، لا بل هم 
الإنسانية جمعاء، لقد أعلنوا بكل عزة وكبرياء رفض الخنوع والاستسلام ورفض الذل والهوان مهما 

 فقرروا  ،اختاروا حياة الأبطال العظام، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. كلف الثمن
دخلوا مواجهة ساخنة غير متكافئة، عدوهم مدجج ...  يأتيهم نصر االلهأن يصبروا ويرابطوا حتى

إرادة يلين لها الحديد، وتصنع ... بكل أدوات القمع والإجرام، وهم ليس لهم إلا االله وإرادة الأحرار
  . النصر من المستحيل بإذن االله

   
   :شخصية اللاجئ -5

  
سطيني من أصل مليون وأربعمائة ألف إلى نتيجة لنكبة فلسطين فقد تحول تسع مائة ألف فل"    

، إضافة إلى من شردوا وهجروا في السنوات التالية للنكبة، إذ ظل الهاجس الصهيوني في )1("لاجئين
 دد اللاجئين حتى حزيرانوقد وصل ع"هجير أرضها مستمراً حتى اليوم، تفريغ الأرض وت

  .  )2("ة التابعة للأمم المتحدةحسب تقديرات وكالة الغوث الدوليمليون لاجئ ) 11(م2007
 الأكبر منهم إلى قسموقد لجأ ال "وهكذا وجد الفلسطينيون أنفسهم أمام واقع جديد بعد الحرب،     

خاصة إلى الجزء الشرقي من فلسطين الذي عرف فيما بعد بالضفة ب و ،المناطق العربية المجاورة
نان وبينما لجأ رون إلى الأردن وسوريا ولبآخر إلى منطقة غزة، كما لجأ آخ قسم  ولجأ ،الغربية

  .)3("بعد من ذلك فوصلوا العراق ومصر وغيرها من البلدان العربية والأجنبيةأالبعض الآخر إلى 
وقد أدى التهجير في كثير من الأحيان إلى تمزيق الأسرة الواحدة، وتشتيتها في بلدان متباعدة، لقد 

برز الأدباء أبرز قضايا الشعب الفلسطيني، ومن لكونها من أتطرق العديد من الأدباء لهذه القضية 
الذين ذكروا هذا الأمر الأديب غريب عسقلاني، فقد رسم شخصية اللاجئ في كثير من قصصه في 

  . المستوى الموضوعي والفني
ولقد استطاع غريب عسقلاني من خلال تجربته في رحلة اللجوء، ومعاناته الشديدة فيها أن ينجح 

  . ير حياة اللاجئ في أدق تفاصيلهافي تصو

                                                 
 . 121، ص  طينيون من الاقتلاع إلى المقاومةالفلس شفيق الغبرا،  1
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سمع من ومع خروج الكاتب من بلده مع مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين هجروا على مرأى وم
جمع، حمل مثل ما حمل غيره غربته، وطاف بها من مكان إلى مكان، فاستحالت هذه الغربة أالعالم 

  .  الشمس والحريةحنيناً للذكريات، وأملاً وإصرارا على العودة إلى وطن
ن غريب عسقلاني يتعاطف مع شخصياته إلى أبعد الحدود، وذلك عائد أولا يخفى على القارئ ب    

بالطبع إلى التجربة المشتركة في الغربة والحنين والأمل، والبحث عن خلاص من خلال كتابته 
  . ن التضحياتالملتزمة، وتأكيده بأن الطريق إلى فلسطين شاق وطويل، ويحتاج إلى كثير م

 تظهر شخصية صالح، لتمثل شخصية الابن والزوج الذي )1() الحلم وقانون الأولوية(ففي قصة     
د كان طالما حلمت بلقائه، فقوعن زوجه سلوى التي ابتعد عن أبيه الذي بنى عليه آمالاً كثيرة، 

خارج إلى الماضي،  يزال حديثاً حين راح كلا الطرفين يحنون في الداخل والماجرح الكبرياء 
فبينما راح صالح يحن إلى أرضه التي هجر منها ولأهله الذين حرم منهم، راح أهله يحنون للقيا 
صالح وأخوته الذين في الخارج، ويحنون أيضا إلى الفرح بعد أن فقد كل فرح معناه، في غياب 

ئك جميعا إلى ما الكرامة الوطنية استطاع غريب عسقلاني أن يصور لنا في قصته هذه حنين أول
  . مضى مكاناً وذكريات وعادات ورموزاً وطنية

فنستطيع أن نرى ملامح البطل الجديد من نصوص القصة، على أنه ليس فرداً أسطوريا بقدر "     
  .)2( "ما هو جماعي آت من الجماهير وخارج بها إلى التغيير المطلوب

  
 الخليج، وهي نموذج لشريحة واسعة فشخصية صالح تمثل شخصية المغترب الفلسطيني في دول

من المغتربين الذين قضوا أعمارهم في الغربة وعانوا مرارتها وقسوة ظروفها البيئية، وفي المقابل 
  : الأهل يتجرعون كأس الألم والفراق، فأخذ والد صالح يتمتم ويقول

 أطمع بأكثر أموت يجمع االله الشمل، وأرى طفلك وأموت بعدها، لا... هل تجمعنا الأيام يا صالح" 
  ... بعدها

  : همست سلوى
  ...  يعود صالح ويمد االله في عمرك ياعمي- 

حلم شغف دوماً باستحضاره، أن يرى طفلاً من سلوى، كم يأسف أن تمضي ... حدق في الفتاة
ويقتله الشوق والانتظار، انتظار ... وصالح تأكله الغربة... تأكل من عمرها... الأيام على خطبتها

  : ال والأطفال لذة الدنيا ويتمتم مقهوراًالأطف
  . )3("ابن الصبا لا يعوض، إلا صالح عندما أردته سنداً أكلته ديار الغربة ... ابن الصبا سند أبيه
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 وبقي الأمل موجوداً لديه  ،الرغم من كل التحديات بقيت شخصية صالح ثابتة لا تتزعزعوعلى 
فشخصية صالح تمثل شخصية جيل  .ه ليرجع لأهله ووطنهولدى أهله فلم ييأسوا وحاولوا المطالبة ب

الانتفاضة الذي تصدى للعدو ورفضه ولم يتقبله، ولو على حساب حياته وسعادته، فسعادته الحقيقية 
  .تتمثل بالتخلص من هذا العدو الغاشم

تأتي  ، )1( )غزالة الموج(قد رسم الكاتب كذلك صورة قاتمة للاجئين ورحلة التشرد في قصة و     
القصة على لسان سارد عانى التشرد واللجوء، وتعرف من سطورها بأنه يقص حكايته من إحدى 

 أو يكاد يستوعب الأحداث والتحولات  ،خيام اللجوء، فيبدو الراوي مشوشاً لا يملك من أمره شيئاً
ث  حيقصةال حيث يظهر هذا من خلال سرده للأحداث في  ،سارعة التي تعصف به وبمن حولهتالم

وغاصت سفينة العودة، ولم تتمكن غزالة من إذاعة البيان واختفت أثارها، وتقاذفتني الموانئ ":يقول
وبقيت حقائبي مقفلة، سجلوني في الموانئ والمطارات رقماً غريباً مطارداً ومطروداً، وسربوني إلى 

  . )2("ية رقماً وطنياً انتظر الحصول على هو) أوسلو(أجهزة الكمبيوتر حتى عبرت من ثقب 
وترد ... ويواصل الراوي كلامه بالنبرة نفسها، ويطفح الألم وتفيض العواطف المتألمة بوضوح    

صورة اللجوء مرة أخرى بعد استعادة الماضي في هيئة دفق قوي غامر، يريد أن يقول كل شيء 
ع أن يرسم دفعة واحدة، فبالرغم من ظهور الرمزية الواضحة في هذه القصة إلا أن الكاتب استطا

  . ملامح الشخصيات التي عانت من آثار التهجير والتشرد في الأرض
جنح هذا الجزء من القصة وأجزاء أخرى إلى الالتباس بين صوت الراوي وصوت الكاتب      

الذي لم يختف تماماً، وإنما وجد الفرصة سانحة لشيء من التحليل غير المعمق، ودسه على لسان 
  . يعدد مشكلات اللاجئين وأبنائهم في حياة الخيامالراوي الذي حاول أن 

وتبدو هذه المحاولة القصصية أقرب إلى زفرة عاطفية متألمة وهي لا تجاوز هذه الغاية العاطفية، 
  .  وجحيمبؤس حولها اللجوء إلى  ،فاللاجئ في هذه القصة كما يصوره الكاتب كان يعيش حياة هانئة

  

  : طرق بناء الشخصيات -ثانياً 

    
 يقدمها  أنيستطيع الكاتب من أجل تثبيت شخصية ما في الذهن أن يلجأ إلى طرق متعددة، فهو إما  

لنا مباشرة عن طريق التصوير اللغوي، بصفاتها الخارجية والداخلية، وإما أن يقدمها لنا من خلال 
  . ما تحدثه من آثار على عناصر القصص الأخرى

                                                 
 . 1، ص ة الموجغزال غريب عسقلاني، 1
  . 17، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
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كاتب من شخصياته إلا بعض الملامح حيث نستطيع أن نجد  وفي القصة القصيرة لا يقدم لنا ال
  . )1(شخصية نفسية سيكولوجية أخرى فاعلة دون أن نجد شخصية كاملة 

واعتماداً على دراسة النصوص القصصية للكاتب غريب عسقلاني نستطيع أن نستقرئ      
  ،)التصويرية(اشرة أو  تسمى الطريقة المب :طريقتين لبناء الملامح الشخصية عند الكاتب الأولى

 بالمكان أو ت الشخصياط فيهاربي) التركيبية(قة غير المباشرة أو  الطريتسمى الثانيةوما الطريقة أ
  . الزمان أو الأحداث أو عن طريق الحوار

  
  : الطريقة المباشرة في تقديم شخصياته: الطريقة الأولى

   
سقلاني على تقديم بعض هذه الملامح  غريب ع بناء الملامح الشخصية عندتقوم إحدى طرق   

بطريقة مباشرة من خلال وصفها لّغوياً بصفات ذات طابع مظهري خارجي أو بصفات أخرى ذات 
حيث تبدو الصفات الخارجية من خلال الاسم والمظهر والملبس والمأكل،  ،سيكولوجيطابع نفسي 

  . يطلقها الكاتب على شخصياته) سيكولوجية(فيما تبدو الصفات الداخلية من خلال أوصاف نفسية 
من قبل )  ويليك( اً لما قرره درك كان مما ما يتعلق بفن استخدام التسمية، فيبدو أن الكاتبأ    

أنواع البعث والإحياء وخلق ن التسمية أبعد أشكال التشخيص، وكل تسمية نوع من إ":حيث قال 
ء شخصيات قصصه لأسباب ذات بعد ومع ذلك فإنه أغفل في كثير من الأحيان أسما، )2( "الفرد
 بعض السياقات القصصية عند الكاتب التي لم يذكر فيها اسم الشخصية  فيما يأتيسأعرضو .دلالي

  . لغاية أو أخرى في نفسه
مجبراً أمام حاجة الأسرة  زوادته على كتفه وكان ...بيض من بطن الأسود، فخرجخرج الخيط الأ"

  :وجدوا زوادته... فتشوه... رفع يديه... فات أوقفه الجنودحد المنعطأوعند ... خرأوحاجات 
ية أطفئ حدهم بالعربأأمره .. .سلبوه هويته... رغيفين وحبة بندورة، قرن فلفل وبصلة وحفنة ملح

  .)3(..." وانتظر حتى نرجع،الإطار
 شخصية ذلك لاعتباراتنلاحظ من خلال هذه القصة أن الكاتب لم يذكر اسم بطل هذه القصة، و    

نه فعل ذلك ؛ لأنه أراد أن يتحدث عن جميع أبناء الشعب الفلسطيني والمعاناة الشديدة أعنده ويمكن 
فسياسة العنف التي مارسها جيش ... التي كانوا يلاقونها عندما يخرجون إلى أشغالهم وأعمالهم

ناء الشعب الاحتلال لم تكن تستهدف رجلاً بعينه أو فئة خاصة، وإنما كانت تستهدف كل أب

                                                 
  . 113، ص مكونات السرد في الرواية الفلسطينية  يوسف حطيني، 1
  . 229، ص  نظرية الأدب،   رينيه ويليك2
  . 7ص مشوار،  غريب عسقلاني، 3
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والشخصية الرئيسة في هذه القصة . ه وه من تنفس عبق الحرية فوق أرضالفلسطيني الذي حرم
  . شخصية مسطحة، فقد بقيت على حالها من بداية القصة حتى نهايتها 

 وركز في قصته  ، تكتّم الكاتب على أسماء الشخصيات)1() الغرق في بحر العسل(وفي قصة     
الغيمة الحبلى تهبط حتى قمم الأشجار، وتعتمد على  ": يهتم بتسمية شخصياتهتلك على الحدث، ولم

هامات النخيل، تخيم على الأمكنة لا يرافقها الصقيع، والوقت تشرين، حجبت شمس النهار ونشرت 
  ... دفئاً غير متوقع

  : قالت البنت التي أصبحت أماً في غيابهم
  . هلت رياحهم

  .)2("رها بشّوانطلقت إلى جدتها تّ
  

 لها ربما لأنه أراد إبراز الحدث  ،نلاحظ أن الكاتب تحدث عن شخصياته دون أن يذكر أسماء    
أكثر من الحديث عن الشخصية، وقد استخدم عبارات لها دلالات رمزية، فذكر البنت التي أصبحت 

حيان أخرى لجأ  ولكنه في أ،مدة التي غاب الأب فيها عن البيت ليدلل على طول ال ،أماً في غيابهم
إلى تسمية شخصياته، وهناك اعتبارات كثيرة لاختيار اسم الشخصية، فالكاتب يختار الاسم اعتماداً 

مد على التماثل أو يمكن أن تعتحيث على العلاقة اللغوية التي تقيمها الشخصية مع محيطها، 
  أسرتهه، فقد عانت وتعاست)3()الجوع(نستطيع أن نلمح التضاد بين اسم سعيد في قصة  والتضاد،

الآم الجوع والفقر بعد خروجه من السجن، وعلاقة تماثل بين سلوى وقصة صبرها على خطيبها 
  . الذي نفي إلى خارج البلاد وبقيت صابرة محتسبة

  
وفيما يتعلق بتصوير الملامح الخارجية للشخصيات فإن غريب عسقلاني استخدم هذه التقنية،     
معبراً أساسياً عن الداخلي، ولا يكون ذلك إلا من خلال التركيز على خاصة حين يكون الخارجي ب

 تمتلئ القصة بأوصاف المرأة الطموحة )4()ظلال الأرقام الرمادية(أجزاء بعينها، ففي قصة 
  فاحم، أسودشعرهاوالخارجية، فهي امرأة ذات ابتسامة صامتة، يوجد هالة خفيفة حول عينيها، 

امرأة من بلّور تشع وهج الصباحات الدافئة منذ خلق االله الشمس في : " ل حيث قاوبشرتها بيضاء 
فضاء الكون، ابتسامة صامته تجرجر في أذيالها أشواق من يقع في مدارها، هالة خفيفة حول عينيها 

 تشي برغبات طفحت في ليل بهيج، تشتعل على خصلات شعر – ليست على نمش أو آثار كدر –

                                                 
  .6، ص النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 1
  . 7، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
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ولة بضوء مؤمن يسبح لحظة الخلق، تطفح على صفحة الوجه حمرة فاحم، وبشرة بيضاء، مغس
  . )1("مبادرة 

ومثل هذه الأوصاف الخارجية يستفيد منها الكاتب في تقديم الشخصية حيث يجعل نهايات     
ويمكن أن نلمس الاستخدام الواعي لهذه الطريقة في تقديم ملامح . القصص أيضا مرتبطة بالخارجي

 وفي هذه القصة تظهر ملامح . شخصيات أخرى موزعة على قصصهالشخصية من خلال
التي كانت طموحة جداً ، فقد طورت نفسها ) بثينة محي الدين(الشخصية النامية ، المتمثلة بشخصية 

في السلك الوظيفي بفضل ذكاءها وحنكتها ، من موظفة عادية إلى رئيسة قسم ، ومن ثم تطورت 
   . وظيفتها إلى مدير عام 

لحركة والصوت ويمكن ولجأ الكاتب كذلك في تقديم الملامح الخارجية إلى المأكل والملبس وا    
 الذي كان )2() الرجل والديك الرومي(في قصة ) أبو الروم(ن نشير إلى شخصية صالح أهنا للتمثيل 

يم صالح اليت... " يستخدم صوته ليكسب رزقه فكان يجوب في الشوارع ليعلن عن منتجات جديدة
الحب والحنان يطوف معه، يطل ... يكبر، يصبح شاباً يجوب الأزقة الضيقة في أطراف المدينة

عب رض أبو جعفر يلاأ الحب بين جوانحه في  ...ويضرب بفأسه بفحولة... عليه من كل الوجوه
ن يمتحن صوته العذب على أالجرار من البركة، كان يطيب لهن  ءميوله كلما أطلت الصبايا لمل

  . )3("ت الجرار المائلة بدلال على الرؤوس الحالمة، ينطبع صوته العذب على قسمات الوجوهحركا
أما فيما تعلق بالأوصاف الداخلية، فقد أضاء الكاتب كثيراً من شخصيات قصصه الرئيسة من     

الداخل، ويستخدم الكاتب طرقاً بنائية عدة في تقديم إضاءات الشخصيات من الناحية النفسية 
، فيهتم كثيراً بالمشاعر الطارئة والاعترافات من خلال الرسائل أو حديث الذات أو )لسيكولوجيةا(

  . كتابة المذكرات الشخصية أو بأساليب أخرى
 حين أخذ ينظر لسيل "منير" رسم الكاتب الأبعاد الداخلية لشخصية )4() زائر الفجر(ففي قصة      

 في سوق النخاسة على حد تعبيره، فقد ذكر الكاتب المشاعر العبيد الذين يبيعون أنفسهم، وكأنهم
حدق في الناس يراهم فجأة ... على الرصيف تسمر: "النفسية القاتمة حين نظر إلى هؤلاء فقال

 وتنطلق السيارات يغيبها  ،يكشفهم من جديد والسيارات تمر بسرعة، يتعلق بها فتجهده بقايا الليل
الوحدة والذعر، وشيء كالضعف يسربله، ... ال من حوله الوحشةفيرتد يبحلق في الرج... المدى

  . )5(..."يضيق العالم من حوله ويتسع

                                                 
  . 39، ص غزالة الموج غريب عسقلاني، 1
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المونولوج (ويمكن الإشارة أيضا على صعيد الإضاءة النفسية إلى حديث البطل مع نفسه     
 حين أخذ محمود يحدث نفسه )1() وردة بيضاء من أجل ديفيد(حديث النفس في قصة ) الداخلي

شتان ما بين الزيارة والزيارة، كانت زيارتك الأولى مباركاً قدوم حسام إلى ... عدت يا ديفيد": ائلاًق
... هل تصورت يوماً أن يحدث ما حدث... وها أنت ذا تعود يا ديفيد دون استر... هذه الدنيا

ساماً تكسر هل جئت تجتث ح... يرسلونك لتقتلني دفاعاً عن نفسك، وأرميك بالحجر دفاعاً عن حسام
، حيث اختفت الملامح الخارجية )2("أضلاعه تهشم أطرافه ثم توسده السرير، الذي باركته يوم ميلاده

  .ولم تبق إلا الملامح الداخلية التي يقدمها الكاتب من خلال انعكاس الأحداث المحيطة به عليه
    ة ويستخدم الكاتب أيضاً طريقة الاعترافات وكتابة المذكرات الشخصية في تقديم الملامح النفسي

 ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى قصة ،لشخصياته، حيث تقدم الشخصيات رؤيتها للحياة بنفسها
، فعند موت الأستاذ راضي وجدت دفاتر مذكرات )3() مقاطع من حياة راضي عبد القوي الضعيف(

مام بتدوين مذكراته ومشاهداته في كان شديد الاهت: " له سجل فيها تاريخاً بأكمله فقد قالت زوجته
دفاتر أنيقة، وتلك عادة لازمها حتى قبل أن يتزوجا، وأفادت أن أحد تلاميذه انكب على قراءة دفاتره 

  .)4(..."الأخيرة ودون بعض الملاحظات
  

إذاً يستطيع المرء من خلال رصد طرق تقديم الملامح الخارجية والداخلية للشخصيات أن "    
الكاتب نجح إلى حد ما في تقديم هذه الملامح، مما أنتج مظاهر تشخيصية بدلاً من يستنتج أن 

  . )5(" بل هو أمر تتطلبه القصة القصيرة التي هي فن التركيز والتكثيف ،الشخصيات، وهذا ليس عيباً
  

  ): التركيبية(مباشرة الغير  طريقةال :الطريقة الثانية

  
لشخصية عن طريق عناصر القصة الأخرى، حيث ينوب هذه الطريقة تعني تقديم ملامح ا    

الحدث والزمان والمكان والحوار عن الطريقة المباشرة في تقديم الشخصيات، ومثل هذا البناء لا 
ف بها الشخصيات، فالشخصية يختار بشكل اعتباطي، وإنما يقوم على أساس الصفات التي تتص

 أخرى من خلال  ،رة وتقدم بعض الملامح تارةة تقدم كثيراً من ملامحها عبر الحدث تاالفاعل

                                                 
  . 1، ص رة الصبي والشمس الصغي غريب عسقلاني، 1
  . 7-5، ص ن. م  غريب عسقلاني،2
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الزمان والمكان حسب أهمية هذين العنصرين القصصيين للشخصيات، وحسب تناسب هذا الطرح 
  . التشخيصي مع فكرة النص ودلالته

  
  ) ربط الشخصية بالحدث: (البناء الحدثي

     
صر فاعل في القصة، ولا يمكن للقاص أن يستخدم هذا البناء لشخصياته حيث تكون ذات عن     

تترك في ذهن القارئ سوى صورتها الفاعلة، هنا نستطيع أن نقول بأنها مبنية بناء حديثا حيث تبدو 
ولعل الكاتب استخدم هذا البناء ... ملامح التشخيص فيما تتركه من آثار على سير العمل القصصي

 حين تحدث )1() عن الصمتالخروج(الحدثي في العديد من قصصه، فمن أبرز هذه القصص قصة 
ولقد سماه أهل القرية بالفارس ... عن بطل القصة، حيث يبدو هذا البطل فاعلاً قبل أي صفة أخرى

نسبة لأفعاله البطولية التي كان يقوم بها في المخيم، حيث قام الاحتلال بكل ما أوتي من قوة، حتى 
العدو الغاصب، فقد جاء في تقرير إنه تغيب عن عروسه من أول يوم من عرسهما بدافع مقاومة 

أعرف أن الصبية سلمى : "لرجل من العوام تربطه علاقة بالسلطان على حد تعبير الكاتب يقول فيه
كانت مخطوبة للشاب المديد القامة ... دائمة الابتسام من جميلات المخيم ابنة الشيخ الصامت

ارس من هواة إلقاء البرتقال على وأعرف أن الف... والمعروف لكل الناس في المخيم بالفارس
نه إوقيل يومها واشهد أن الفارس تأخر ليلة زفافه عن عروسه، ... أسراب الغربان في ليالي القمر

  .)2(..."ن الغربان تعرفت عليه فانتشرت تطاردهإوقيل .. .كان مشغولاً بإلقاء برتقالاته كالعادة
صية في قصص كثيرة، حيث يغدو الفعل  ويمكن ملاحظة غلبة صفة الفاعلية على شخصيات قص

عسقلاني الثانية حكايات عن براعم ر ذلك جلياً في مجموعة المعبراً عن ملامح الشخصية، ولقد ظه
 )4()درس في الأفعال(و)3()مشوار(الأيام، حيث ظهرت الشخصيات من خلال أفعالها كما في قصة 

  . وغيرها من القصص )5 ()استقالة(و
  

  ). ربط الشخصية بالزمان: (البناء الزماني

يمكن للزمن القصصي، بوصفه معادلاً ذهنياً وشعورياً لرؤية الشخصيات القصصية أن يقدم      
الشخصية القصصية أو أن يساهم في تقديم بعض ملامحها حيث يكون إحساس هذه الشخصيات 
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 )1() الرخ العجوزصدمة طائر(مكثفاً، ويكون انعكاسه عليها ذا مقدرة تشخيصية كبيرة، ففي قصة 
رسم القاص أبعاد شخصية البطل من خلال مرور الزمن عليه، فشخصيته تكاد تتطابق مع مفهوم 
الزمن، حيث يضفي استخدام الزمن هيبة ووقاراً وغموضاً ذا دلالة غير محددة على الشخصية، فلقد 

السبعين، انحسر ذبلت عيون الصقر عندما أدرك : " وضح الكاتب تأثير تقدم العمر به حيث قال
زحفت إليه مع ريح العصر، وقبل استعداد الشمس لتوديع ... الفضاء من حوله وتجرأت عليه العتمة

نهارات الدنيا، التزم غير مختار التعايش مع غبش المساء في عز الظهيرة، فالجسد الرهيف الذي 
  . )2(..."كان عفياً تسربت منه العافية

    ل إلى شخصية حين ظهرت شخصية ابن صديق بطل القصة الذي والزمن في نهاية القصة يتحو
ساعده في شبابه، فالآن يلتقي مع ابنه وقد صدمه في سيارته، ليرد الجميل لصديقه الذي أنقذ حياته 

  ... من الموت بمسامحة ابنه الذي كاد يودي به إلى الهلاك
حاضر والمستقبل على شخصية  تنعكس ظلال الزمن الماضي وال)3() الخالة أم بشير(وفي قصة    

أم بشير، فهي شخصية أليفة تتمزق بين ماض مفقود وحاضر غير مرغوب فيه، وفي صراع 
  . الحاضر والماضي يغيب زمن المستقبل

فقد تحدثت أم بشير عن الزمن الماضي حين ذكرت أم محمد العمشة حيث قالت يوم رمت طيارات 
يا ريتهم قسموا كان بقينا في " لى حد تعبيرها الكفرة بلاويها على المجدل وضيعت الناس ع

اللي ... نص العمى ولا العمى كله... لو قسموا كان لازم ترحل ناس غيرنا من بلادها... بلادنا
  .)4("برحل يسكن عند جاره أو أخوه ويفرجها ربك وبرجع

تهم،  وضربت أم بشير صدرها الذي نذرته في شبابها للأطفال الذين يشبعون من صدور أمها
والخالة أم بشير وزعت من بطنها البستان خمسة أولاد وخمس بنات كبروا وتفرعوا وأصبحوا 

  ... حمولة
مرت الأيام وأدركتها الانتفاضة وحافظت على جلستها عند عتبة الدار تنتظر حفيدها الذي "     

ي والحاضر فالخالة أم بشير مثلت تاريخ رسم أبعاد الماض. )5(..."يطارد الجنود في الأزقة
  . والمستقبل

  
  

                                                 
  . 21، ص غزالة الموج غريب عسقلاني، 1
  . 21، ص صدمة طائر الرخ العجوز غريب عسقلاني، 2
  . 29، ص عزف على وتر حزين غريب عسقلاني، 3
   . المكان نفسه 4
 . 31، ص ن. م غريب عسقلاني، 5
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  ). ربط الشخصية بالمكان: (البناء المكاني

  
لقد خرج غريب عسقلاني بالمكان من وظيفته الأساسية ؛ ليرسخ من خلاله بعض ملامح     

الشخصية، وذلك مع تفاعل الشخصية مع حيزها الذي تتحرك به وعالمها الاجتماعي الذي تنتمي 
  .  عن عالم القصةو مكانية أإليه لتقدم لنا صورة زمانية

ونلاحظ أن الكاتب غريب عسقلاني ربط الشخصيات بالمكان، فشخصياته معظمها مرتبطة       
الذي لا تكاد بمخيم الشاطئ الذي ترعرع فيه، فرسم لنا صوراً كثيرة لشدة ارتباطه بهذا المكان، 

و المكان الذي عاش فيه وقضى يذكر فيه المخيم الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ منه، فه تخلو قصة إلا
معظم وقته به، فمعظم أحداث قصصه كانت في المخيم، وكذلك ربط كثيراً من شخصياته في البحر، 

... والصحيح أن أهل فلسطين مرتبطون بالبحر منذ زمن، فقد ركز الكنعانيون نشاطهم باتجاه البحر"
  . )1(..."فأصبحوا أعظم الملاحين والتجار في التاريخ

 أن فلسطين تقع على  إلى كان البحر جزءاً من حياتهم ووجودهم، ويمكن أن السبب يرجع فلقد
  . شاطئ البحر الأبيض المتوسط

  
خاصة ب و ،ويبرز ارتباط الشخصية بالبحر بشكل واضح في كثير من قصص غريب عسقلاني    

يب عسقلاني  ربط غر)2() صدر البحر(ففي قصة ) النورس يتجه شمالاً(في مجموعته القصصية 
  :  من البحر والبحر جزءاً منها حيث قالبطلة قصته بالبحر ومظاهر البحر، حتى أصبحت جزءاً

كانت تستقبل مرايا الماء والوقت أصيل، عبثاً يحاول قراءة عينيها وهي تلملم ... وقف يتأملها"
  .البحر وديع: رغوات الأمواج عن صدر البحر، قال
  ن غرب الدنيا تابعت قرص الشمس الذي يقترب م

  هل كانت هكذا قبل عودتها ؟ : سأل نفسه
سارت على الشاطئ حتى غطست الكرة البرتقالية في بطن البحر وانتشرت على أديم الماء خيوط 
حمراء قانية تسبق زحف العتمة، فخيل إليه عند التقاء الأزرق بالأزرق أن رجلاً وامرأة يتعانقان 

  . )3( "...يلوحان لسكان الشاطئ
 ملتصقاً  أوبجانبه وأ البحر ممتزجاً بحياة الإنسان الساكن فيه، م أن يقدالكاتب بهذه القصة لم يغفلف

  . فيه في تماسك عضوي، وكأنه أبرم معه منذ زمن عقداً تضمن معظم شروط الحياة

                                                 
 . 1/140،  تاريخ سورية ولبنان وفلسطين فيليب حتي، 1
  . 49، ص مجموعة النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 2
  . 52، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
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تطلعت : "  ويمكن أن نرى البحر كذلك في بعض قصصه مثل شخص يغضب ويهدر ويزمجر
 رغوة الزبد تمتطي هامات الموج، والهدير يفسد سكون الضحى على الشاطئ، المرأة صوب البحر،

  .)1(..." وريح تشرين تمتص دفئ الشمس تتسرب في أزقة المخيم
 كما ورد في  ، ونرى أن الكاتب يأنس بالبحر حيث أضفى عليه سمات الحنان في أكثر من موضع

  : قصة غزالة الموج حيث قال
ذرف دمعة أخيلية، اتكئ على حروف جفنيك، ألملم شعاثي ولهاثي، أتشممك أتسلق ضفائرك ال" 

  : جافة وأتضرع
  خذني حيث يكون البحر رائقاً 

  : قالت.. ماجت رغباتي، وكان الوقت كسيراً
  . )2("هيا نستطلع أحوال البحر

ومن الواضح أن الكاتب جعل علاقة حميمة بين الإنسان الفلسطيني والبحر، ولعل تصور البحر "
لشاطئ والأفق البعيد يدلل على ميل الكاتب إلى الأمكنة المفتوحة التي تكشف عن رغبة الإنسان وا

  . )3("في الانطلاق وتجاوز الانغلاق، واتجاهه إلى الأمل في الخلاص من المعاناة والبؤس والقهر
لقيود وكأن المكان يرسم أبعاد الشخصية الفلسطينية التي كانت تتوق للحرية والخلاص من ا    

فقد لعب المكان دوراً حاسماً في بنية القصة، ودخل في علاقة جدلية حميمة مع ... والاستبعاد
الشخصيات وتكوينها النفسي والعقلي والاجتماعي، لذلك نقل الكاتب كثيراً من ملامح البحر ودلالاته 

لخير والصفاء الخاصة إلى العديد من الأشياء والشخصيات التي استمدت منه كثيراً من سمات ا
  . والبساطة والتدفق والعطاء

  
  :تقديم الشخصية عن طريق الحوار

  
من البديهي أن يكون الحوار من أهم العناصر التي تتكون منها القصة القصيرة والمطولة     

 كان أهم غرض يؤديه الحوار في القصة هو التعبير عن آراء المؤلف التي اوإذ" بطبيعة الحال، 
نة الشخصيات، فإن أهم غرض يؤديه في القصة القصيرة هو تطوير موضوعها يضعها على ألس

  . الموصول بها إلى النهاية المنشودة
  .  وهناك أغراض أخرى ثانوية، ولكنها لا تقل أهمية عن تطوير موضوع القصة في الوقت نفسه

                                                 
  . 85، ص النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 1
  . 5، ص غزالة الموج غريب عسقلاني، 2
  . 136 ، ص تحليل الخطاب الروائي ويش وآخرون،حماد حسن أبو شا  3
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لشعور بالملل، وليس خفف من رتابة السرد، ويريح القارئ من متابعة هذا السرد ويبعد عنه ا فهو ي
أدلّ على ذلك من أن كثيراً من القراء يتصفحون القصة ليروا نسبة الحوار إلى السرد فيها، فإذا 

  .)1("كانت النسبة كبيرة، اطمأنوا إلى أنهم سيتمتعون بقراءة رواية مشوقة
وهم داث ة الدرامية، وربما كان من أوضح الوسائل لإحقحوار من العناصر المهمة في الطريوال" 

  .)2( "الفورية والحضور لدى القارئ
 وعما تختزنه  ،ر الكاتب الحوار للكشف عن خصائص الشخصية وسماتها الداخليةوقد سخَّ    

ولا يخفى أثر الحوار من كونه يعمد إلى تطوير الفكر أو إشباع رافد من روافدها " خلايا ذاكرتها، 
 ، )3("أكبر قدرة على تقليب جوانب هذه الفكرة المعروضةعلى نحو يجعلها أكثر مثولا في العقول، و

   )4( "لي والشعوري مستوى الشخصية النفسي والعق عنكما أنه يستخدم للكشف"
وللصور الحوارية في قصص غريب عسقلاني وظيفة بنائية، فهي تصل الأحداث ببعضها     

  .  وهي استقصاء السلوك والهواجس ،بعضاً إلى جانب غاية أخرى
أما لغة الحوار فقد تنوعت، حيث ترد أحياناً ملائمة للمستوى الاجتماعي والثقافي للشخصية     

 مع مديره في المدرسة، حين أراد العودة )5()الكرسي(كالحوار الذي ورد على لسان المعلم في قصة 
  . للعمل بعد خروجه من السجن

  ... خرج صوته ميتاً... انتصب المعلم الشاب، وكان شامخاً، تلعثم المدير"
  متى خرجت؟ ... الحمد الله على السلامة
 .  أريد العودة للعمل

 . قدم طلب بذلك

  : قال... وتوتر المدير... ضحك المعلم
  !! القانون 
  خرج صوته غضوباً ... كز المعلم

  هل تعرف توقيف إداري ؟... دون محاكمة... أخذوني دون تهمة
 . )6( "هل تعرف قانون الإداري ؟

كما جاء الحوار عامياً في بعض المواضع ؛ ليكون قريباً من لغة الناس اليومية، وليدل على      
 كما ورد في  ،إحساس الكاتب بنبض الحياة الشعبية، كما يأتي ذلك ليناسب الموقف الذي فيه الحوار

                                                 
  . 94ص ، فن كتابة القصة ،   حسين القباني1
  . 133 ، ص  الزمن والرواية،   مندلاو2
  . 111 ، ص  للرواية الفلسطينية المعاصرةنحو دراسة تأصيلي مجموعة مؤلفين، 3
   .393 ، ص  دراسات في القصة العربية الحديثة محمد زغلول سلاّم، 4
  . 9، ص مجموعة حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 5
  . 11، ص ن. م غريب عسقلاني، 6
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ة واضحة، لتعبر عن الشخصية بشكل حوار شاب مع والدته في قصة استقالة حيث تبدو العامي
أصبح الولد شرطي مرور، واحتارت في الدفتر السميك الذي يخرج به كل يوم، ": أوضح حيث قال

  !!! ويعود وقد ضمرت أوراقه 
  : سألته

  هل عدت للقراءة من جديد يا ولد ؟ 
  ضحك ونفش مثل ديك الحبش الرومي 

  . )1(" كيفكى مخالفة علويلطعه... هذا دفتر مخالفات يا عجوز ابنك اليوم يوقف أكبر شنب عند حده
والحوار الجيد هو الذي لا  ،  فالحوار هنا أضفى على القصة لمسة حية جعلتها تبدو أكثر واقعية

يقف ساكناً ولا راكداً كي يحلل ويعلل، بل هو الحوار الذي يحمل المعاني الكثيرة في الكلمات 
  .)2("القليلة
 لاحظنا أنه أكثر من استخدام أسلوب الحوار  ،ومن خلال اطّلاعنا على كتابات غريب عسقلاني    

؛ لأن على رسم شخصيات القصة" هذا الأسلوب  هقد ساعدففي عرض الأحداث وتوضيحها للقارئ، 
  . )3("الشخصية لا يمكن أن تبدو كاملة الوضوح والحيوية إلا إذا سمعها القارئ وهي تتحدث

 لم يقتصر في تقديم ملامح شخصياته على ما تقدم أن غريب عسقلانيمويمكن لنا أن نلاحظ     
 وأكثر من نمط، ،نمط بنائي واحد، بل استخدم في إضاءة شخصياته خارجياً وداخلياً أكثر من طريق

مما يدل على براعة الكاتب في تنوع أساليبه لعرض شخصياته بشكل أوضح وأجمل ليشد انتباه 
  . القارئ لقصصه، ويزيد من جمالها

                                                 
  . 39 ، ص  حكايات عن براعم الأيامي، غريب عسقلان1
  . 15 ، ص  الحوار في القصة والمسرحية،   طه عبد الفتاح مقلد2
  . 95، ص فن كتابة القصة  حسين القباني، 3
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  :فضاء غريب عسقلاني القصصي :المبحث الثالث

  
، في ةخاصب القصة القصيرة وعامة، ب ةقصتتمثل أهمية دراسة زمن القصة ومكانها في فن ال"    

كونها ترسم إلى حد ما مساحة الخطوط أفقياً وعمودياً التي تتحرك الشخصيات في إطارها، فهذه 
 . )1("ن هذا الإطار أو انطلاقاً منهالشخصيات بمعنى ما لا تستطيع تغيير شرطها القصصي إلا ضم

ويقصد بالإطار الزمان والمكان اللذان تدور فيهما أحداث القصة، وهو قابل لاحتمالات لا نهاية لها، 
 ويمكن تقسيمه ، وتتفاوت أهميته فقد يكون مهماً جداً للحبكة، وقد تكون أهميته قليلة، أو لا أهمية له

  :إلى نوعين
  
النورس ( ففي قصة ، و)2(هو الإطار الذي يكون جزءاً من قولبة الشخصيات و:  الإطار المتمم- أ 

ته ؛ لارتباط الشخصيات بهذا  ركز غريب عسقلاني على وصف البحر بكل حالا)3() يتجه شمالاً
  . المكان

  
 مهم،  الذي يكون جزء من الشخصيات ، وهو بالتالي غيروهو الإطار:  إطار الخلفية-ب 

، فقد تكون )4() ظلال الأرقام الرمادية(ت بها السيدة بثينة محي الدين في قصة كالمؤسسة التي عمل
. في أي مكان في العالم، فالإطار هنا مجرد خلفية، والمؤسسة لا تلفت الانتباه وإنما هي وأفعالها

   . ؟ وما الذي يراه ضرورياً لقصته ،ويتوقف اختيار الإطار على هدف الكاتب
  

القصة أهميةً إضافية، حين يذكر بشكل مواز لحدث أو مشهد، بوصفه تعبيراً  ويكتسب إطار     
غير مباشر عن الشخصية والجدث والموضوع في آن معاً، ذلك أن الجهد المبذول في تصوير إطار 
القصة الزمني والمكاني، ليس جهداً عديم الجدوى، وإنما هو جهد يسعى وراء تعبير مجازي عن 

  . برمتهمكونات السرد القصصي 
  
وحيث إن القصة القصيرة لا تسمح لاعتبارات ذات طابع مساحي مكاني، أخذ جهد الوقت "     

والسطور جرياً وراء تسلية غير مجزية، تتمثل في تصوير القصة ومكانه، فإن ذلك فرض على 

                                                 
  . 78 - 73، ص  لنص السردي من منظور النقد الأدبيبنية ا حميد الحمداني،  1
  .16 ، ص أدب الأطفالمجموعة مؤلفين،  2
  . 85، ص النورس يتجه شمالاًغريب عسقلاني،  3
  .39، ص غزالة الموج غريب عسقلاني، 4
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 كاتب القصة القصيرة الذي يدرك طبيعة فنه أن يستخدم إطار القصة بشكل مكثف وممتد الدلالة،
  .)1( "نمط زمني محدد لعبة فنية مكشوفةومتنوع أيضا حيث يبدو أي تكرار ل

  
  .فضاء المكان: أولاً

إن المكان في القصة عنصر مهم لا يمكن الاستغناء عنه ، فهو الحيز الذي يحيط بالفرد فيؤثر 
ية دلالتها الجغراف"  حسب قول محمد يوسف نجمولا يراد بكلمة المكان في القصة .ويتأثر به

المحدودة، المرتبطة بمساحة محدودة من الأرض في منطقة ما، وإنما يراد بها دلالتها الرحبة التي 
تتسع لتشمل البيئة وأرضها وناسها وأحداثها وهمومها وتطلعاتها وتقاليدها وقيمها، فالمكان بهذا 

 كما  ،وأفكارهاالمفهوم كيان زاخر بالحياة والحركة يؤثر ويتأثر، ويتفاعل مع حركة الشخصيات 
  .)2("يتفاعل مع الكاتب ذاته

ويبدو " :ويزيد نضال الصالح على ذلك في دراسته النقدية للنتاج الروائي الفلسطيني فيقول     
المكان في الأغلب الأعم من النتاج الروائي الفلسطيني وحدة بنائية مركزية بسبب وعيه بالدور الذي 

ت، لا سيما علاقة الفلسطيني بأرضه، وبمفردات بيئته التي يمكن أن ينهض به في تعميق الموضوعا
  . )3(" يجسد من خلالها صلته بقضيته الوطنية، ووعيه لطبيعة صراعه مع عدوه

مساحة واسعة من قصص غريب عسقلاني، فهي تحمل أبعاداً ) مخيم الشاطئ(ويحتل المكان      
مل، والولادة والموت، وقد تعددت ومعاني متناقضة، تناقض الحياة نفسها، حيث الألم والأ

الذي يجر إليه  يم، ومخيم الشاطئ جزء من فلسطين،وهي المكانالشخصيات التي تعيش في المخ
  .  عبر السنوات صراعات متعددة، ويكشف صبر الإنسان الفلسطيني ومعاناته

 معاني البعد معبراً عن التهجير والتشرد وكل) مخيم الشاطئ(ومن هنا يأتي المكان الرمز      
إلى الأمكنة الأخرى التي تمثل  " والحرمان، وقد تمت الإشارة كذلك في قصص غريب عسقلاني

الغربة وأماكن الشتات والمنافي كالكويت والسعودية وأمريكا وإسبانيا ولا يتوقف الكاتب عند 
  . )4("في المنافيالأماكن غير الفلسطينية كثيراً، بل يشير إليها لمجرد التعريف بأماكن الشخصيات 

الضياع والقهر الناتجة عن النكبة التي أصابت " كن غير الفلسطينية ؛ لترمز إلى كما تبرز الأما    
، وهذا ما أكدته قصة بشير حين جاء لزيارة أهله في وطنه بعد أن ملّ ديار )فلسطين(المكان العام 

زائر (ى الفور، حيث جاء في قصة غ فيه بأمر مغادرة وطنه عللّ باًالغربة، فقد تسلّم إشعار

                                                 
  . 166 – 59 ، ص تحليل الخطاب الروائيسعيد يقطين،  : انظر1
  . 29 ، ص بنية الشكل الروائي حسن بحراوي،2
  . 148، ص  قضية الأرض في الرواية الفلسطينية،   نضال الصالح3
  .256، ص  دراسات في الأدب الفلسطيني مجموعة مؤلفين، 4
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تأكد أن ... برغم زيارته القصيرة اليتيمة... إن الوطن أخذ أبعاداً أخرى في صدر بشير. ")1()الفجر
... وكان يعي أن زيارته ستبقى يتيمة... الوطن أخذ أبعاداً أكثر أصالة، هل البديل أخذ بعداً جديداً

 24على بشير عوض أن يغادر البلاد خلال (...لبريدوضحك معذباً عندما تسلم إشعاراً من ساعي ا
بؤرة الضوء لسعت وجهه ترجل يا ... وضع منير قدمه على الأرض... وقفت السيارة)... ساعة

ويومها مضى بشير مع ... تعدو حتى تتسلق هياكل الخرسانة) أسدود(ها أنت في ... زائر الفجر
هل ظلّ ساهماً ... ترى... ساهماً مع الفجر... غير مرغوب في زيارته... نحو الجسر... الفجر

  ... مذهولاً حتى رحل
   )2 (عند باب العواصم لاقيته ساهماً، أطرق

  الرأس حتى الأبد 
  خالد ككروم الخليل 

  ناعماً كالنبيذ العتيق إذا ما سرى في الجسد 
  سوف أغوي النجوم واجعلها تتمنى الرحيل 

  الرحيل الجميل 
  . )3("لصبايا سترعاك حتى الأبدوإحدى ا.. سوف يحرسك نجم

  
يبدو الكاتب غريب عسقلاني بارعاً في تصوير المكان وما يتعلق به، فهو حين يريد أن يقدم     

مكاناً عاماً لا يكتفي بتسميته، بل يذكر الحي ومنظر الغروب في هذا المكان وشوارعه وبيوته 
    :)4() أبجدية الموت(ة وأشياء أخر ؛ حتى يقنعك بواقعية المكان، فقد جاء في قص

البيوت ... الشوارع خلت من الناس... والغروب يزحف على الأمكنة... جباليا البلدة الصغيرة"
يسوقون ... بعض العمال الذين قذفتهم الباصات على دوار البلدة، يحثّون الخطى... ابتلعت الصغار

الجو الرمضاني يمتد ... دع الشمسأجسادهم المنهكة، ومئذنة الجامع شامخة ترقب بقايا النهار، تو
  . )5(" وساعات الإفطار ترقب محبب يطوف بالبيوت الخاشعة... مع مساحات الأزقة والحواري

فالمكان دون سواه يثير إحساساً بالمواطنة، " فللمكان أهمية قصوى في العمل القصصي،     
 شيء بدونه، فقد حمله وإحساساً آخر بالزمن وبالمحلية حتى لنحسبه الكيان الذي لا يحدث

                                                 
  . 7، ص  الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
 ). بشير زقوت(مهداة للشهيد ) زوار الفجر( من قصيدة للشاعر عز الدين المناصرة بعنوان 2
  . 12، ص  س .م غريب عسقلاني، 3
  . 66، ص الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 4
  . 67 – 66ص ، ن. م غريب عسقلاني، 5
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القصصيون تاريخ بلادهم ومطامح شخوصهم، فكان واقعاً ورمزاً، كياناً نتلمسه ونراه أو كياناً مبنياً 
  . )1( "في المخيلة

ويعد البحر من . الأمكنة إلى أمكنة متناهية في الصغر وأمكنة متناهية في الكبر) باشلار(يقسم "    
يؤدي المكان دوراً حاسماً في معظم ) النورس يتجه شمالاً(وفي مجموعة . )2("الأمكنة المتناهية في الكبر

قصصها، ويدخل في علاقة جدلية مع الأحداث ومع كثير من الشخصيات، مسهماً في تكوينها النفسي 
"  ارتبطت الشخصية الرئيسة في القصة بالبحر )3()النورس يتجه شمالاً(والعقلي والاجتماعي؛ ففي قصة 

 بالحديث عن البحر وتنتهي بالحديث عنه أيضاً، وعندما تناوله الكاتب جعله محوراً أساسياً من فهي تبدأ
  : حيث جاء في بدايتها. )4("محاور القصة، فالقصة هي قصة البحر، عليه تفتحت سطورها

تطلعت المرأة صوب البحر رغوة الزبد تمتطي هامات الموج، والهدير يفسد سكون الضحى "     
  . )5(..."اطئ، وريح تشرين تمتص دفء الشمس، تتسرب في أزقة المخيمعلى الش

إن البحر فضاء قصصي شديد الغنى والأهمية، وهو بقدر كونه مكاناً جغرافياً، بقدر ما هو     
مكان نفسي واقعي يغطي مساحات أوسع من إشارات المكان إلى أمكنة كثيرة يرشحها الوصف 

لتي تتجاوز في دلالتها إلى ما هو أبعد، ويبرز عالم البحر وما لتكون مقصودة بمظلة الأحداث ا
وهو يسهم في رسم كثير من يتصل به كفاعل رئيس ومؤثر والمؤثر في حياة الإنسان ورؤيته، 

  .  الإنسان وآماله وهمومهيساسحأ
 ، حين طلبت الصبية من الصياد أن)6() صدر البحر(في قصة ) البحر(وتظهر تجليات المكان     

  : يحدثها عن البحر
   حدثني عن البحر يا عمي -: قالت برجاء" 

  . طوى الصياد شبكته ومضى نحو المخيم
زحفت العتمة وعادت يتبعها الشاب إلى ... نثرت ضفائرها في وجه الماء، تماوجت مع نسيم البحر

  . )7(..."مسكنها الجديد
تشكيل رؤاها وأحلامها، إنه ينفذ نلاحظ أن البحر يتسلل إلى أعماق الشخصيات، ويسهم في     

بروعته وجماله وسحره إلى داخلها فيسحرها ويهزمشاعر ها هاً مضاعفاً، إن تأثيره يظهر واضحاً ز
في مختلف الأحوال، ومع ذلك فإن الفضاءات المحيطة بكثير من الشخصيات في بعض قصص 

                                                 
  . 5، ص  إشكالية المكان في النص الأدبي ياسين النصير، 1
  .182، ص  جماليات المكان غاستون باشلار، 2
  .83، ص مجموعة النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 3
  .95، ص  لقاء الرواية المصرية المغربية المجلس الأعلى للثقافةخرون، محمد براءة وآ : انظر4
  .85، ص س. م غريب عسقلاني، 5
  .49، ص س. م غريب عسقلاني، 6
 . 53، ص س. م غريب عسقلاني، 7
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إمكانات الصيادين محدودة، ولا تتجاوز تشير أحياناً إلى أنها حافلة بالمعاناة، ف. " غريب عسقلاني
المساحة التي يعملون بها حدود شاطئ قطاع غزة ؛ لأنهم لا يستطيعون تجاوز ذلك إلى سواحل 

البر، : فلسطين المحتلة لما يواجهونه من صد يصل إلى حد القتل من الصهاينة الذين سلبوا الوطن
المكان أكثر تواصلاً، وفي إطار من الحرية وكان من الطبيعي أن تكون العلاقة مع ، البحر، والجو

  . )1("والأمن الذي يفترض أن يكون
والكاتب يملك براعة في تصوير بيئة البحر وما يحيط بها، وتصوير ما يواجه الإنسان من     

  مدينة، فهو ابن بهذه الحياة صلة عميقةمعاناة وتحديات، وذلك أمر طبيعي ؛ لأن صلة الكاتب
 الذي هاجر إليه وعاش فيه، وعايش  الساحلي أيضاً، وابن مخيم الشاطئةي الساحلعسقلان 

 يخفق وينبض ليكون في سعة كافية ووافية ةغز بحرإن ف" الصيادين وحياتهم على ساحل البحر، 
للذاكرة الفلسطينية، وهي الذاكرة التي لا تختبئ في التاريخ والجغرافيا، بل تحيا وتتجدد في أزمنة 

  .)2(" ولا بأس أن يعبر البحر عن الآمال والأوجاع ويكون مستودعاً للحكاياتوأمكنة عديدة،
وقد سعى الكاتب بعناية واهتمام إلى تشكيل الوعي بهذا المكان من خلال الذاكرة الحية     

المتجددة، وكأن الكاتب يؤكد أن الدفاع عن القيم وعن المكان وعن الجذور صورة من صور 
لا تتجسد فقط في التصدي المباشر للأعداء، بل قد تكون أيضاً في جانب آخر المقاومة، فالمقاومة 

  . في الحفاظ على الذات والهوية من خلال التمسك بالقيم والأرض والمكان
  

  :فضاء الزمان: ثانياً

  

وهو مظهر نفسي لا مادي، ومجرد لا محسوس، ويتجسد الوعي به من خلال ما يتسلط عليه "    
  .)3 ("غير الظاهر، لا من خلال مظهره في حد ذاتهبتأثيره الخفي 

وليس المقصود بزمنية القصة زمنها الخارجي فقط، بل زمنها الباطني المتخيل، وهو اهتمام     
، )4()القصة بإبراز التغيرات النفسية التي تحدث داخل الإنسان نتيجة إحساسه القلق بإيقاع الزمن

لاً إلى أن عماد الدراسة البنائية للزمن، هنا هو التمييز بين زمن وفي دراسة الزمن تنبغي الإشارة أو
السرد وزمن القصة ؛ لأن تحرك هذين الزمنين بشكل مختلف ومتنوع على مساحة القصة، وعلى 
مساحة الذهن، هو الذي يمنح الزمن إيقاعات مختلفة ومتنوعة، يمكن أن تشكل رديفاً فنياً لعناصر 

  . وغ وحدة الانطباعالقصة الأخرى من أجل بل

                                                 
 . 139، ص تحليل الخطاب الروائي مجموعة مؤلفين، 1
  265، ص  دراسات في الأدب الفلسطيني،   جامعة القدس المفتوحة2
  . 201، ص   في نظرية الرواية ،  عبد الملك مرتاض3
  . 31، ص  نقد الرواية نبيلة إبراهيم، 4
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يخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث، (ويختلف الزمنان عن بعضهما في أن زمن القصة     
، وهذا التمايز بين الزمنين هو الذي يولد مفارقات )1 ()بينما لا يتقيد زمن السرد بهذا التتابع المنطقي

عض الأحداث أن يتطابق فيها زمن السرد تتيح إمكانية استرجاع الأحداث أو استباقها، فيما يمكن لب
مع زمن وقوعها فعلاً، ويبدو ذلك من خلال الأحداث التي تعتمد أساسا على لغة الفعل المضارع، 

 لأنه لا ينفصل عن مفهوم"فالزمن له مغزى خاص بالنسبة للإنسان؛ . وفعل الأمر، والجمل الاسمية
ن، وما نسميه بالذات أو الشخص أو الفرد، ولا الذات، فنحن نعي نمونا العضوي والنفسي في الزما

  . )2("تحصل خبرته أو معرفته إلا من خلال تتابع اللحظات الزمنية والتغيرات التي تشكل سيرته
ولقد غدا عنصر الزمن في الدراسات الروائية الحديثة يؤسس لعلاقات ويربط الشخصيات "    

عب بعنصر الزمن مما أدى إلى التأثير كثيراً في خذ بعض الروائيين يتقنون اللأبل بعضها ببعض، 
طريقتهم وأسلوبهم في عرض الأحداث واختيار الشخصيات والحيز واللغة، حتى كأن بعض 

  . )3("الروايات أصبحت من فنون الزمن
  

  :مفارقات سردية

  
: قنياتن القاص من اللعب بها، ومن هذه التمكّتولّد المفارقات السردية، تقنيات متعددة تُ    

  : والتي سأوضحها على النحو الآتي . الاسترجاع والاستباق والموازاة
  

  :الاسترجاع -1

  
وهي تقنية زمنية مستخدمة في قصص غريب عسقلاني، يستعين بها الكاتب بالماضي على      

زمن حاضر ، فالكاتب يقدم زمن القصة الماضي من خلال السرد الحاضر، عن طريق قطع أحداث 
 قد تعود إلى زمن القصة ذاته أو إلى ما قبل ، تتالية منطقياً والعودة إلى ذكريات محددةالزمن الم

زمن القصة، فمن الاسترجاع الذي يعود إلى ما قبل زمن القصة، وهو الذي تدعوه سيزا قاسم 
ن ، حين استرجعت الزما)الخالة أم بشير(، ما تقوله المرأة العجوز في قصة )4("استرجاعاً خارجياً"

  ...الماضي للتحدث عن الواقع الذي تعيش فيه
  . كنت فتى يوم سألتها" 

                                                 
  . 73 ، ص بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي  حميد الحمداني، 1
  . 7 ص ،الزمن في الأدب هانز ميرهوف، 2
  . 104، ص في معرفة النص يمني العيد، 3
  . 56 ص  ،بناء الرواية سيزا قاسم، 4
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  مين اللي قالت يا ريتهم قسموا 
يا ريتهم ... أم محمد العمشة قالتها، يوم رمت طيارات الكفرة بلاويها على المجدل وضيعت الناس

 . )1("قسموا، كان بقينا في بلادنا

  
 لافت للنظر في قصص غريب عسقلاني الوطنية، وفي وهذا الاسترجاع يكون متكرراً، بشكل    

ن مثل هذا الاسترجاع هو محاولة لبناء وطن، ففي قصة لوطنية الفلسطينية بشكل عام ؛ لأالقصص ا
، يتذكر بشير كرم العنب، وخص البوص ليقدم لنا ماضياً وحاضراً في ذهنه بشكل )2() زائر الفجر(

  : دائم
وخص البوص الذي حدثوه عنه طويلاً ... يارة كرم العنب الذي ولد فيهواستبدت به الرغبة لز"     

 وعاد يومها مسربلاً بخيبة، لم ير الكرم ولا اكتحلت عيناه بخص  ،جاء ليبحث عن طفولته
  : إذ صدتهم لافتة وقحة،البوص

  . منطقة عسكرية...  ممنوع الاقتراب والتصوير
  : اكتفى الوالد بملاحظة فاشلة

  تل يقع الكرم يا بشير هناك خلف ال
ن يصبح أوهل استوعب أن يتحول الكرم إلى منطقة عسكرية، ... الحقيقة أقوى من كل الملاحظات

  .)3("الخص برج مراقبة
هذه الاسترجاعات التي تثير أيضا في نفوس الشخصيات نوعا من التحريض، حيث تسترجع      

  .ناء القصصيكذكريات، مما يمنحها حرية الحركة المسوغة في الب
  

  : الاستباق -2

   
اً للأحداث حيث يكون زمن السرد سابقاً زمن القصة، وأن يخلق استباقاً فنيلأن يكون وهو      

  غريب عسقلانيلوجهة المنطقية، ونلاحظ أنالحدث من الناحية البنائية السردية سابقاً لحدوثه من ا
    .يستخدم هذا البناء الزمني كثيراًلم 

ها أنت " ، )4() التطور وصمت البحر(تمثيل للاستباق في النص السردي التالي من قصة يمكن ال    
بجانبي بكل سحرك، أتسلق على أهداب عينيك، أقبل البؤبؤ ...بجواري في الطريق إلى المدرسة

                                                 
  . 29، ص عزف على وتر حزين غريب عسقلاني، 1
  . 7، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 2
 . 11، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
  . 65، ص ن .م غريب عسقلاني، 4
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واليوم يا حلوتي سأشرح درساً جديداً ... فيهما عن قرب، فيتطور الموقف بيننا وتزدادين اقتراباً
  .... ، فلقد استبق الأحداث حين ذكر الدرس الذي سيشرحه في الحصة المقبلة)1(..."وب جديدوبأسل

 جاء الاستباق، حين خطبت أم محمود الفتاة الصغيرة ،)2() حكاية بنت اسمها عبلة(وفي قصة      
 تخطب أمه... في الشارع بجوار الجامع...في داره... يلعبان معاً  في دارها" وهي تلعب مع ابنها، 

وتفرد كفيها بأنفه وتشترط بثقة ... ود الصغيرة تتمناها عروساً، تعابث جارتها، تنفخ الجارة صدرها
 . ما ينام بطولها إلا عنتر زمانه...  ابنتي عبلة :الأيام القوادم

  . )3(..."ارتاح للاسم منذ الطفولة وفرد صدره...  نادته أمه عنتر ...شمخ
  

  : الموازاة -3

  
ا يقوم الكاتب بتقديم زمن وقوع الأحداث بشكل موافق لتقديمها في نسيج السرد ليسير كثيراً م     

الزمنان جنباً إلى جنب، ويكثر عند استخدام الأفعال المضارعة المجردة من أدوات القلب 
، وصف الكاتب طريق )4() الطحلب(والاستقبال، وعند استخدام الجمل الاسمية أيضاً ففي قصة 

... يحتوينا في جوفه أطفالاً ورجالاً ونساء... الباص يبتلع الإسفلت الأفعى": ياسالرحلة إلى بان
  .)5("وصراخ الصحراء يغلو في صدري، شوقاً لثغاء الحملان المحظور عليها الرعي

لزمن السرد، عندما تحدث الكاتب عن  ، جاء زمن الأحداث موافقاً)6() قوس قزح( وفي قصة    
المخيم يغطس في سواد كثيف، غطى على : "  الانتفاضة الأولى حيث قالأوضاع مخيم الشاطئ أيام

غيمة حبلى، . ألسنة النيران تنبثق من كل الأزقة، والحواري، والساحات... غيوم كانون الخصيب
تمر على سماء المخيم، تبتسم رذاذ خفيفاً ونسمة برد في ساعة أصيل، الأهازيج وصوت الأطفال 

  . )7("ءيزقزق فوق هامات الأشيا
 وأنها تقذف به ،ن إقامة مثل هذا التوافق يشير إلى أن صلة القارئ بالتفاصيل القصصية حميمةإ 

  . إلى أتون العمل القصصي
كذلك يلاحظ المتتبع لعنصر الزمن داخل قصص غريب تأثره بفن السينما، حيث بدت مقدرته     " 

خرى عبر أزمان قد تكون متقاطعة أو على اجتياز زمن القص، واللجوء إلى التنقل من زاوية لأ

                                                 
  . 66 ، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
 . 42، ص  الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 2
 . 43 ، صن. م غريب عسقلاني، 3
  .81، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 4
  . 82، ص ن. م غريب عسقلاني، 5
 . 39، ص الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 6
 .39، ص ن. م غريب عسقلاني، 7
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ممتدة بين الماضي والحاضر ؛ لالتقاط جزيئات معينة تساعد في تكامل المشهد العام المراد 
توصيله، لذا يلجأ في أغلب الأحيان إلى المقاطع رغم ما يحمله ذلك من خطورة الوقوع في فجوات 

، )2()حوليات الدم(ظ ذلك في قصة كما نلاح. )1("غير مبررة تضعف القصة في صورتها النهائية
 توصيلها للقارئ أراد ةركل عنوان يعبر عن فكحيث قسم الكاتب الأحداث إلى عناوين منفصلة، 

 : ولقد بدأه بقوله) حزيران(للكاتب، مثلاً العنوان الأول الذي استخدمه 

اليك حتى نهاية  ويستمر هكذا دو)3(..."كان حزيران سعيداً، فرحاً يرصد النجوم أمنيات مضيئة" 
بعض، ففي القصة تحدث الكاتب عن الأحداث   مع بعضهاك يبرز تداخل الأزمانوكذل. القصة

  والألم الذي كان يعاني منه بسبب وجود المستعمر، لقد التقى ،الواقعية من استشهاد صديق عمره
 بصفوف  والتحق ، تحدث معها عن صديقه الذي ترك دراسته وخطيبة صديقه الذي استشهدسلمى 

 وتمنى لو يعود حيث  ، ذكر الماضي، الثورة العربية، والجيش العربي نفسها القصةوفيالمقاومة، 
" منتزه دبين القومي" يافطة ترشدك إلى الحاضر ... تستقبلك وزارة السياحة على الطريق: "قال

  ... ويشير السهم إلى أعلى، أما الماضي فمن اختصاص وزارة أخرى
اهتزت ... حرر رأسه من القبعة العسكرية وراح يتأمل الشعار في مقدمتها... فهأفرغ الكأس في جو

فك أزرار قميصه وأخذ يدلك ...  يلتف حول عنقهوأحس أخطبوطاً)... الجيش العربي(الكلمات 
خرجت الكلمات .. حدق في الفضاء... أسند ظهره على جذع الشجرة... عروق رقبته النافرة

  .ضعيفة ومعذبة
 هل ينسى الكبار ؟ .. هل يعلم الأطفال ؟" منتزه دبين القومي ... " حالناس تمر

  :قال زميله مواسياً
 ...كنت ضحية.. الماضي لا يعود... لا تعذب نفسك

  .)4(.."لكن الشجرة باقية... الماضي لا يعود
 وفي كل لحظات التوتر في الحاضر يلجأ السارد إلى الماضي يستعين به ؛ ليكشف بعداً جديداً" 

  . )5( "وعلاقة جديدة مع الحاضر
ي البكر لواقعه  على أن وعي الإنسان الفلسطين يجمعونكثير من المحللين والنقاد ويكاد     

وقد تجسد هذا الوعي " برز عنصر الزمن في الأعمال القصصية الفلسطينية، أالذي  ولقضيته هو
  . )6("التجربة الفلسطينيةبأشكال متفاوتة، ووجد لنفسه مسارات عديدة من خلال مسيرة 

                                                 
  . 303، ص في نقد الأدب الفلسطيني نبيل خالد أبو علي، 1
 . 19، ص  الخروج عن الصمت غريب عسقلاني،2
 . 20، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
 .26ص ن، . م غريب عسقلاني، 4
  . 255 ص،دراسات في الأدب الفلسطيني مجموعة مؤلفين، 5
  . 107 ، ص ينابيع الرؤيا جبرا إبراهيم جبرا، 6
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فاق مكانية آحيث تتوزع أبعاده أفقيا على " والزمن في القصة الفلسطينية له مساحاته الخاصة     
تعدد المنافي ومناطق الشتات التي عايشها الفلسطينيون، كما يتوزع الزمن رأسياً ليغوص بمتعددة، 

ه عذابات المحتل منذ ب الفلسطيني عبر تاريخفي أعماق تاريخ الفلسطينيين ووجدانهم، لقد كابد الشع
نجليزي، الذي وطّد الوجود الصهيوني مما عمق الأزمة، بل جعلها تأخذ أبعاداً مأساوية الاحتلال الإ

خاصة، وأن اليهود كانوا وما زالوا يعدون العدة لإفراغ فلسطين من سكانها الأصليين تارة وب
  . )1("قبعة السلام المزعومبالعنف، وأخرى بأساليب ملتوية تتزيا ب

 الأرض م وهزيمة الجيوش العربية أن تشتت الفلسطينيون في بقاع1948لقد كان من أثر نكبة     " 
، فقد أصبح الزمن الفلسطيني أكثر من زمن، اصةوزمن القصة خ، ةماوتشتت الزمن الفلسطيني ع

الفلسطينية بهذه الأزمة وأصبحت أزمنة الاغتراب في كل قطر وزمن الاحتلال، وقد تأثرت الرواية 
  . )2( "موزعة على المنافي وفي داخل فلسطين المحتلة

إن من يدقق النظر في القصة الفلسطينية يدرك أن الزمن فيها ممتلئ بالعنف المفروض من     
الخارج والرغبة في الحياة بسلام، فالشعب الفلسطيني ومنذ صدور وعد بلفور بإعطاء وطن قومي 

 وما نتج عنه  ، بفلسطين، لم يعش لحظة استقرار واحدة في حياته، وقد طغى زمن الحربلليهود
من أزمنة على ما عداه، ومع ذلك فان الزمن في الرواية الفلسطينية زمن متداخل إلى درجة يصعب 
  ،معه تقسيمه إلى أزمنة مختلفة، فزمن الحرب رغم طغيانه على ما عداه يمتزج بالزمن التاريخي

  . )3() ن الاحتلال وبالزمن النفسي وزمن المغامرة وزمن الكتابةوبزم
أما في زمن الانتفاضة فقد قدم القاص بعض القصص التي ترتكز على أحداث واقعية تكاد     

نه يسجل بعض يوميات الانتفاضة كما ظهر في أللقارئ تكون معروفة لكثير من الناس، حتى ليخيل 
ية بنت اسمها عبلة وتحذير، وقوس قزح وغيرها من القصص حكا: قصص غريب عسقلاني، مثل
  . التي تتحدث عن زمن الانتفاضة

فهو "ومن الكتّاب من يلجأ إلى التحرر من قيود الزمن بالكلية وليس مجرد تبادل مواقع الزمن      
 أن يتحرك نه يستطيعأكما ... دون أن يحطم الخياليستطيع أن يعبر أجيالا أو قروناً بحركة من يده 

  .)4(" بين فترتين زمنيتين إلى الأمام أو إلى الخلف كما يشاء

                                                 
ناثـان  (رضي في كامل منطقة الجليل الأعلـى أمـا          أ، ولخلق تتابع     ف الجليل بان الصهاينة شعروا بالحاجة لتنظي    ) يغال ألون ( اعترف   1

 180 ،الأسس الأيديولوجية للأدب الصهيوني   بديعة أمين،   :  انظر . العرب على ترك مدنهم بقوة السلاح      وافيقر أن اليهود أرغم   ) حوفشي
– 181 .  

  . 108، ص الزمن والسرد القصصي ،   محمد أيوب2
  . 110، ص ن. م محمد أيوب، 3
  . 195، ص  عالم القصة برنادي فوتو، 4
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فالماضي في العمل الإبداعي ما يزال حياً بيناً على نحو ما، ويمكن لشخص أن يقرأه إذا تمتع "
  بحساسية كافية لالتقاط ذبذباته، وصف ذلك بعض الباحثين بالتكهن النفسي، غير أن هذا التكهن ليس 

  . )1( "أن يكون حرفياً في القدرة على النفاذ إلى رؤية الماضيبالضرورة 
 وتسلسل  ،قد يبدو هذا الفهم مرتبطاً بماهية الزمن النفسي الذي يلغي الأزمنة كما يلغي توالي الوقت

  . ويحل محلها القلب وتجليات النفس،الأحداث، وتواتر التواريخ المرتبط بحركة الحكاية أو زمنها
يحاول دراسة الزمن في قصص غريب عسقلاني يجد نفسه غارقاً في أزمان متداخلة وإن من      

  .  واختلفت ،يملؤها الصراع، وقد تنوعت أساليب السرد في قصصه كما تعددت الأصوات السردية
كما اختلفت وجهات النظر في قصص غريب عسقلاني باختلاف الموقع الذي يتخذه السارد حيث 

 الأدبي، على مواقع الشخصيات المختلفة، فيكون عليه آنذاك أن يتقن ينفتح الموقع في النص"
  .)2( "ممارسة اللعب الفني وإبداع أدواته

إن توازي الأحداث مهما تداخلت يظل يخدم إطارا واحداً، إطاراً عبرت عنه الأجيال المتعاقبة "    
لصائت، وإذا برز الحديث بموروث يعبر فيه الصمت أحيانا بإيماءات تكون أشد وطأة من الحديث ا

نه مشروع شهادة قدمها إلسطيني أدمته المجازر اليومية، كاد يخرج من أتون التجربة، فالشعب الف
قديماً وما يزال، ولا أخال شعباً مثله قد عانى الويلات حتى أصبحت من مكوناته، فألفاظ اللغة 

  . )3(" الفلسطينيةتسابقت في أزمانها كافة لتفسح لها مكاناً في قاموس المأساة
وبين هذه النظرة وتلك تدور الحوارات بأبعادها المختلفة، ويدخل الزمن التوتير الذي يحاكي      

يعون شهيداً إلى مثواه الأخير، كما يظهر جلياً في قصة شّ ي ،الواقع، هتافات يرددها المحتشدون
  .)4() الغفوة(

ادر الجيش الجثة، رشت الصبايا عطرا غزيراً، مضى به الشباب قبل أن يص... سقط الشهيد"     
  ... وتحلق الأطفال يمتشقون الحجارة، وسارت الجنازة في أزقة المخيم المحاصر

  .)5( " لا اله إلا االله والشهيد حبيب االله- 
والمسافة بين الرصاصة والرصاصة ... وأصوات أخرى عندما تخبو الريح ويتوقف صخبها    

  . )6() نتفاضة والانتفاضة محطة نرتاح فيها ونصادر المستقبلصرخة مكتومة، وبين الا

                                                 
 . 304 ص، زمن عبر التاريخفكرة ال كولون ولسون، 1
  . 175 ، ص في معرفة النص  يمني العيد،2
  . 103 ، ص حفريات على جدار القلب حبيب هنا، 3
  .25، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 4
 . 27، ص ن. م غريب عسقلاني، 5
  . 106، ص س. م حبيب هنا، 6



 

 173

وبين صخب الشباب وهدوء السياسيين تطفو على السطح الشريحة الأكبر، فتنبش الذاكرة "    
بالعودة إلى الماضي، فيغلب على أحداثها مقولة أن التاريخ مزور باعتبار الأقوياء هم الذين يقدرون 

الذين يسجلونه بالطريقة والشكل اللذين يرونهما مناسبين، في حين إن الذين على تكاليف النفقة، هم 
  . )1( "يصنعونه تصبح أسماؤهم مستعارة فد يختلف البعض حولها

والكاتب يميل إلى زمن الفاعلين مقراً بان الزمن لا محال سيفلت من أنياب أصحاب القرار "    
فلم يعد هناك ما يخيف تحريك . )2( "ة على الحريةالرسميين، ويدخل أزقة الفقراء والعيون مفتوح

  .المياه الراكضة، فأمواج البحر تتلاحق تباعاً
بالتفاصيل يجعل صلة القارئ و ، والاستباق،    وإن إقامة مثل هذا المفارقات السردية، كالاسترجاع

  .   وتقذف به إلى أتون العمل القصصي،القصصية حميمة

                                                 
  . 110 -109ص ،  حفريات على جدار القلبنا، ه حبيب 1
  . 136، ص ن. منا، ه حبيب 2
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  : لفنية في قصص غريب عسقلانيالبنية ا: المبحث الرابع
  

إن العلاقة بين الشكل والمضمون هي علاقة تكاملية، حيث إن تذوق العمل الأدبي يأتي وفقاً     
للتمازج الطبيعي بينهما، وقد جاء هذا المبحث هنا بقصد الدراسة والتحليل، فالكلام عن مضمون 

فالفن لا يخضع " لقصة من ميدان الفن، القصة، وكأنه شيء مستقل عن الشكل، يعني أننا نخرج ا
  . )1("لأي عبودية من هذا النوع ولا لأي وظيفة حددت مقدماً

  
  : البناء الفني في قصص غريب عسقلاني مظاهر 

   
   اللغة  -أولاً

 وبتطور  ،كائن اجتماعي حضاري ينمو ويتطور بتطور المستعمل" يمكن تعريف اللغة بأنها      
وهي من أهم ما ينهض عليه بناء القصة الفني، ويجب على القاص توظيف . )2("يالثقافة لدى المتلق

  . جملة من المسوغات اللغوية التي تناسب أوضاع الشخصيات الثقافية والاجتماعية والفكرية
لوعاء الفني لمضامين الكاتب واتجاهاته الفكرية، وهي الأداة التي يتعامل معها واللغة هي ا    

أن لغة القصة " فما هي لغة القصة القصيرة ؟ يشير عبد االله رضوان إلى . إبداعاتهالفنان في 
القصيرة الحديثة لغة بسيطة التركيب ولكنها مدهشة في الإيصال، إنها لغة ذات جمل خبرية قصيرة 
تبتعد قدر الإمكان عن النعوت وعن التسبب في الإنسيال اللغوي المتدفق دون رادع، وهي ترتبط 

بالشخصيات ومستوى وعيها ارتباطاً حثيثاً بعكس اللغة التعبيرية التي تعتمد على الموقف أكثر كذلك 
من اعتمداها على الشخصية، ثم إن لغة القصة القصيرة في معظمها تعتمد جملاً فعلية تفيد الحركة 

   .)3("والتتابع، وتحافظ على بناء توتري يساعد على سرعة التواصل بين القصة وقارئها
وقد استخدم عسقلاني مستوى معيناً من اللغة يتناسب مع موضوع قصصه، حيث تنوعت الأساليب 
بتنوع الأفكار والمضامين، ونلاحظ أن لغة القاص هي لغة سهلة واضحة تتناسب مع الموضوع 

  . السياسي والاجتماعي للقصص
قصصه، فنجدها لغة  نجد أن اللغة تلائم الوضع الثقافي للشخصيات في كثير من مواضع     

 إلى إميل )4("سداسية للرجل الذي مضى"فصيحة عندما يذكر المثقفين في قصصه كما فعل في قصة 

                                                 
  .50 ، ص نحو رواية جديدةآلان روب جرييه،  1
  . 123، ص في نظرية الروايةعبد الملك مرتاض،  2
  . 65، ص البنى السردية عبد االله رضوان، 3
  . 45ص  عزف على وتر حزين، غريب عسقلاني، 4
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حبيبي، فكانت لغة السرد ولغة الحوار في هذه القصة لغة فصيحة، حيث قال الراوي عند موت أميل 
  :حبيبي
وهو الذي في يختار ... فحاتناالموت يقرر الغياب بصرامة لا تقبل الجدل، يوظفها ويطوي ص"     

أمر زيتوننا، وينحني لهامة السنديان، فيتعرف على أسرارنا، يصل إلى قوانين الحياة التي نحيا كيف 
نمضي إلى بطنها ؟ أنتحلل ونذوب في مياه جداولها ونرضع جذور الزيتونة، وتتشربنا السنديانة، 

 العظيم، فهزأ بدورات الأيام فهو القائم مهما  ونحن في جوفها، وكما علمنا جدنا الكرملفتورق أبداً
  . )1("هو الحضور في الغياب، وغاب إميل ليعود أشد حضوراً... تبدلت الأحوال

" العروس التي " ويمكن لنا أن نلاحظ أن الألفاظ مناسبة للمواقف ومعبرة عنها، ففي قصة     
نينها على حد تعبيرها، فقالت عند عبرت العروس الأم عن حزنها وفرحتها في آن واحد باستشهاد ج

ادفنوه مع الشهداء وأقيموا عند رأسه : " فقد جنينها بسبب استنشاق عبوة الغاز الذي ألقاه الاحتلال
   )2("أنا أم الشهيد: الشاهد، وعندما استردت عافيتها أعلنت للناس والأطفال

وصولاً إلى " اء بنحويتها واستعمالها نجد أن الكاتب قد اهتم بالكلمة ودلالتها وجرسها دون الاكتف    
الصورة وعبر المعنى من المفردة بذاتها إلى المفردة بما هي عليه، لحظة في سياق أو قطبة من 

  .)3("نسيج
ة والعبارات الشعبية ؛ لتعبر عن وعي تب أكثر من استخدام اللغة العامي كما نجد أن الكا   

ية، حيث امتازت اللغة فيهما بالبساطة والوضوح الشخصيات وتزيد من شعور المتلقي بالواقع
واستخدام بعض الألفاظ غير المستساغة اجتماعياً، ليلتقي ذلك مع الغاية التي ابتغاها الكاتب 
والمتمثلة في إلقاء الضوء على الجوانب المعتمة أو المتخفية في الحياة الثقافية والاجتماعية، ففي 

 الناس يتحرشون –: " م الكاتب العامية في الحوار، حيث قالاستخد) بعيداً عن السياسة(قصة 
يصيب ... يطلق النار... لازم تعرفوا أن الجيش مش لعبة، الجيش يدافع عن نفسه... بالجيش
   .)4(... "والخسارة فيكم دائماً... يموت ناس... ناس
لوقهم ولم يطلبوا جفت ح... مصوا سجائرهم... زفر المخاتير والوجهاء... لازم تربو أولادكم" 
  . ماء

 . علشان اتصل بكم، طلبت إعادة التلفونات المقطوعة

  . )5()"خليها مقطوعة أحسن(تمتم أبو العبد بصوت خفيض 

                                                 
  . 47 ص  ،عزف على وتر حزين غريب عسقلاني ، 1
  .74 ص ن ،. م ،غريب عسقلاني    2
  . 127 ، ص فتنة السرد والنقد نبيل سليمان، 3
 .55، ص الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 4
 . 56، ص ن. م غريب عسقلاني، 5
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بل هي محاولة لتطويع "  ولا نستطيع القول إن وجود العامية يعكس نقصاً  في المحصول اللغوي، 
  . )1("ليومية مادة للأدباللغة للتعبير الروائي، إذ يصبح الناس ومشاكلهم ا

    ة وأحسن توظيفها، برع غريب عسقلاني في تخيفلغته منتقاة لا يقل شأنها في " ر أدواته الفني
 أو قد تبدو كأنها تنازع  ،حد عناصر البطولةأل عنده قصصه عن الحدث أو الشخصية، فهي تشك
، حيث )3("الدالية" وقصته )2("غيرةالصبي والشمس الص" البطولة مكانتها، هذا ما يلاحظ في قصته 
  . )4("يلجأ إلى الأسطورة حيناً والفنتازيا أحيانا

كذلك يظهر غريب عسقلاني ولعاً خاصة بالمونولوج الداخلي والاسترجاع الذهني، والاقتراب "    
ص ن مثل هذه القصإ معقولة، ومع ذلك فأحيانا من حالة الحلم، حيث يحمل المشهد اللامعقول أفكاراً

التي قد توهم البعض بأنها قصص رمزية سنجد أنها لا تنفصل عن الواقع، بل إن سبب هذا الخلط 
  . )5("هو تشابك اللغة بكثافتها الرمزية مع الحدث بإيحاءاته ودلالاته

ونجد أن المستوى الغالب في اللغة يتمثل في المزاوجة بين الفصحى والعامية، مما يعطي     
فاللغة الفصحى لا يمكن أن تناسب جميع الشخصيات "  من الواقعية والتشوق، للنصوص قدراً كبيراً

وأفقها الفكري وثقافتها، ويبقى الحل الأقرب إلى الصدق الفني والأكثر حرصاً على اللغة الفصيحة 
  .)6("هو استخدام اللغة المبسطة الفصيحة

  
   : هي في قصص غريب عسقلاني عدةوقد سادت ظواهر لغوية 

  
  : اهرة الاختزال والدلالة ظ-أ

 وتتابعها وكثافة دلالتها في المواقف  في قصص غريب عسقلاني سيادة الجمل القصيرةنلاحظ    
التي يتصاعد فيها التوتر لتساهم اللغة في وصف الحالة النفسية للشخصية، فنجد أن الكاتب يؤدي 

ي التعبير بدل الإسهاب العبارات وقت الانفعال ببساطة وبسرعة، وفي لغته تركيز شديد ف
 )7("مشوار" والإطناب، ومن ذلك وصف مشهد الاعتقال للرجل الذي أراد الخروج لعمله في قصة 

لكنه ضحك في سره ... تورمت عينه.. نزف الدم من مسامات وجهه... ركلوه: " حيث قال الراوي
  : أمام المحقق

                                                 
  . 72 ، ص البنى السردية عبد االله رضوان، 1
  . 59، ص الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 2
  . 92، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
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   لماذا أشعلت الإطار ؟ - 
   أنت حماس - 
  ت جهاد أن...  أنت قيادة- 

  حدق رغم تورم عينه ... لم يرد
  . )1(..."ألبسوه كيس الخيش وحز القيد حول معصميه... عصبوا عينيه... ركلوه بقسوة

  
 استطاع الكاتب بعبارات بسيطة ومختصرة أن يصف كل ما مر مع الرجل أثناء اعتقاله من قبل 

  . قوات الاحتلال
  
  .  المزاوجة بين أساليب الخبر والإنشاء-ب

زاوج غريب عسقلاني بين أساليب الخبر والإنشاء ، وذلك حسب الموقف الذي تعيشه     
أسلوب التعجب والاستفهام والنداء في مواقف التأمل والانفعال، الشخصية، فنلاحظ مثلاً أنه استخدم 

والأسلوب الخبري الذي يناسب الوصف والشرح والتفسير، وقد وردت بعض العبارات التي 
، تحدث )2("حوليات الدم"لاً وانفعالاً واضحين، ففي قصة الأسلوبين لتضفي عليها جمازاوجت بين

  : الكاتب عن اللحظة التي ولد فيها عائد حيث قال
كانت أزقة تل الزعتر تتبرعم ... مضى صابر إلى المخيم يفتش عن رفيقه في عيون الصغار" 

  وتغني ... ابلة بجوارها تضحكوكانت زوجته تعاني آلام بصبر وجلد، والق... بشوق وتحد
  ألم تسمعي الأخبار منذ أيام ؟ ... سيكون... سيكون غلاماً...  هيا يا امرأة- 
   وأتى غلام يصرخ في وجه العالم - 

  : همست بفرح... وارتمت زوجته على صدره
  ... كم هو جميل... أتى عائد
  : قال... احتضنها

  . )3("ةمومضى أبو أمي..  أتى عائد- 
ة، وقد راوح بين الجمل الاسمية والفعلية، يأن الكاتب استخدم العبارات الخبرحظ من النص نلا     

ألم تسمعي : (وبالإضافة إلى استخدامه الأسلوب الإنشائي حيث استخدم الاستفهام بقول القابلة
  ). هيا يا امرأة: (، واستخدم أسلوب النداء كذلك على لسان القابلة حين قالت)؟الأخبار

                                                 
  . 8 ، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 1
  . 19، ص الصمت الخروج عن  غريب عسقلاني،2
  . 23، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
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ولا تخفى القيمة الدلالية للمزاوجة بين هذه الأساليب في العبارة الواحدة من حيث إنها تضفي      
جواً من الترقب والحذر وتزيد من التوتر الذي يجعل المتلقي أكثر التصاقاً بالعمل القصصي بل 

  . مشاركاً به
 إلى عوالمها وقد وظف الكاتب الأسلوب الإنشائي في القصص التي ترد فيها الشخصيات    

 حيث )1("الضغط والانفجار"الداخلية في محاولة منهم لفهم المحيط الخارجي أو لوصفه ونقده كقصة 
جاء على لسان الأستاذ في نقده لواقع المخيم الذي يعيش فيه والمقارنة بين المخيم وباريس حيث 

  : قال
فيما تناثرت على .. بوفي الشارع هجمت عليه رائحة القمامة، وطن حول رأسه سرب ذبا" 

أسماك السردين دخلت كل البيوت ... اليوم يوم المخيم: الأرض أكوام من بقايا السردين وقال لنفسه
يقذف الأسماك المهاجرة ... كم هو البحر حنون وكريم عندما يشتد بالناس الوقت، يتذكرهم البحر" 

  . )2("ائح  المخيم ؟ وتساءل في سره هل تقتل الروائح الباريسية رو.. وجبات شهية
  

  : التكرار–ج 

وظف غريب عسقلاني التكرار لتأكيد فكرة ما في قصصه وترسيخ دلالة معينة في ذهن          
الحلم وقانون (القارئ أو لقطع رتابة السرد والتنوع فيه، ومن ذلك كلمة العودة حيث تكررت في 

لتي دعا لها الكاتب، وأكد أنها حق فعلي للشعب ؛ للتأكيد على فكرة العودة، تلك الفكرة ا)3()الأولوية
  . الفلسطيني

 مرات عدة، فقد كان الفلسطينيون يستخدمون )4() مشوار(في قصة ) الإطار(وقد تكرر لفظ    
الإطار بعد إشعاله كوسيلة من وسائل مقاومة الاحتلال في الانتفاضة الأولى، فالحجر والإطار كان 

، فبتكرار هذا اللفظ يرسم الكاتب صورة مبسطة عن 1987لى سنة من أهم ملامح الانتفاضة الأو
  ... حال الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت

ويعني ) المخيم(أما الكلمة التي تكررت بشكل كبير في معظم مجموعاته القصصية فهي كلمة     
 تأثر مخيم الشاطئ الذي كان يقطن به، وكان على اطّلاع بكل ما يجري بهذا المخيم، ونلاحظ

  . وبكل ما يحيط به... غريب عسقلاني بهذا المخيم

                                                 
  . 105، ص النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 1
  .117، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
  .33، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 3
  . 6، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 4
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مرات عدة، وذلك لما في السجن من آثار ) السجن(فيتكرر لفظ ) المدينة والليل(أما في قصة     
نفسية سيئة على المعتقل نفسه وأهله، فأراد تأكيد هذا الأمر من خلال تكرار الكلمة أكثر من مرة، 

  . الحقيقي والنفسي والجمعيولوصف حالة السجن والحصار 
التكرار إذا وظف بدقة وإحكام يشكل إيقاعاً منتظما يحمل إيحاء جديداً " ومن هنا نلاحظ أن     

  . )1("ومختلفاً بحسب الأثر الذي يتركه هذا التكرار في كل مرة
التخويف وهذا الأسلوب يؤدي إلى فوائد عظيمة، منها تأكيد المعنى وتكثيف الصورة أو التهويل، أو 

  .أو الحض على عمل الخير أو غير ذلك
  

  .  السرد والحوار والإيقاع -ثانياً

  
 وحوار  ، من سرد :نعني بدراسة اللغة القصصية تناول المظاهر ذات الطابع اللغوي في النص    

وإيقاع، وتكمن أهمية مثل هذه الدراسة في كونها تبين مدى نجاح القاص في إحداث الأثر المرجو 
  :  ورأيت دراستها كالآتي .نفس المتلقي، بوصف اللغة وسيلة الاتصال بين القاص والقارئفي 

   
  :السرد: أولاً     

ونلاحظ أن الأساليب السردية    السرد هو نقل الأحداث من الواقع إلى المتلقي بواسطة اللغة ، 
ة أحداثه، وطبيعة الراوي تعددت بتعدد المواضيع التي تناولها الكاتب، والزاوية التي وجه بها دف

التي تجعله ينتقل في الأزمنة من حيث " الذي يسرد الأحداث، فالسرد القصصي يمتلك تلك الخاصية 
تواليها وتعاقبها، كما أن له خاصية أخرى هي الكثافة التي تتجاوز في بعض الأحيان الأزمنة 

يد أن يعترف أن يقول كل شيء ؛ العادية، فما دام هناك إنسان يشعر بهذا المقدار من الضيق، وير
  .)2("كي ينجو ويتطهر

حد وسائل التعبير في إيراد الحكاية، فبعد أن تتضح الفكرة والحبكة ومجموعة الوقائع أوالسرد 
 والحوادث اللازمة لبناء القصة يستطيع الكاتب أن ينقل هذا إلى صورة لغوية فنية مناسبة، ويختار

  : وهيطرقاً عدة  القاص
  

 : طريقة المباشرة ال-1

ولقد استخدم . يتولى فيها الكاتب عملية السرد بعد أن يتخذ لنفسه موقفاً خارج أحداث القصة    
 في مجموعته )زائر الفجر  (  قصصه، ففي قصته الأولى فيغريب عسقلاني هذا الأسلوب

                                                 
  . 233 ، ص مكونات السرد في الرواية الفلسطينية  يوسف حطيني،1
  .191، ص  الكاتب والمنفى عبد الرحمن منيف، 2
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القصة، فقد ، بدأ الكاتب بسرد الأحداث دون أن يقحم نفسه داخل "الخروج عن الصمت"القصصية 
  : قال في بداية هذه القصة

والسيارة تمر ... يكتشفهم من جديد.. حدق في الناس يراهم فجأة... على الرصيف تسمر"     
فيرتد يبحلق في الرجال .. وتنطلق السيارات يغيبها المدى... بسرعة، يتعلق بها فتجهده بقايا الليل

ستخدام ضمير الغائب، ومثل هذا المقطع السردي ، نلاحظ أن الكاتب هنا أكثر من ا)1(..."من حوله
الذي يتحدث فيه الكاتب بلغته البسيطة، دون أن يجهد نفسه بالبحث عن لغة أكثر دفئاً وأكثر مناسبة، 
يدل على أن الكاتب لم تكن اللغة لديه أكثر من وعاء يصب فيه أفكاره، لا يهمه إن دخلت البلاغيات 

هو فهم مقبول إذا ترافق مع هم للغة على أنها وسيلة لا غاية الففي قصصه أم لم تدخل، ومثل هذا 
  .التعامل معها بوصفها وسيلة تتمتع بكثير من آفاق الجمال، وتعميق الإحساس بما يكتب

  
قد أكثر غريب عسقلاني من استخدام أسلوب السرد المباشر في قصصه، وبخاصة في و    

 )2("حوليات الدم" ر هذا الأسلوب جلياً في قصته ، فقد ظه"الخروج عن الصمت"مجموعته الأولى 
 وغيرها من )5("الخروج عن الصمت" وقصة )4("الجوع" وقصة )3("الحلم وقانون الأولوية"وقصة 

  .وعة، وفي مجموعات قصصية أخرى لهقصص المجم
  
  :  طريقة السرد الذاتي– 2

لأسلوب من السرد يكثر على لسان إحدى شخصيات القصة، وفي هذا اأتي السرد وفيها ي     
" ياً في قصة ضمير المتكلم، ولا سيما حين يروي أحد أبطال القصة الأحداث كما ظهر ذلك جلّ

الصبح : (حد شخصيات القصة سرد أحداثها فقال واصفاً الرحلة إلى بانياسأحيث تولى " الطحلب 
 ق استنشافينالد باب خفيف ينبه مسامات الجندي، وقرص الشمس يطل علينا من بين الجبال وض

  .)6("أريج الزعتر المنتشر على جانبي الطريق
حيث نقلت الأخبار والأحداث للمتلقي " الخالة أم بشير " ويظهر هذا الأسلوب كذلك في قصة      

  : عن طريق أحد شخصيات الرواية حيث قال في بداية القصة
  : كنت فتى يوم سألتها" 

  ". يا ريتهم قسموا " مين اللي قالت 
                                                 

  . 8، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
 . 19 ، ص ن. م  غريب عسقلاني،2
  . 33، ص ن. م غريب عسقلاني، 3
  . 43، ص ن. م غريب عسقلاني، 4
  . 57ص ن، . م غريب عسقلاني، 5
  . 81ص ، ن. م غريب عسقلاني، 6
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يا ريتهم ... أم محمد العمشة قالتها، يوم رمت طيارات الكفرة بلاويها على المجدل وضيعت الناس
 .)1(..."قسموا كان بقينا ببلادنا

طلق عمنا زوجته الأولى قبل أن : " وفي قصة الفندق يستخدم الكاتب الأسلوب نفسه حيث قال     
  .)2("ي تحت سقفها كنةتحمل منه بولد أو بنت ؛ إرضاء لأمه، التي لا تؤو

 نستطع أن نلمح هنا بعض سمات السرد التصويري، التي تعد السخرية إحداها، حيث توظف     
  . هذه السخرية لنقد بعض مظاهر الشكلية الاجتماعية

  
  :  طريقة التوثيق– 3

فيها يقدم المؤلف القصة عن طريق عرض مجموعة من الخطابات أو اليوميات أو الوثائق       
 ولكن في الوقت نفسه  ،صصهق عند غريب عسقلاني في سرد أحداث ويقل هذا الأسلوب. المختارة

  . يمكن لنا أن نلمحه في أثناء دراسة قصصه ودراستها
من تقرير لرجل في العاشرة من ( :فقد جاء في مجموعة الصبي والشمس الصغيرة قصة     

  :  الوثائق التي مثلت الواقع في ذلك الوقت سرد لأحداث القصة عن طريق الوثائق، هذه)3()عمره
شهد الناس والأطفال وكذا رجال الدين، أن الجنود أطلقوا في الفضاء رصاصاً غزيراً، في محاولة "

  . لاغتيال جديلة الصبية دون جدوى
لم يظهر الحاكم العسكري في شوارع المدينة، ولا على شاشة التلفزيون، لعدة أسابيع وقيل إنه نقل 

وقيل لكن الأطفال ... مكان آخر، وقيل انه تحالف مع الحاخام الذي يناصب كهاناً العداء، وقيلإلى 
 ...  أصيب بانهيار عصبي أدى به إلى فقدان الذاكرةوأكدت الصبية أنه: قالوا

أكد الأطفال، أن الأطباء أفادوا أن الحاكم العسكري استعاد ذاكرته ببطء، ولكنه توقف عند مرحلة 
 .)4("، وأنه يحطم الألعاب التي تقدم له بدعوى أنها بنادق، ومسدسات ترعبهالطفولة

كما يظهر هذا الأسلوب بتقديم الأحداث عن طريق الوسائط وسرد يوميات الانتفاضة في قصة     
  . )6() أبجدية الموت(، و)5() قوس قزح(

  

                                                 
  . 29، ص وتر حزينعزف على  غريب عسقلاني، 1
 . 37، ص ن .م غريب عسقلاني، 2
  . 030، صمجموعة الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 3
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  . 39، ص ن. م غريب عسقلاني، 5
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، حيث )1() مقاطع من حياة راضي عبد القوي الضعيف ( :كما يظهر بشكل جلي في قصة
 فكانت هذه اليوميات عبارة عن وثائق تاريخية  ،قدم الأستاذ راضي يومياته على شكل مقتطفات

   : ، ومثالها مت مراحل الانتفاضة في ذلك الوقترس
  ): 1(مقتطف"

  ...  الانفجار الذي تشهده غزة أكبر من ثورة
هل مصطلح الانتفاضة يكفي .. هل تفرض الجماهير رؤاها على المرحلة.. ذاكرة التاريخ لم تغفله

  ؟؟ .. أسئلة إجاباتها في بطن الأيام.. للدلالة على المشهد العظيم
  

  ): 2(مقتطف
. .رفعنا أيدينا..  بكرنا إلى المدرسة سيراً على الأقدام فاليوم إضراب، حطت علينا دورية الجيش

ذ الشاب الحرج وحدق لم يأخ..  فصفعه ضابط الدورية،ظهر بطاقة الوظيفة غاضباًأمعلم شاب 
  )2(..."بالضابط غاضبا، فخشينا إطلاق النار

 .  الانتفاضة بلغ عددها ثلاثة عشر مقتطفاً وصور ،واستمر الكاتب بعرض مقتطفات من حياته    
 ن براعته في أسلوب العرضإإليها المؤلف لسرد حوادث قصته، فوأياً ما كانت الطريقة التي يلجأ 

وشتان بين كاتب يموج أسلوبه بالحيوية والصدق والإشراق "س قارئه، لها أكبر الأثر في نف
ثم هو لا يدري .. والانطلاق، وبين كاتب آخر في لغته جفاف وتكلف وفي أسلوبه جمود وافتعال

كيف يستغل ما في اللغة من إمكانيات تعبيرية وموسيقية وتصويرية وإحيائية استغلالاً يتفق مع ما 
  . )3("تأثير في نفس القارئيريد أن يصل إليه من 

إذن أسلوب الكاتب في سرد الحكاية هو طريقته الخاصة في التفكير والشعور والرؤية، وكما      
. ن لكل كاتب أسلوبه الخاص المميزإة في التفكير والشعور والرؤيا، فأن لكل إنسان طريقته الخاص

 البناء القصصي، فهو يضفي على ونخلص من ذلك أن لتوظيف التوثيق والوثائق أهمية كبيرة في
الأحداث قدراً من الحيوية والإثارة ويجعلها قريبة من ذهن الكاتب القارئ ومشاعره، ويضيف عليها 

 وبالتالي فشهاداتهم أقرب  ،قدراً من الشفافية والصدق، فهي شهادات أناس عانوا وعايشوا الحدث
 لتقديم معلومات ووقائع من العسير إلى الواقعية والصدق، وكذلك يسعف الكاتب ويخدم فرصه

  . تقديمها بشكل آخر
  
  

                                                 
  . 61، ص النورس تتجه شمالاً غريب عسقلاني، 1
  . 70، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
  . 67 ، ص فن الكتابة للأطفال،  حمد نجيبأ 3
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  .الحوار: ثانياً     

حين يستخدم يستطيع أن يقدم وظائف جمالية  من أجزاء القصة، و مهماًالحوار جزءاًيعد     
وخطابية في آن، فهو يمكن أن يكشف الصفات الداخلية والخارجية للشخصية، وكذلك وجهات 

يكشف الصراع بين الشخصيات، ويطوره نحو " المحيطة بها، كما يمكن أن ظروفنظرها في ال
  .)1("العقدة والحل

وليس من الضروري أن يوجد حوار في كل قصة، فقد تخلو القصة منه وتمضي على أنها "    
  . )2(" وهذا هو الغالب في القصص القصيرة ،صورة لشخص أو رسم لحادثة

 يفترض مجموعة من الصفات التي يجب توافرها فيه ة القصيرةاستخدام الحوار في القصلذاك فإن 
كالمرونة في التعبير، والتركيز الشديد بشكل يعبر فيه عن المعنى بجملة موجزة، " حتى يكون جيداً، 

  .)3("حيث يقتضي المعنى الإيجاز والاقتضاب، وبجملة مفصلة حيث يوجب المعنى الشرح والإطناب
عت، حيث ترد أحيانا ملائمة للمستوى الاجتماعي والثقافي للشخصية، نوأما لغة الحوار فقد ت     

كالحوار الذي ورد على لسان سلوى المثقفة في حوارها مع الضابط بعد أن قدمت طلباً لعودة 
  ... )4() الحلم وقانون الأولوية(زوجها فقالت في قصة 

جوع، فالأشجار لا تزهر إلا في وهو يريد الر... صالح لم يختر الغربة ولا نحن..  يا سيدي–" 
  . )5("كانت ملامحه جامدة وتابعت سلوى.. حدق فيها الضابط... مواطنها

كما يأتي الحوار مقترباً من لغة السارد أحياناً أخرى ولا يلائم المستوى الاجتماعي والثقافي      
مله في قصة مع صاحب العمل حين أراد أن يخرجه من ع) أبو الروم(للشخصية، كما في حوار 

  :  حين قال السيد)6 ()الرجل والديك الرومي(
  ). أبو الروم( اشترينا ميكرفون يا - " 

  . مبروك يا سيدي
  . لم تكن تدري ماذا يعني شراء الميكرفون، فأنقذك السيد الكبير من ورطة التفكير

  ) أبو الروم(الميكرفون بدل القمع يا 
 . حمله يا سيديأ

 . )7(..."ه السيارةتحمل... الميكرفون ثقيل

                                                 
  . 106 - 99، ص  القصة والروايةعزيزة مريدن،  1
   .16ص ، 2007،  جامعة القدس: ، فلسطين)رسالة ماجستير(، فن القصص في صحيح الحديث النبوي الشريفالزربا، " محمد نعيم  "2
  . 53ص ، القصة والرواية عزيزة مريدن، 3
  . 33، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 4
  .41ص ، ن. م غريب عسقلاني، 5
  . 73ص ن، . م غريب عسقلاني، 6
  . 77 – 76، ص ن. م غريب عسقلاني، 7
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الرجل البسيط بلغته الخاصة، فنجد أن القصة تحافظ على ) أبو الروم(حيث يصوغ الكاتب عبارات 
مستوى لغوي واحد، وتبرز شخصية المؤلف واضحة من خلال الأسئلة والتعليقات التي يجريها 

  . على لسان الراوي
  
ريباً من لغة الناس اليومية، ويدل على كما جاء الحوار عامياً في بعض المواضع، ليكون ق     

إحساس الكاتب بنبض الحياة الشعبية، كما يأتي ذلك ليناسب الموقف الذي يجري فيه الحوار، كما 
  : ، سألته)1 ()استقالة(ورد في حوار الشرطي مع أمه العجوز في قصة 

   هل عدت للقراءة من جديد يا ولد ؟ - " 
  ) الرومي(ضحك ونفش مثل ديك الحبش 

  
   هذا دفتر مخالفات يا عجوز، ابنك اليوم، يوقف أكبر شنب عند حده ويلطعه مخالفة على - 

   )2("كيفك 
وكذلك الحوار الذي دار بين أم عبلة وأم عنتر حول تزويج عبلة لعنتر عندما يكبرا، فهما في       

  . سن الطفولة
وتفرد كفيها ... خ الجارة صدرهاتنف.. أمه تخطب ود الصغيرة تتمناها عروساً، تعابث جارتها" 

  بأنفة وتشترط بثقة الأيام القوادم 
  .)3("ما ينام بطولها إلا عنتر زمانه...ابنتي عبلة

 الكلمات العامية برشاقة خلّ فمن خلال استخدام اللغة العامية بدا الموضوع أكثر واقعية، ولم تُ
  .وطها الفنية الأخرىالحوار وتغلغله في صميم القصة، حيث جاء منسجماً مع خي

شبعوا الصراع بين الفصحى والعامية بحثاً ودراسة، فقد تباينت آراؤهم أفما من شك أن النقاد      
في ثلاثة اتجاهات، فضل الاتجاه الأول الفصحى لسهولة انتشارها في الوطن العربي، ولصون اللغة 

أكثر ثاني اللهجة العامية بوصفهاضل الاتجاه الالعربية بوصفها من أهم دعائم القومية العربية، بينما ف
، في حين رأى الاتجاه الثالث حلاً وسطاً يتمثل في أن يجد القاص لغة فصيحة سهلة تناسب واقعية

  . )4("الشخصيات وتوهم بالواقع وتضمن إمكانية انتشار القصة في الوقت ذاته

                                                 
 . 37، ص حكايات عن براعم الأيام غريب عسقلاني، 1
  . 39، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
  . 42، ص الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 3
  . 60 - 55، ص   والروايةالقصة عزيزة مريدن، 4
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كثيراً بهذا الخلاف، فقد قدم اللغة ومن الواضح من خلال قصص غريب عسقلاني أنه لم يهتم      
 )1() سود الرجال(فشخصية بطل . الفصحى واللهجة العامية دون وجود أسس واضحة لهذا الاختيار

على سبيل المثال، ليست شخصية مثقفة ولكنها تتحدث اللغة الفصحى في حوارها، مما ينفي أن 
  . يكون اختيار اللهجة العامية قائماً على أساس الثقافة

  : في السوق سأله تاجر يتعلم" 
   لماذا أخرت صرف أجور العمال ؟ - 
 حتى يبرد عرقهم، وينسون تعب يومهم، فيرضون بما يسد جوع عيالهم، فلا ينظرون إلى جيوب - 

  . )2("الآخرين
 ؛  قصصه شخصيات بعضإلا أن غريب أكثر من استخدام اللغة العامية في الحوار على لسان     
ياته كانوا من عامة الشعب، الطبقة العادية غير المثقفة، فكانت لغته في الحوار ن معظم شخصلأ

  .ة الموضوع أكثر واقعيتجعل ، فاللغة العامية عامية لتناسب الواقع الذي تعيش بها شخصياته
  

  .الإيقاع القصصي: ثالثاً    

صصي يضفي على القصة  فالإيقاع الق بالإيقاع القصصي،لدراسات النقدية القصصية ايتعن    
فقد "جمالاً ويجذب القارئ للقصة أكثر، ففيه يظهر إبداع الأديب وتميزه عن غيره من أدباء عصره، 

ركزت الدراسات على إيقاع العنصر السائد دون محاولة الكشف عن ظواهر إيقاعية ذات طبيعة 
  . )3( "لغوية وذهنية

ولكنه تكرار مقصود موظف لغايات نفسية وفكرية في التكرار بالدرجة الأولى، " يعني الإيقاع      
  ... العمل الفني، فالإيقاع يضبط حركة الحدث والمكان والزمان، وينظمها ويكسبها معنى جديداً

وبعداً جديداً، وأفقاً آخر عند كل تكرار، هذا التكرار إذا وظف بدقة وإحكام يشكل إيقاعاً منتظماً 
  . )4(" بحسب الأثر الذي يتركه التكرار في كل مرةيحمل إيماء جديداً ومختلفاً

"  ويسبب تكرار عنصر ما من عناصر القص نوعاً من السيادة له، وسيادة عنصر ما في القصة 
ة تظهر للقارئ في شكل من الأشكال التالية، وهي سيادة الشخصية وسيادة البنية أو الجو وسياد

  . )5("الفكرة

                                                 
  . 98، ص عزف على وتر حزين غريب عسقلاني، 1
  .100ص ، ن. م غريب عسقلاني، 2
    .7، صفي الإيقاع الروائي بي، غأحمد الز 3
  . 8، ص ن. م أحمد الزغبي، 4
  . 15، ص فن القصة محمد يوسف نجم، 5
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ان التعريفان عن الإيقاع والعنصر السائد، فإن هناك عناصر أخرى  إضافة للتصور الذي يخلفه هذ
 فالمرء  ، وأن تسود من خلال الموضوع والحدث والشخصية والزمان والمكان ،يمكن أن تكرر

  . يستطيع أن يضيف إيقاعين آخرين لا يقلان أهمية، وهما إيقاع اللغة وإيقاع التناص
  
 : إيقاع الموضوع) 1

موضوع في قصة قصيرة واحدة، أو في قصص عدة للكاتب، نوعاً من الإيقاع الذي   يشكل تواتر ال
ده تكرار هذا الموضوع، وثمة موضوعات متكررة عديدة عند غريب عسقلاني، ويمكن هنا أن ولّي

ندرس تواتر إيقاع الغربة واللجوء، حيث يبدو في صور طاغية نستطيع متابعتها في كثير من 
 : قصصه، مثل

، وغيرها من )3() غزالة الموج( وقصة )2() الحلم وقانون الأولوية(، و)1() ئر الفجرزا(     
  ،القصص مما يدل على أن فكرة الغربة والابتعاد عن أرض الوطن واللجوء كانت تؤرق الكاتب

ولعل مرد ذلك أن الكاتب عانى من رحلة اللجوء والتشرد، من هنا .. وتسمم إيقاع حياته بالقلق
رء أن موضوع اللجوء من الموضوعات الأثيرة عند الكاتب غريب عسقلاني، وذلك من يشعر الم

  . خلال تواتر إيقاعه على مساحة قصصية
يبدو طغيان نزعة الغربة من خلال مفردات، فالرجل الذي خرج خارج ) غزالة الموج( في قصة 

   .)4(حة واسعة في القصةوطنه يظهر رغبة كبيرة في العودة، ويحتل التواتر في إيقاع اللجوء مسا
  

  : إيقاع الحدث) 2    

يتشكل إيقاع الحدث من خلال بطء حركة الأحداث أو سرعتها، حيث يمكن أن يكون الإيقاع     
ظهر ما يكون هذا الإيقاع حين يسود عنصر أوسريعاً أو بطيئاً أو متنوعاً في القصة الواحدة، 

ني، حيث يحتل الحدث موقع  لغريب عسقلا)5( )المدينة والليل(قصة : الحدث في قصة ما، مثل
لسجن المؤبد، باحكم المحكمة على معين المنسي  (:ففي القصة مجموعة أحداث أبرزها،الصدارة

لد معين وأهله بسبب مجيء أهل المخيم لمواساة وا وويشعر محاميه بالحزن لأنه خسر القضية،
على أن هذه ) حداثسوق وغيرها من تواتر الأمداولة الناس هذا الأمر بينهم في ال و، مصابهم بابنه

، ركز الكاتب )6() مشوار(وفي قصة . ة ليست منتظمة في أداء إيقاعاتها الحدثيةالأحداث الرئيس
                                                 

  .7، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
  . 33 ص ،ن. م غريب عسقلاني، 2
  . 5، ص غزالة الموج غريب عسقلاني، 3
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خرج الخيط الأبيض من بطن الأسود، فخرج وزوادته على : "على الحدث بشكل كبير، حيث قال
رفع ...  وعند أحد المنعطفات أوقفه الجنود...كتفه وكان مجبراً، أمام حاجة الأسرة وحاجات أخر

جف ...  زوادته رغيفين وحبة بندورة، قرن فلفل، وبصلة كبيرة وحفنة ملح فيوجدوا... يديه فتشوه
أطفئ : أمره أحدهم بالعربية... سلبوه هويته... هل اعتادوا غذاء السلطة(ريقه وتمتم لنفسه 

  .)1(..."خمدت النار... واستعان بتراب الأزقة...بحث عن الماء... وانتظر حتى نرجع... الإطار
  
  : إيقاع الشخصية) 3

إن الحركتين الداخلية والخارجية للشخصيات يمكن أن تخلق من خلال ارتباطهما بالحدث      
والزمن والمكان، إيقاعات متنوعة، خاصة في الشخصية الرئيسة بوصفها أكثر الشخصيات تطوراً 

واسعاً أمام توترها النفسي والجسدي، ويقدم الكاتب من خلال قصة وتغيراً، مما يترك المجال 
 مثالاً بيناً لهذا الإيقاع حيث تخلق الشخصية مكانها الخاص وزمنها )2() التطور وصوت البحر(

ه تالخاص، فعلى صعيد المكان انتقل الأستاذ من سيارة الأجرة والمدرسة إلى الحاجز الذي وضع
كاتب من الزمن المتخيل وهو في حصة العلوم يشرح درس التطور قوات الاحتلال، وانتقل ال

والارتقاء إلى الزمن الحقيقي وهو واقف أمام سيارة الجيش التي منعته من الوصول إلى مكان عمله 
وتحقيق حلمه، وهذان الاختلافان في الزمن والمكان يوازيان الحركتين الداخلية والخارجية 

  . )3(للشخصية
  
  : زمنإيقاع ال) 4

 الأخرى أن يشكل إيقاعا جليا يمكن تلمسه ةيمكن من خلال سيادة الزمن على عناصر القص     
بسهولة، مثل هذا الإيقاع يتضح، بالإضافة إلى إيقاع المكان، من خلال تمزق القصة الفلسطينية 

قاع في قصة والوجود الفلسطيني، بين زمن الذكريات وزمن اللجوء، ونستطيع أن نتابع مثل هذا الإي
 حيث يمتزج الزمن الماضي بالحاضر وبالمستقبل فقد أشارت إلى الزمن )4() الخالة أم بشير(

يا ريتهم : " ، وزمن القصة الحالي كان بعد النكبة حين تمنت وقالت1948الماضي حين ذكرت نكبة 
أت بالمستقبل الذي ، وكأنها تنب)أوسلو(وهي بذلك تشير لما سيحدث في المستقبل من اتفاقية " قسموا 
  .سيحدث
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  : إيقاع المكان) 5

 حيث تظل مساحة الوطن أكبر من ريب عسقلاني،وهو إيقاع متكرر بشكل كبير في قصص غ     
قد ف، )الحلم وقانون الأولوية(مساحة المنفى مهما اتسعت مساحات هذا المنفى، ويبرز هذا في قصة 

صراع الداخل المحتل الذي منعه من العودة، كان فيها الصراع الحقيقي وهو صراع الأمكنة، و
  . )1(والخارج حيث هدرت كرامته

  
  :إيقاع المفردات) 6

لا يحتاج اكتشاف إيقاع المفردات إلى كثير من الجهد، فتكرارها على مساحة النص القصصي     
رات عدة مثلاً استخدمها الكاتب م) المخيم(يضيف إلى المفردة معنى جديداً عند كل تكرار، فكلمة 

وردنا من إحدى : "ورد ذكر المخيم حيث قال) الخروج عن الصمت( له، ففي قصة  عدةفي قصص
 )2("مدارس المخيم أن طفلاً سجل اسمه في الصف الأول الابتدائي وأصر على الاحتفاظ باسم أبيه

 المخيم، كذلك ذكر) بعيداً عن السياسة(وتشير لفظة المخيم هنا لمعاني التشرد والضياع، وفي قصة 
 تشير إلى العذاب الذي كان يعيشه أهل المخيم من الاستعباد والإذلال بفعل )المخيم(ولكن لفظة 

حد ولم ينشغل أن تسمم مياه الشرب، لم تنطل على سرت إشاعة ع: " المحتل الصهيوني، حين قال
م بمعنى مغاير ذكر الكاتب لفظ المخي) درس في الأفعال(وكذلك في قصة . )3(...) بها سكان المخيم

كان الصبح ندياً، : " هذه المرة، حيث دلت لفظة المخيم على معاني الأمل والصبر والثبات حين قال
   .)4(..."ي المدرسةفرغم سحب الدخان في أزقة المخيم و

  
وذلك ... نه لا تكاد تخلو قصة من ذكر المخيمأ قصص غريب عسقلاني، فإننا نلاحظ وإذا تتبعنا    

وحة من الحياة التي عاشها وتأثر بها، فبرزت إيقاعات حياته في مفردات وتراكيب ليصور لنا ل
 إيقاعات التردد والعذاب، كما  ،قصصية فان الإيقاعات التي تخلفها هذه المفردة هي إيقاعات مختلفة

  فقد جاء في القصة ،ظهر في قصة بعيداً عن السياسة، حيث ظهرت الأمور السلبية القاتمة في المخيم
قال مساعد ... سرت إشاعة عن تسمم مياه الشرب، لم تنطل على أحد، ولم ينشغل بها سكان المخيم" 

 أنا لا أريد الحديث في -: الحاكم، لمخاتير ووجهاء مخيم الشاطئ في اجتماع طارئ وبناء على طلبه
مل الأمل ن كانت إيقاعات أخرى تحإ و)5("أنا طلبتكم حتى أبحث معكم مشاكل المخيم... السياسة

الرغم من الألم والأسى تحدت المعلمة على والتفاؤل بغد جديد كما ورد في قصة درس في الأفعال، ف
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تطلعت في ... صدر المعلمة يتسع، يزهر حناناً" وطلابها ذلك بكل عزيمة وثبات، حيث جاء بالقصة 
سكنتها عيون ... لةامتطت أعمدة الدخان جياداً أصي... واسترسلت مع أشعة الصباح... أفق الدنيا
  .)2(الذي تتركه القصة في نفس القارئ، ليكون هذا الإيقاع الأخير )1("الأطفال

  
  : إيقاع التراكيب) 8

يستخدم الكاتب إيقاع التراكيب بوصفه لعبة لفظية تسمح للنص أن يقول جملة مكررة ذات دلالة     
 وإنما تتعداه  ،الناجم عن التكرارممتدة لا تقف وظيفتها على إحداث نوع من التواتر الموسيقي 

التي يعبر فيها أبو صالح عن ) الحلم وقانون الأولوية(ففي قصة . لتصبح لها وظيفة خطابية أيضاً
رغبته الحقيقية بأن يعود ولده صالح ويرزقه االله حفيداً منه، فقد كرر ذلك في عبارات عدة متتالية 

  : حين قال وهو يحدث نفسه
 من لا أطمع بأكثر... يجمع االله الشمل وأرى طفلك وأموت بعدها... ام يا صالح هل تجمعنا الأي-" 

  ". ذلك 
حدق في ... "  ويعود ويكرر رغبته بطفل حين تمنى أن يرى طفل صالح من سلوى خطيبته

كم يأسف أن تمضي الأيام على ... حلم شغف دوماً باستحضاره، أن يرى طفلاً من... الفتاة
  ."وصالح تأكله الغربة... مرهاتأكل من ع... خطبتها

ابن الصبا لا يعوض، إلا صالح عندما أردته سنداً أكلته ديار ... ابن الصبا سند أبيه: ويتمتم مقهوراً"
  .)3("الغربة

ً  إيقاعياً لجذب القارئ       إن هذه الاقتباسات التي تبدو متشابهة في شكلها العام تولّد إحساسا
  . )4( نفسه وعقلهلأهمية القضية، وتثبيتها في

  
  
  : إيقاع التناص) 9

 فإنه يبنيه بشكل قطعي على  ،تقاطع النصوص، فحين يكتب الكاتب نصه" ويقصد بالتناص      
ثقافته الفكرية واللغوية التي شكلها مع مرور الأيام، ولذلك يعتمد كل نص يكتبه المرء أو يقوله على 
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ينتج ضمن بنية نصية سابقة فهو يتعالق " أن النص ، كما )1(..."نصوص سابقة مقروءة أو مسموعة
  . )2("معها تحويلاً أو تضميناً أو خرقاً

لما لها من إيحاءات دلالية ووظيفية "  أهم المكونات الخطابية في النص الأدبي؛ )تناصال( دعيو     
الي مما وأبعاد فنية ومرجعية، كما أنها تشكل القطب المعرفي في الخطاب الروائي وقطبه الجم

؛ )3("يجعل المتلقي في حاجة إلى المعرفة الخلفية وخطاطات ذهنية ومدونات وسيناريوهات مفاهيمية
  فكيك القصة أو الرواية وتركيبلت

من أجل  : وثانياً  من أجل توليد إثارة المتلقي وتشويقه،:، أولاً ولقد وظف القاص التناص    
 تدعم أسلوب لك بتوظيف أنواع مختلفة من التناصترسيخ الدلالة التي يريد أن يعبر عنها، وذ

 ، والتناص سواء تمثل باستحضار نصوص تاريخية أو دينية أو أدبية أو شعبية الكاتب فنياً ومعنوياً
  . )4(فإنها تعمق رؤية الكاتب وتدعم طروحاته 

) مها عبلةحكاية بنت اس(ولقد ظهر التناص الأدبي المباشر حين شبه الولد الصغير في قصة      
لشجاعته وبطولته وقوة نظراته بعنترة الفارس المغوار الذي ظهر واشتهر بالعصر الجاهلي حيث 

وشعره ... سمرته غامقة عيناه سوداء لامعة... كان اسمه محمود... يكبرها عاماً: " جاء في القصة
 الشارع بجوار في... في داره... يلعبان معاً في دارها... ملامحه لها صرامة الرجال... أجعد
وتفرد ... أمه تخطب ود الصغيرة تتمناها عروساً، تعابث جارتها، تنفخ الجارة صدرها... الجامع

  ... كفيها بأنفة وتشترط بثقة الأيام القوادم
  ما ينام بطولها إلا عنتر زمانه ... ابنتي عبلة

  . )5(..."ارتاح للاسم منذ الطفولة... نادته أمه عنتر... سمح
والمقاومة ... اء هذا التوظيف في معرض الحديث عن المقاومة في فلسطين ضد الاحتلال وقد ج   

  .عنترة بن شداد: بحاجة لفرسان شجعان أمثال
   

  : توظيف التراث الشعبي: ثالثاً

  

ظل لفترة طويلة يتحدد ي والمادي لأفراد الشعب، ولقد إن التراث هو النتاج الثقافي الاجتماع"    
تنتمي إلى الماضي، ولكن هذه النظرة بدأت تتغير، وأصبح التراث لا يدل على فترة بفترة زمنية 
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زمنية محددة بل يمتد، حتى يصل إلى الحاضر، ويشكل أحد مكونات الواقع الحاضر، كالعادات 
  .)1( "والتقاليد والأمثال الشعبية التي تعيش في وجدان الشعب، وتكون مجمل حياته الخاصة

 التراث حيث يظهر في كثير من قصصه ورواياته مع اختلاف الحيز الذي الكاتبولقد وظف      
ا ساهم في إثراء نصوصه على المستوى الثقافي والحضاري، كما أن هذا ميشغله في القصة، م

 ويخلق شعوراً حميماً مع المتلقي الذي  ،التوظيف يضفي الأصالة والعراقة على هذه النصوص
يعمد " فالكاتب .  من حيث كونه ينبش في ماضي ثقافته وثقافة أجدادهيشعر وكأنه جزء من النص

 وغير ذلك من أمور ،إلى التراث وينغمس فيه ويتفاعل معه ويجرده ويلبسه ثوب الحياة المعاصرة
نه يتحدث عن ملحمة شعبية قد استقت شخوصها من عمق التاريخ بأساطيره وعقيدته التي أترينا 

  . )2("د مايؤمن بها المجتمع إلى ح
 وقد ساهم استحضار الكاتب للتاريخ الاجتماعي والثقافي في تصوير عمق انتماء الإنسان للمكان 

  . وانسجامه مع بشره وحجره وشجره
 كلوحة تراثية ناطقة، حيث ظهرت الأكلات )3() وردة بيضاء من أجل ديفد(ولقد ظهرت قصة     

عية والمورثات الأخرى التي تناغمت مع جو النص الشعبية والملابس الشعبية والأجواء الاجتما
وأثرت دلالته الثقافية، فنص القصة يحتفل احتفالاً خاصاً بالموروث الذي نفذ من خلاله الكاتب إلى 
أبعاد حياتنا الاجتماعية والسياسية، ويحاول أن يكون وثيقة وشاهداً، ويحاول البعد التراكمي فيه أن 

  . يتنبأ بالمصير
 وكذلك ذكر العلاقات  ،ث ذكر الكاتب خلال القصة خبز الطابون والثوب المجدلاوي المزينحي     

فقد ظهر ذلك في ... الاجتماعية المترابطة بين أبناء الشعب الفلسطيني واحترامهم للضيف وإكرامه
 :لزيارتهم في بيتهم في مخيم الشاطئ حيث قال) استر(هذه القصة عندما جاء صديق حسام وزوجه 

راقبت الصيادين على صدر .. دارت في المخيم مع هيفاء والصبايا، غسلت قدميها بماء البحر" 
أحضرته معها، عادت من جولتها بعقد .. البحر، أهداها أحدهم سمكة جميلة وضعها في كوز ماء

كانت تمضغ من رغيف .. من الأصداف يزين صدرها وأساور من زلف الشاطئ حول معصميها
  ديفيد وتبخل عليك حتى بلقمة من رغيفها، تتدخل أمي ) فنتاستك(طابون، تهتاج 
مبهورة بخبز .. يتعلم، يستوعب.. كانت استر طفلاً يلهو ، هذا جوزك حبيبك ؟؟... أعطيه خبزة

الطابون وأصداف البحر وزلف الشاطئ يومها زارتنا بثوب يكشف نصف لحمها، وعادت آخر 
  . )4(..."من أمي، وشالاً عربياً يزين رأسها هدية من هيفاءالنهار ترتدي الثوب المجدلاوي، هدية 
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وقد شكلت الأمثال جزءاً من النسيج السردي، ولا تشعر بالغرابة أو الإقحام، بل جاءت أحيانا     
 كنوع من التمهيد لحدث فني قادم، ولقد أكثر غريب عسقلاني من استخدام الأمثال الشعبية كما جاء

  
  .)1("اسعى يا عبد وأنا أسعى معك: "  استحث الرجل سعيد على العمل قائلاً في قصة الجوع عندما

ما بحسد الصبي : " ، استخدم الكاتب كذلك المثل الشعبي عندما ذكر قول الأم)العين(وفي قصة     
  :لسان العجوز أم الشرطي حيث قالتكذلك استخدم المثل على ) استقالة(وفي قصة . )2("إلا أهله

 وغيرها من الأمثال في قصص أخرى من قصصه، وقد جاءت هذه )3("م إلا أصحابهما يلم اللح"
الأمثال مطابقة للموقف ومعبرة عنه بشكل مختزل ودقيق ما يدل على ثقافة الكاتب الواسعة في 

  .التراث الشعبي
نلاحظ مما سلف ذكره أن غريب عسقلاني أظهر عناية خاصة بالأدب الشعبي على امتداد حياته     
لأدبية والدراسية، فاهتم بجمع التراث الشعبي، وكان مهتماً بشكل خاص بالغناء الشعبي والقصص ا

الشعبية والأمثال، وتأثر بها في قصصه، ولقد انغمس كثيراً في الحياة السياسية والإيمان بالتراث 
صه أمراً الشعبي والتمسك بتصوير الواقع تصويراً دقيقاً، مما جعل ظهور المواد الشعبية في قص

  .بديهياً
م مخلص لواقعه وشعبه، فإذا طالعنا 1967وغريب عسقلاني كاتب القصة الفلسطينية بعد     

المجموعات الأولى التي ظهرت في تلك الفترة نتلمس من خلالها الواقع الفلسطيني في هذه المرحلة 
مي المتلاحق قد كان هناك حرص شديد على تسجيل الحدث اليوفمن الشتات والنزوح والحلم، 

  . والمشحون، مما منح القصة الفلسطينية القصيرة مذاقها ومناخها الخاصين
ولعل القارئ المتتبع لتطور القصة العربية الحديثة وتوظيفها للتراث يلحظ الفرق بين البدايات       

حية الأسلوب البسيطة في استخدام القوالب التراثية كالمقامة الأدبية من ناحية الجنس الأدبي، ومن نا
 واستحضار رموز وشخصيات قديمة، وجعلها تتحدث بما لا  ،وتطعيمه بالسجع والزخارف البلاغية

يختلف عن الصياغة التراثية للشخصية، أي بمعنى التقليد والمحاكاة للقصة التراثية، إن من يتأمل 
 يجد أن  ،ساعة مع ما كتب وألف حتى هذه ال ،هذه البدايات بحدود أكثر من نصف قرن تقريباً
كثير من الاستحضار  التراث وكأنه لعبة مسلية فيها الكاتب القصصي والروائي أصبح يتعامل مع

الإيحائي والإسقاط الواعي المبني على دلالات هي في النهاية المقصودة من عملية التوظيف 
 . لةالروائي، وما التراث إلا محصلة لهذا التجريب ووسيلة من وسائل توصيل هذه الدلا
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  :التصوير الفني: رابعاً

   
 وإن اختلفت في مذاهبها  ،خلصت القصة القصيرة لمعالجة الواقع الإنساني والاجتماعي     

الفكرية والفنية ؛ ذلك لأنها تلتقي في المبادئ والأصول العامة، والصورة الفنية في القصة القصيرة 
لقصة القصيرة يتشكل وجودها من خلال  وتزيد من قيمتها الأدبية، فا،صفة جمالية تميزها

نصوصها، وإن وجود الصورة الفنية في هذه النصوص يكشف عن جمالياتها الخاصة، وإبداع 
  .الكاتب فيها

يجب أن تعتمد وبحرص "  وكي تكون القصة ذات حضور دائم، وعمل مؤثر في خيال المتلقي، 
، والسرد والحكاية من جهة أخرى، فهذا شديد على اللفظ الموحي بالانسجام الفني واللغوي من جهة
  . )1("التناغم الحي في الإيقاع والمجانسة يلتصق في خيال القارئ

والشهوات البلاغية تأخذ اللغة إلى دلالات جديدة في مسيرة ارتحالها إلى عالمها الطلق الجميل،      
مشاهداته اليومية، في ترحالاته الذي يكون فيه الفنان مستلهماً ومستنبطاً أدواته من واقعها المؤهل ل

 والتي  ، وغيرها في سير إحداثها الحياتية في السرد والعلانية ،واختلاطه مع المكونات الناطقة
  . تفضي إلى مشاعر الكاتب وإحساساته في بوحها وصمتها

لذات ب اذويمكن أن نسترشد بقول الأديب حنا مينا حول هواجسه الداخلية المجتمعية، وما يتجا     
: من إحباط وما ينطوي عليه من مؤثرات سلبية جمة على الفرد حيث يأخذنا مينا إلى منهجه القائل

وإذا ما فاتنا هذا التساؤل عن الكيفية التي أصوغ فيها البطل الروائي، وعن النقطة التي اصنعه منها "
 أتناول شخصاً من فإنني أجيب إن كل الأجنة أدبية كانت أم بشرية هي من نقطة الواقع، وحين

شخوص الحياة أو بيئة من بيئتها أتناوله كأساس وخامة لها زمانها ومكانها وعلاقتها وحداثتها، ثم 
عمد إلى صياغة فكرية ابحث أفقد سيطرتي عليه، إنني لا أ البطل وفق قانونه الخاص دون أن يتكون

  . )2("لي عن موجودات أدبية لهالها عن صياغة أدبية، بل أجدني أمام صياغات حياتية تبحث من خلا
إذن المنحى الذي يقود الكاتب إلى التلاقي بينه وبين بطله مستمدة من الواقع المعيش كما بين الأديب 
مينا، ثم يأخذ الكاتب بطله وفق قانونه الخاص، وفي هذه الحالة نجد القصص المستمدة حالاتها من 

  . دواقع الحياة هي أقرب القصص إلى القارئ والناق
  يكاد يكون هناك إجماع على صعوبة إيجاد تعريف شامل للصورة، ولعل هذه الصعوبة كاملة في 

فالوصول لمعنى الصورة ليس باليسير الهين، ولا السهل اللين، "  .كثير من المصطلحات الأدبية

                                                 
  ).نترنتالإ(، المقاييس والأحكام اللغوية والفنية في القصة القصيرة العربية جعفر كمال، 1

   151944=aid?asp.art.show/orjldebat.ahewar.www://http.   
 . 51 ، ص هواجس في التجربة الروائيةنا مينا،ح:  انظر2
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نامية، ومن قال ذلك فقد احتجبت عنه أسرار اللغة وجمالها المكنون المستتر وروحها المتجددة ال
  . )1(" حدود جامعة ولا قيود مانعة– كما عند المناطقة –وليس لها 

ء ذلك المصطلح المراوغ، ولا بد لنا من الوقوف على الأسباب التي أدت إلى خفا     
 وفي الفنون عموماً –الصورة أمر متعلق بالأدب وجماليات اللغة والتطور الحادث في كليهما :"ومنها

لأن للصورة دلالات مختلفة "  ؛  )2("قديم بل يتعايش معه ويسير بجانبهمستجد ال لا يلغي التطور ال–
  . )3("وترابطات متشابكة وطبيعة مرنة تتأبى التحديد الواحد المنظر

كثير من الباحثين نقل عن المناهج الغربية نظرتها للصورة في عبارات فضفاضة غير منطقية، 
صوص العربية، وليستنطق النص ما لم يقله، وما لا وحاول تطبيق تلك النظرة قسراً على الن

وليس المقصود من ذلك تثبيط الهمم بل استنهاضها لتغوص وراء خبايا هذا المصطلح . يحتمله
  .)4("يعني كل شيء لكل الناس: "  كما يقول فريدمان–المحبب المراوغ الذي أصبح 

المصور من أسماء االله : " إننا نجدوعندما نطالع معاجم اللغة باحثين عن معنى الصورة ف     
تعالى، وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة 

توهمت صورته فتصور لي، فقال ابن : مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتها، وتصورت الشيء
لشيء وهيئته، وعلى معنى الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة ا: الأثير
في الذكر الحكيم فيجب أن نشير إلى ) صور(وإذا كان حديثنا السابق انصب حول مادة . )5("صفته

أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى 
ا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذ

  .)6(..."الطبيعة البشرية مجسمة مرئية
   

  : الصورة النثرية -1

التعبير عن الأفكار والعواطف : " يعرف النثر الأدبي بتعريفات متعددة إلا أن أوضحها هو     
نفس الإنسان فهو كلام يعبر عما يجيش في ". والانفعالات بكلام جميل لا يتقيد بالوزن ولا بالقافية 

 ويستخدم خيال الذي يولد الصورة  ،من أفكار ومشاعر وانفعالات، وهذا الكلام يستخدم لغة أدبية
الفنية الرائعة التي تعبر عما يجول في فكر الإنسان، إلا أن هذا الكلام لا يكون له وزن ولا قافية 

  . مثل الشعر
                                                 

 . 5، ص الصورة الأدبية تأريخ ونقد علي علي صبح، 1
 . 91، ص  الصورة الفنية في شعر علي الجارم إبراهيم أمين الزرزموني، 2
 . 19 ، ص الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث بشرى موسى صالح، 3
 .105، ص الصورة الفنية في النقد الشعري عبد القادر الرباعي، 4
 . 2523/ 4، لسان العرب  ابن منظور، 5
 . 34، ص التصوير الفني في القرآن،   سيد قطب6
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 من خلال عملية استمرار دلالي،  يتم إلااك العمل الفني عموماً لا إن إدر :ويمكن أن نقول      
و تتابع أثناءه مكونات ح شكلاً خطياً ينبسط أفقيا على نيأخذ هذا الاستمرار الدلالي في جانب منه

سياً ألاستغراق في جانبه الآخر شكلاً رالنص، فتتبع الكلمة الكلمة كما تتلاحق الجمل، ويأخذ هذا ا
  . اً عمودياً يبدأ من المستوى الصوتي إلى المستوى المعجميحيث تترتب عناصر العمل الفني ترتيب

 "    ف دارسو الأدب والآثار النثرية في الأدب العربي الفلسطيني في هذه المرحلة في نّولقد ص
مسلك التكلف والتصنع وقد احتشدت فيه تماثيل البديع والاستعارات، ويمثل : مسالك ثلاثة، الأول

مسلك تحسس الوسط الذي ينتمي إليه الكاتب، والمرحلة : النبهاني، والثانيهذا الاتجاه الشيخ يوسف 
التي يعيش بها والروابط التي تربطه بمجتمعه والتعبير السليم عن شعوره بهذا الوسط ومثل هذا 

مسلك يوصل المعاني بطريقة ليس فيها شيء من العناية : الاتجاه خليل السكاكيني، أما الاتجاه الثالث
يق أو أي تكوين نفسي أو شعوري، وهذا المسلك صورة من صور التعبير اليومي أو التنس
  . )1("الدارج

تتصف شخصية الكاتب غريب عسقلاني بسمات خاصة، فقد عانى في طفولته من التشرد      
 فقد عاش الحرمان وشظف العيش، وكان لهذه  ، والابتعاد عن المكان الذي ولد به ،والغربة

أثر بالغ في نفسيته وشخصيته، وإذا ما أضفنا إليها عوامل أخرى تتصل بطبيعته العوامل مجتمعة 
 ويضفي  ،وأحاسيسه المرهفة، وملكاته الفنية المبدعة، فإن ذلك يضيف إلى شخصيته أبعاداً أخرى

  .عليها شيئاً غير قليل من التعقيد والغموض
 تصوير وتشخيص، مما لقد استخدم غريب عسقلاني في قصصه الوصف بما تضمنه من     

التشبيه والاستعارة : أضفى على قصصه شيئاً من المتعة، فقد زين الكاتب قصصه بالصور الفنية
  .والكناية، وهي صور تضفي على الأفكار والمعاني جمالاً في التعبير، وقوة في التأثير

ضح الفكرة الأساسية لها، ن معالم الأصالة الفنية تبرز في القصة على قدر ما تتّإويمكن القول    "  
وعلى قدر اتّصالها بالإنسان في جوهره وحقيقته بأسلوب جذاب وصيغ للتعبير موحية في طرافة 

 عند غريب عسقلاني يبدو في بعض قصصه جلياً في صيفإن إبداع الفن القص، )2("وإمتاع وصدق
للحوار بما يصور وحدة موضوعها، وطريقة عرضها للأحداث في مشاهد حية، وأسلوب إدارتها 

المعاني الذهنية، وينم من الحالات النفسية، وحسن اختيارها للموقف المثير لتوجيه القلب للعبرة، 
  .وليست وظيفة الفن إلا أن يخلق شيئاً حياً نابضاً يؤثر في النفس والفكر

 القلب سكينة والدين والفن كلاهما يضيء من مشكاة واحدة، هي ذلك القبس العلوي الذي يملأ"    
وليس مصدر الجمال في الفن إلا ذلك الشعور بالسمو الذي يغمر نفس الإنسان عند . وصفاء وإيمانا

                                                 
   .)نترنتالإ(، الأدب العربي الفلسطيني الموسوعة المعرفية الشاملة، 1
 mousou3aed.cdz.com.  
 . 489، ص سيكولوجية القصة في القرآن  الدكتور التهامي نقرة،2
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. )1("اتّصاله بالأثر الفني ومن أجل ذلك كان لا بد للفن أن يكون مثل الدين قائماً على قواعد الأخلاق
  .ح الأفكار وإضاءتهاولقد استخدم الكاتب غريب عسقلاني بعض الصور الفنية بهدف توضي

أكثر الكاتب من الصور الفنية فيها، فعندما تحدث عن الرجال الذين ) زائر الفجر(ففي قصة     
يقفون على حافة الطريق ينتظرون الحصول على عمل، شبههم بالنخاسين الذين يبيعون أنفسهم، 

... ة مع الفجر عالم آخروميدان الشجاعي: " وشبه المكان الذي يقفون فيه بسوق النخاسة حيث قال
الرجال نخاسون لأنفسهم ... دونما نخاسة يعرضون أنفسهم.. وها هم الرقيق يا بشير.. سوق أخر
، استخدم الكاتب الاستعارة )ها هم الرقيق: (فعندما قال.  )2(... "يمضون للعبودية... لأجسادهم

  . لذين يبحثون عن عملالتصريحية، حين صرح بالمشبه به الرقيق وحذف المشبه الرجال ا
وفي القصة نفسها شبه اللقمة بالحيوان المفترس الذي يعض على سبيل الاستعارة المكنية، حيث      

 وأبقى شيئا من لوازمه كلمة  ،جاء بالمشبه اللقمة وحذف المشبه به الحيوان المفترس الذي يعض
... وتكلم كثيراً...  سألته عن البديلتلعثم عندما: " على سبيل الاستعارة المكنية، حين قال) عضتني(

وأخيراً توقف عن الكلام عندما أخبرته بان اللقمة عضتني بعد الخروج من ... لم يقنعني يومها
  . )3(..."السجن وعيون الأطفال صفعتني كثيراً

وكذلك شبه عيون الأطفال ونظراتهم القاسية بالشخص الذي يصفعه على وجهه فيؤلمه، حذف      
على سبيل الاستعارة المكنية، واستخدم الكاتب ) صفعتني(به وأبقى شيئاً من لوازمه كلمة المشبه 

تتكسر النظرات على أطراف لحيتك التي عاشت معك أربعين يوماً لأول : " كذلك الكناية حين قال
  . حيث كنى بهذه العبارة عن شعوره بالإحباط واليأس)4(..."مرة

، حيث شبه خيوط )5("وخيوط العتمة تنسل مذعورة: " ة في قولهواستخدم الاستعارة المكني     
الشخص الخائف الذي أخذ بالهرب، حذف المشبه به، وجاء بشيء : العتمة التي أخذت بالرحيل، مثل

  . من لوازمه وهو الخوف على سبيل الاستعارة المكنية
وفي ... اد العمال للعملكنى الكاتب عن استعد" سواعد الرجال مشمرة لكسائها : " وفي قوله     

هناك تركتهم يصنعون المستقبل، وها أنت : " قصة الجوع، استخدم الكاتب الصورة الفنية حيث قال
، حيث شبه الجوع بإنسان مستبد ظالم، حذف المشبه به )6("تخرج إلى نور الشمس والجوع يستبد بك

  . يةعلى سبيل الاستعارة المكن) استبد(وأبقى شيئاً من لوازمه كلمة 

                                                 
 . 76 ص ، فن الأدب توفيق الحكيم، 1
 . 8، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 2
 . المكان نفسه 3
 .9، صن. م غريب عسقلاني، 4
 . 10، ص ن. م غريب عسقلاني، 5
 . 45، ص ن .م  غريب عسقلاني، 6
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زارتني في الغفوة : " استخدم غريب عسقلاني الصورة الفنية حيث قال) الغفوة(وفي قصة     
شبه الكوابيس بزائر مزعج شرير، حذف المشبه به وجاء بشيء من . )1(!"؟ ... كوابيس شريرة

استخدم ) المدينة والليل(وفي قصة . على سبيل الاستعارة المكنية) زارتني(لوازمه وهي كلمة 
حكمت المحكمة على المتهم معين عوض المنسي بالسجن : " الكاتب المجاز المرسل حيث قال

وفي قصة .  حيث قال المحكمة وأراد الحكام، فهذا مجاز مرسل علاقته المحلية. )2(..."المؤبد
الغيمة : " استخدم الكاتب غريب عسقلاني كذلك الصورة الفنية في قوله) الغرق في بحر العسل(

حيث شبه الغيمة بالمرأة الحامل، حذف المشبه به وجاء . )3(..."تهبط حتى قمم الأشجارالحبلى 
استخدم الكاتب ) النورس يتجه شمالاً(وفي قصة . بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية

  . )4("تطلعت المرأة صوب البحر رغوة الزبد تمتطي هامات الموج: " أيضاً الصورة الفنية، بقوله
د شبه رغوة الزبد بفارس وشبه هامات الموج بالفرس الذي يركب حذف المشبه به وجاء بشيء فق

، )5("الأرض اشتاقت لبذراها: "  قال نفسها القصةوفي. من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية
  . حيث شبه الأرض بإنسان يشتاق لأهله وأحبابه

العصر، ونهايات النهار، الشمس : " يث قالاستخدم الصورة ح) العودة والحضور(وفي قصة      
حيث شبه الشمس .)6("بطيئة هزيلة تمضي إلى الغروب أشعتها الصفراء تحط على صدر البحر

  . بالمرأة البطيئة الهزيلة، حذف المشبه به وجاء بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية
وصلت البضاعة : "ية في قولهاستخدم غريب عسقلاني الكنا) سود الرجال( وفي قصة    

  . ، كناية عن البضاعة غير المشروعة)7("السوداء
 ومن خلال هذه العجالة، استطعنا أن نستخلص أن غريب عسقلاني استخدم الصورة الفنية    

 في كثير من قصصه، مما أضفى عليها شيئاً من الجمال ولإبداع، فجذبت الأنظار إليها، الجزئية
  . ير من القراءوحازت على إعجاب كث

نحن إذن إزاء كاتب أدرك قيمة الفن وعرفها، وأدرك أيضاً معنى الحياة، لقد اعتصم بأدوات     
الفن ؛ ليقدم نصوصاً ترتفع عن الواقع قليلاً إليه بكامل الوعي والوجد الفني دونما ابتذال أو التفاف 

  . على وعي القارئ

                                                 
 . 45، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
 . 8، ص الصبي والشمس الصغيرة عسقلاني،  غريب2
 . 7، ص النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 3
 . 8، ص  ن. م غريب عسقلاني، 4
 . 93صن، . م غريب عسقلاني، 5
 . 77، صعزف على وتر حزين غريب عسقلاني، 6
 . 99 ، صن. معسقلاني،  غريب 7
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ي، ولا أبالغ إن قلت لا عمل بدون صورة، ولا فالتصوير قيمة مهمة في محيط النص الأدب    
صورة بدون تعبير، ومن بين الصورة والتعبير يمكن الوقوف على مجموعة القيم التي يحاول 
الكاتب الإشارة إليها من خلال النص المصور في العنوان، وهنا تبدو ثقافة النص واحتواؤه على 

  . ناً، وينقل انفعالاته وأحاسيسه وأوهامهعملية التمثيل النفسي الذي يعكس وجه الكاتب أحيا
 
 

  :الصورة الشعرية -2

  
ملمحاً بارزاً من ملامح القصة الحديثة، وهي في مفهومها العام تشير إلى   الشعرية الصورةتعد     

البحث عن الخصائص النوعية والقوانين العامة التي تمنح الأدب خصوصية مميزة تفصلها عن 
ية تتميز بأنها تنبثق من الأدب ذاته، وماثلة في أبنيتها صااللغوية الأخرى، خأنماط التعبير الفنية 

اللغوية التي تشترك القصة فيها مع الشعر، لم تعد مهمة الشعرية محصورة في النصوص الشعرية 
فحسب، بل في النصوص الأدبية جميعها، لذلك أمكن الحديث عن شعرية القصة والمسرحية 

  . ذاتيةوالمقالة والسيرة ال
 وفي محاولة القاصين الجدد لتطوير أدواتهم الفنية القصصية اتجهوا إلى إضفاء جو من الشعر    

 في تشكيل البنية على لغة القصة عن طريق استثمار إمكانات اللغة الثرية، بوصفها عنصراً أساسياً
   :، وأهم أدواتها هي الفنية للقصة

  
  : اللغة الشعرية في السرد

  
العنوان وكلمة الغلاف الخارجي حتى يلتقي السرد الذي : ن يتخطى المتلقي عتبات القصةإ ما     

تهيمن عليه أجواء لغة تقترب من شواطئ الشعر وتلامس حدوده، وتستوعب بعض ملامحه، ومن 
تاح يحاء والدلالات الفنية والقوة المجازية، وانفء المفردات والكلمات العامرة بالإانتقا: هذه الملامح

الدلالة وتعددها والصور الفنية، ومثل هذه اللغة تحتاج من المتلقي قدراً كبيراً من التروي والتأمل 
  .والإدراك حتى يتمكن من فض مغاليق النص

والمتصفح لقصص غريب عسقلاني يجد أن معظمها يعتمد على اللغة الشعرية، وأن هذه اللغة      
مستوى الجمل : وزع في الفضاء القصصي ومن بينهاتتجلى في جملة من المكونات التي تت

  . والعبارات والتراكيب، ومستوى الصور الفنية الوصفية والإيقاعية والرمزية
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ومن سمات اللغة الشعرية التي تجلت في السرد القصصي الصور الفنية المبنية على المجاز      
سية من حركية وسمعية وبصرية، وقد والاستعارات والكنايات والرمز، والصور ذات الدلالات الح

  : برز ذلك من خلال الجمل والتراكيب الآتية من قصص غريب عسقلاني
 رقص ت أمنيات مضيئة  ، يرصد النجوم ،كان حزيران سعيداً فرحاً" فقد جاء في قصة حوليات الدم 

الخامس أصبح كان حزيران فتياً حتى يومه ... تستحيل قطراً ندياً... نسمات الصيف اللافحةمع 
حيث شخص شهر حزيران . )1(..."أصبح كل الأشياء المثكولة... طفلاً... شاباً... امرأة... رجلاً

واعتبره إنساناً له مشاعر وأحاسيس يشعر بالفرح والسعادة، وله أمنيات مشرقة يرقص من شدة 
  ...الفرح والسرور

ها أنت بجواري : " حيث قال) بحرالتطور وصمت ال(وكذلك استخدم اللغة الشاعرية في قصة     
في الطريق إلى المدرسة بجانبي بكل سحرك، أتسلق على أهداب عينيك، أقبل البؤبؤ فيهما عن 

، فقد شبه أهداب عينيها بالقمم المرتفعة، حيث )2(..." قرب، ويتطور الموقف بيننا وتزدادين اقتراباً
 .بكل ما أوتي من قوة... يحاول الوصول إليهما

 
أتشممك، أتسلق : " وفي نص آخر تبرز الصورة الشعرية في قصة غزالة الموج حيث قال     

  : ضفائرك الخليلية، أتكئ على حرف جفنيك، ألملم شعاثي ولهاثي، أذرف دمعة جافة وأتضرع
 خذيني حيث يكون البحر رائقاً 

 .)3(..."ماجت رغباتي وكان الوقت كسيراً

الموت يقرر : " حيث قال" سداسية للرجل مضى " ي قصة وكذلك تبرز الصورة الشعرية ف     
وهو الذي يختار في أمر زيتونتنا، ... الغياب بصرامة لا تقبل الجدل يخطفنا ويطوي صفحاتنا

وينحني لهامات السنديان، فيتعرف على أسرارنا، ويصل إلى قوانين الحياة التي نحيا، كيف نمضي 
  . )4(..."نهاإلى بطنها ؟ نتحلل ونذوب في مياه جدرا

إن المتابع للجمل والتراكيب السابقة يدرك مدى اتكاء الكاتب على عناصر التشخيص والتجسيد      
وتراسل الحواس، ويجد قارئ هذه القصص بأنها تسير حتى نهاياتها على هذا النسق السردي في 

كثيف الفني وتراسل اللغة، إذ تقترب هذه اللغة من لغة الصورة الشعرية، تعتمد على الإيحاء والت
  . الحواس

                                                 
 . 20، ص الخروج عن الصمت غريب عسقلاني، 1
 . 66، ص  ن. ملاني،  غريب عسق2
 . 5، ص غزالة الموج غريب عسقلاني، 3
 .47، ص عزف على وتر حزين غريب عسقلاني، 4
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 إن مثل هذه الصياغة اللغوية أعانت الكاتب على تجسيد المغزى الكامن وراء تلك العبارات التي 
 تمكنت من السيطرة على نفوس المتلقين، وحققت ،أشاعت في كثير من مقاطعها روحاً من الشعر

  . شرط الشعرية في القصص
لكاتب في مقاطع كثيرة من قصصه كان يرسم صورة فنية مات السرد الشعري أن اومن أبرز س    

ولوحات شعرية متكاملة للشخصيات والأمكنة والأحداث، يتداخل فيها السرد الشعري بالتشكيل 
الفني، فيغدو المقطع كأنه لم يكتب بالقلم وإنما بفرشاة فنان، ومن الصور الفنية ذات الصبغة 

لأبعاد محبوبته التي يتحدث عنها قائلاً في قصة صدر الشاعرية ما رسمه الكاتب من لوحة وصفية 
 عبثاً يحاول قراءة عينيها،  ، والوقت أصيل ،كانت تستقبل مرايا الماء... وقف يتأملها: " البحر

  .وهي تلملم رغوات الأمواج عن صدر البحر
  . البحر وديع: قال

  تابعت قرص الشمس الذي يقترب من غرب الدنيا 
؟ سارت على الشاطئ حتى غطست الكرة البرتقالية في ...  هكذا قبل عودتهاهل كانت: " سأل نفسه
  .)1("بطن البحر

  
تطلعت المرأة صوب رغوة الزبد : " وفي لوحة أخرى، وفي المجموعة نفسها يقول الكاتب    

تمتطي هامات الموج، والهدير يفسد سكون الضحى على الشاطئ، وريح تشرين تمتص دفء 
  .)2("خيمالشمس في أزقة الم

... تكتسب التعبيرات في هذه الفقرات أبعاداً ذاتية انفعالية تتمثل في المفردات والتراكيب والجمل    
ونلحظ استخدام الكاتب للرمز، فالرمزية عنده عالية في هذه المقاطع القصصية، مما أضفى على 

لية من الصورة قصصه شيئاً من الجمال الروحي الذي يسمو ويرتقي عن القصص العادية الخا
  . الشعرية

ويغلب على هذه الفقرات المقتطفة من القصص الطابع الشعري الذي لا يقل روعة وبهاء عن     
 فقد رسم الكاتب لوحة ناطقة، واعتمد في تشكيل هذه اللوحة على  ،كثير من القصائد الشعرية

المضامين والجمل القصيرة كالصور اللونية والعبارات البلاغية المجسدة للرؤى و: عناصر متعددة
  . المتوترة المكتنزة بالإيحاءات مع الاستغناء عن الروابط بين الجمل

والحقيقة أن ليس ثمة لغة أقدر على نقل أبعاد هذه الصورة الموحية المكتنزة بالدلالات والرموز     
 فاللغة الشعرية تسعى مثل اللغة الشعرية بتراكيبها العامرة بالغناءات والإيحاءات والألوان والظلال،

                                                 
 . 51، ص النورس يتجه شمالاً غريب عسقلاني، 1
 . 85، ص ن. م غريب عسقلاني، 2
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إلى أن تكون الصور الوصفية مؤثرة، فتؤدي إلى إخراج المتلقي من نمطية اللغة الواضحة المحددة 
  . المباشرة إلى نمط آخر يستفز ويمتحن مقدرته في الربط بين الأشياء وإقامة العلاقة بينها

فالرمزية عالية في هذه ... روفي مجموعة النورس يتجه شمالاً رسم الكاتب صوراً كثيرة للبح    
القصص، والكاتب لا ينظر إلى البحر كعنصر خارجي، وإنما ينظر إليه بوصفه جزءاً لا ينفصم 
عن عالمه الذاتي، وذكر البحر مصحوباً بالطائر يعمق الإحساس بالوطن، والتعلق به، ويبث روح 

في قصة : ودة إلى الوطن حيث قالالأمل والرجاء في العودة إليه، ويمنح المتلقي قبساً من حلم الع
أهو : " وثمة نورسة بيضاء تتجه شمالاً تنبئ باقتراب النوة حدثت المرأة نفسها: "النورس يتجه شمالاً

موعد ركوب البحر؟ واشتاقت لطعم السردين المهاجر، وابتلعت ريقاً مراً وتأملت سماء المخيم 
  . )1("المجلل بالسواد

 أو نمطاً من أنماطه الفنية، وهو إذا تحقق يستنبط الحدث ويبقيه  ،بيرويعد الرمز مستوى من التع"
  .)2("في حالة توهج، وهي جزء من سر الكتابة وسحرها

كما يسهم الرمز في تصوير الصراع والحلم والفرح والفجيعة، وما يواجه الإنسان من      
لم ) النورس يتجه شمالاً(ة كما يلاحظ أن الرمز وبعض الملامح الأسطورية في مجموع... مشكلات

تكن مجرد صور أو استخدامات ثانوية طارئة، وإنما جاءت كعناصر بنائية تؤدي دوراً في تحديد 
  .جوانب إبداعية عميقة في تجربة الكاتب

 غريب بير الرمزي بالبحر ؛ لأن للبحر حضوره الواسع في هذه القصص، وكان الكاتبع ارتبط الت
فحاته، فهو مدرك بالحس والرؤية، مما يؤكد على عمق التناول  يقرأ نفسه على صعسقلاني

وشاعريته ومحدوديته، فالبحر يتقاسم وجوده مع وجود أكثر الشخصيات، وذلك الوجود يرتفع إلى 
وهذه الصورة تتوافق مع ما جاء في "،  المستوى الرمزي، ولا عجب في هذا فالماء سر الحياة

، )3("بحر، وبخاصة في المثيولوجيا اليونانية والرومانيةمأثورات بعض الشعوب القديمة عن ال
 لأحلام الإنسان وآماله الكبيرة وطموحاته وملتقى أمانيه، والعنصر والبحر يتجلى أحيانا رمزاً

الرمزي للبحر والنوارس في قصص غريب عسقلاني، يستمد مغزاه من الوجدان الشعبي، وهذا 
 ينبثق من ذلك اللقاء الحميمي الأليف والعميق بين العنصر ليس مجرد وسيلة تكتيكية، بل هو

الإنسان والطبيعة، بين الإنسان والوطن، بين الفلسطيني وأرض فلسطين، وبذلك ينفتح الرمز هنا 
  . عن طاقة جديدة تكشف عن آمال حية وأحلام مشروعة

                                                 
 . 85 ، صالنورس يتجه شمالاًغريب عسقلاني،  1
 . 7، ص  لحديثالترميز في الفن القصصي العراقي ا صالح هويدي، 2
 . 51 ، صالحضارة الفينيقية كونتنو، 3
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ه  أما ما يحس به بعض القراء العاديين من غموض بعض النصوص في مجموعة النورس يتج
شمالاً واستغلاقها وعجزهم عن إدراك ما يريد الكاتب التعبير عنه، فلا يعزى في الحقيقة إلى 

  . استخدام الكاتب للغة الشعرية، وإنما يعود إلى توظيف الكاتب للتقنيات الفنية الحديثة
ي، بأن الصورة الشعرية في القصة تنشأ من لحظات الانفعال العقلي والعاطف": ويمكن القول     

وقد يكون مصدر هذا الانفعال من داخل الإنسان أو من خلال الناس الذين يتعامل معهم، أو من 
الطبيعة نتيجة للشعور بالإعجاب أو النفور مما أدركته حواسه الخمس، وتبقى الكلمة هي الأساس 

  . )1(  "الأول الذي تبنى عليه القاعدة الأساسية للصورة الشعرية
ضفي على القصة من  يتصل بعنصر التكثيف باتصال عضوي ؛ لأنها تفالشعرية هي عنصر    

 اللغوي بين المعيارية والإيحائية صوراً موازية لصور الواقع الذي نحياه، مالنظابخلال التلاعب 
  . وتجعل القصة تحمل العديد من الدلالات المفتوحة والأكثر اتساعاً

   
  : مستويات التصوير الداخلي والخارجي

  

صورة الداخلية التي تكون متمثلة في الشخصية والمكان والبعد النفسي الموضوعي، والصورة ال     
طة العوامل الخارجية المحيطة، فهي تنقل اسية إلى نقل الأحاسيس والمشاعر بوالخارجية المتعد

الوصف العام للشعور الذي يعد الموضوع الرئيس للفكرة، والتي تترجم القضية العامة وهي 
 الحقيقي بين الفن والإبداع والواقع الخارجي، تستخدم طبيعة العلاقات الإنسانية كفضاء عام الصراع

ومحيط ينقل خطوات هذا الصراع ويحيله إلى واقع قصصي لا يحفل بالمعالجة قدر احتفاله بتوضيح 
ات صورة مناهضة للفن والإبداع يمثلها التفسخ الاجتماعي أحيانا، والشعور بالاغتراب داخل الذ

  . وداخل الوطن
 ليعبر عن محيطه  الخارجيي يجد أنه استخدم التصويروالمتأمل في قصص غريب عسقلان    

نجد ) النورس يتجه شمالاً(ففي قصة ... الذي يعيش به بطريقة تكشف عن مكنونات ذاته وتفكيره
ورة صورة خارجية طبيعية يمثلها النورس حيث عبر به عن الغربة والابتعاد عن الوطن، ص

رمزية نابعة من حركة الصورة الأولى ودورانها وهي صورة البحر، الصورة الخارجية التي 
عبرت عن مشاعر وأحاسيس ذاتية، وبين الصورتين يبدو الصراع وتبدو الحركة الداخلية وتبدو 
العملية التدفقية للصور والعلاقات التي تتحول إلى مواقف ينتج عنها التتابع السردي القصصي 

وضوعي الذي يشمل المحيط الخارجي والداخلي، ونشير إلى الفضاء النفسي والوجداني للكاتب الم

                                                 
 . 144 – 143، ص  الأدب وفنونه دراسة نقديةعز الدين إسماعيل، :  انظر1
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غريب عسقلاني أكثر ما يشير إلى الواقع الداخلي، وكأن هناك صراعاً خفياً بين مدلول الصورة 
  . النفسية، وبين مدلول الصورة الموضوعية المباشرة

حة التي تنتجها القصة فقط، بل يتعدى ذلك إلى وجود هذا الصراع لا يقف عند حدود العملية الصري
 وتبدو ضمنية في الوصف الخارجي وغير  ،إشارات تبدو صريحة خلف الفضاء العام للصورة

  . مباشرة
 كونه يكشف ،لرمزلهذه الإيماءات تترجم كثيراً من معطيات النص التي هي إحدى ترجمات القاص 

ها في الصور النفسية المتمثلة في الحر والخوف من فقدان  ويمكن تعين ،عن علاقة الإنسان بالوطن
  ... الوئام بين الروح والوطن بعد رحلة تغرب طويلة

ة القصصية التصويرية، يوقد اعتمد الكاتب على إثارة المشاعر الداخلية، ومن بين هذه التركيب    
ينتج منها خيوطاً فنية تبدو لنا مجموعة من القضايا والأفكار التي يريد الكاتب أن يقدمها، و

والحقيقة أن شخصية الكاتب لها النصيب الموضوعي نفسه حيث تبث الأشخاص .  وموضوعية
 وبين  ،كثيراً من الآراء والأفكار التي ترى أنها تسير في طريق الصراع النفسي بين الأشخاص

  .نسان والوطنجذوة الجانب المعنوي والجانب المادي الذي تترجمه العلاقات النفسية بين الإ
إن الطابع الحسي للصورة هو مبدأ أساسي، ولكنه ليس جوهر الصورة، وبعبارة أخرى اللجوء     "

ن كثيراً من إعلانات الصحف وسيلة من وسائل تأثير الصورة ؛ لأإلى التعبير الحسي هو 
، واستجابتنا فالصورة أثر خلفه الإحساس. ")1 ("باستطاعتها أن تفعل ذلك دون أن تمت للأدب بصلة

العقلية والانفعالية إزاء الصورة يعتمد على كونها تمثل الإحساس أكثر مما تعتمد على طبيعتها 
وإنما تصبح مجرد هيكل، ومع ذلك  ، الإطلاق ى علصورةإلى حد يجعلها تكاد لا تكون الحسية 

لحسية  لا يقل عن الإحساس الذي تولده لو كانت على درجة قصوى من افهي تمثل إحساساً
ومن ثم لا يمكن النظر في الصورة بمعزل عن السياق إذ أن بدونه تكون وجود ". )2("والوضوح

  . )3( "مسطحاً وليس بنية متشابكة
 ،رسم الكاتب صوراً موضوعية داخلية من خلال أشخاص القصة) أبجدية الموت(وفي قصة     

  : يات، فقد فقال واصفاً جبالياوأخرى رسمها من خلال العوامل الخارجية المحيطة بهذه الشخص
البيوت ... الشوارع خلت من الناس... والغروب يزحف على الأمكنة... جباليا البلدة الصغيرة"

بعض العمال الذين قذفتهم الباصات على دوار البلدة يحثون الخطى يسوقون ... ابتلعت الصغار

                                                 
 .  وما بعدها30، ص  الصورة والبناء الشعري،   محمد حسن عبد االله: انظر1
 . 172، ص 1961، مبادئ النقد الأدبي ريتشارد، 2
الصورة لا توجد في العمل الشعري وحده بل قائمة بذاتها لها أبعادها الجمالية الذاتيـة، إلا أن يكـون                   : " الصدد يقول كمال أبو ديب بهذا       3

: ذلك بحد ذاته كفرض ينبع من الموقف الشعري المتكامل، الصورة جزء حيوي في عملية الخلق الفني وينبغي أن تحلل في إطاره انظر                     
  .19 ، ص الصورة الشعريةكمال أبو ديب، 
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الجو الرمضاني يمتد ... دع الشمسأجسادهم المنهكة ومئذنة الجامع شامخة ترقب بقايا النهار، تو
  .)1("وساعة الإفطار ترقب محبب، يطوف بالبيوت الخاشعة... مع مساحات الأزقة والحواري

فقد رسم أبعاداً جديدة للمكان من خلال المظاهر المحيطة به مما زاد من فهم القارئ لأحداث      
ساس حية في كلمات  هذا الأفالصورة على . القصة، وزاد من ارتباطه بعناصرها ومضامينها

 منطلقة ةولكنها أيضا شحناستعارية إلى درجة ما، في سياقها نغمة خفيضة من العاطفة الإنسانية، 
  . إلى القارئ، عاطفة شعرية خالصة أو انفعالاً

 عبد االله أن الطبيعة بكل ما تنطوي عليه من أشياء وعناصر وظواهر هي  حسنويرى محمد     
 لإمداد الأديب بمكونات الصورة، لكنه لا ينقلها إلينا في تكوينها وعلاقاتها المصدر الأساسي

 جانباً يتوحد معه بإدراك حقيقة كونية وشخصية معا، وفي أي صورة  وإنما باعتبارهاالموضوعية
  )2( .جيدة سنجد قطعة من الطبيعة

خلق فكرة مركبة، وأنها أن الصورة هي تقديم المجرد عن طريق المحسوس ل: فيقول) فوكز(أما     
وحدة لموضوعين يظلان مستقلين، وإنها صورة الانطباع وصورة الفكر، يمكن أن تكون حسية كما 
يمكن أن تكون من كلمات، وقد تؤدي وظيفتها مباشرة بالإيحاء أو الاستدعاء، وتأثيره المباشر يكمن 

 أن نتذوق مثل هذه الصور، يقول غالباً في صور الكلمات التي يطلب منا أن نتأملها، وحتى نتمكن
إذن الصورة .)3("لا بد أن نسلم أنفسنا تماماً إلى القوة الاستدعائية في صورة الكلمة هذه): " فوكز(

الجيدة هي التي تعبر عن إحساس الشاعر بالواقع وتترجم هذا الواقع، إلى صور شعرية حية 
  .وناطقة

                                                 
 . 66، ص الصبي والشمس الصغيرة غريب عسقلاني، 1
 .  وما بعدها33 ، ص الصورة والبناء الشعري ،  محمد حسن عبد االله: انظر2
 . 38 ، ص الصورة والبناء الشعري محمد حسن عبد االله، 3
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  :الخاتمة
  
  : الدراسة، توصلت إلى عدد من النتائج والتوصيات، وهيبعد الانتهاء من كتابة هذه      
   

  :    النتائج –     أ

  
 تنوعت موضوعات قصص غريب عسقلاني ، فتناولت هموم فلسطين وأهلها ، ومعاناة  -1

 . المغتربين والسجناء واللاجئين 

 .بث غريب عسقلاني في شخصيات قصصه الحياة ، فكانت قريبة من القارئ  -2

 في كثير من قصصه على الحدث بحيث جعل الشخصية غير معروفة ركز العسقلانيو -3
خاصة في القصص القصيرة جداً، فطور أسلوبه بحيث لا نرى زمناً محدداً بل بالهوية و

جعل هناك تداخلاً في الزمان والمكان، مستعيناً بلغة شفافة طعمها ببعض العامية أحياناً 
  . فجعلها قريبة محببة إلى القلب

المحكية (يب عسقلاني لغة شفافة سهلة ، طعمها ببعض الألفاظ والجمل الدارجة استخدم غر -4
  . والعامية ، فجاءت قريبة إلى القلب ) 

وظف الكاتب التراث والأمثال وكأنه يعمد من خلال ذلك إلى نوع من الحماية للذاكرة  -5
 .الشعبية في الوقت الذي يتعرض فيه المكان للمصادرة والطمس

ملامح الشعبية وطغيانها في قصص العسقلاني يؤكد انتماءه إلى جذوره  وإن وضوح ال -6
  . الشعبية الفلسطينية وانتمائه إلى البسطاء وحياتهم

هيمن الوعي الاجتماعي السائد على منظور الرؤية لدى الكاتب ، حيث استبدت به عواطف  -7
 .مع الطبقات الكادحة انتمائه ومحبته لشعبه إلى درجة الامتزاج 

ؤية أي كاتب للواقع إنما تستند إلى هذا التناغم الجدلي الخلاق بين استيعاب وعي إن ر -8
المجموعة الاجتماعية التي يعبر عن وعيها وقيمها ، وبين رؤيته الإبداعية القادرة على 

 .استنباط عناصر الصيرورة والتطور في وعي هذه المجموعة الاجتماعية وممارستها 

آراء نقدية في الظواهر الاجتماعية والسياسية ؛ وذلك في  كان للأديب غريب عسقلاني  -9
محاولة لإعادة صياغة الوعي الذي اعتراه الكثير من الوهن، ليحقق لأمته وشعبه مستقبلاً 

  .أكثر إشراقاً بإذن االله تعالى

ونستطيع أن نقول على ضوء تطور الفن القصصي عند الكاتب بأنه كان يثري ذاته  -  10
تحول والانعطاف ، ويستفيد من التجديد والانفتاح ، وهو مستمر في الفني ويستجيب لل

 .طريقه الأدبي ، وما زال يمسك بالقلم ويبشر بمزيد من العطاء 
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 :التوصيات  - ب

  

توجيه الباحثين والدارسين إلى دراسة الأدب الفلسطيني وإبراز أهم أعلامه ، فهم وجه  -1
 . الأمة المشرق ، وفيهم ينهض المجتمع 

المرأة في أدب غريب عسقلاني ، فقد ذكرها بصورة موسعة  بدراسة موضوع كما أوصي -2
 . في قصصه 

دراسة الصورة الفنية في قصص غريب عسقلاني ، لما أبدى من اهتمام كبير بهذا  -3
  . الجانب

  

  
  .تم بحمد االله

  وأسأل االله العلي القدير أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه
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  :المصادر والمراجع
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 –هـ 1385مطبعة مصطفى البابي الحلبي،: القاهرة، الجزء الرابع، الأقاويل في وجوه التنزيل
   .م1966

  .1978 /1398  دارالفكر،: بيروت،المخصص، )ه288ت (ابن سيدة، علي بن إسماعيل -2

  : منشورات–، أولا غريبعسقلاني، -3
  .1991اتحاد الكتاب، :القدس، )1(، ط حكايات عن براعم الأيام -  أ   
  . 1979،  البيادر :القدس، )1(، ط الخروج عن الصمت - ب  
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  : غير منشورة–ثانيا 
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، تقديم عبد االله العلا لسان العرب ،)ـه711ت( محمد بن مكرم  جمال الدين،ابن منظور -4
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1422/2001. 
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